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إهداء

انق روج من ال�ش إلى كل من حاولوا الخ

م نبتت مرّة بعد مرّة   وكلما قصّوا لهم أجنح�ت
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الشــارع يــكاد يكــون خاليًــا إلا مــن بعــض المــارة والشــمس طيبــة تنثــر حبــات النور 
ــق رأت نفســها تســر بفُســتان  ــى الطري برفــق عــى الكــون، عــى الرصيــف بــن حارت
أحمــر واســع يصــل تمامًــا فــوق رُكبيتهــا، مزمــوم عــى خصرهــا، عــارى الصــدر، قصــر 
الأكــام يُــرز مفاتنهــا عــى اســتحياء وبــراءة، شــعرها شــال كســتنائى غجــرى يتدافــع 
ــدر  ــالى يُص ــب الع ــا ذو الكع ــاس، حذاؤه ــة وحم ــو بسرع ــا، تخط ــا وظهره ــى كتفيه ع
إيقاعًــا موســيقيًا مميــزًا مــع كل خطــوة، عيناهــا تبرقــان بشُــعاع الجاذبيــة ولمعــة الثقــة .. 
لا تهتــم بنظــرات البــر وعيونهــم التــى تُلاحقهــا. ولا تكــرث بــيء ســوى الســر فى 
طريقهــا، نظرتهــا ثابتــة وخطواتهــا مُــرّة عــى شيءٍ مــا، لكــن طريقهــا أفــى إلى مــكان 
ــحابات  ــا س ــى تعلوه ــى الت ــاس والمقاه ــة بالن ــواق الُمتخم ــدّه الأس ــا تُح ــر ازدحامً أكث
الدُخّــان الأبيــض والأزرق، هنــاك رأت أُنــاس يغنــون أهازيــج لا تعرفهــا، يرقصــون فى 
الطريــق والبعــض ينفخــون النــار مــن أفواههــم، يركضــون حولهــا فى كل اتجــاه، كأنهــم 

فى مولــد، انتبهــوا جميعًــا لمرورهــا فحدّجوهــا بنظراتهــم الُمســتهجنة.
 حاولــت أن تتحــدث معهــم فوجــدت أن لغتهــا غــر لغتهــم، ازداد توترهــا وتصبــب 
العــرق مــن جبينهــا الناصــع حتــى ظهــر هــذا الغريــب ذو العينــن القويتــن، نظــر لهــا نظــرات 
أحــدّ مــن النصــل، أمســكها مــن يدهــا فصمــت الصخــب مــن حولهــا وارتــدع النــاس عنهــا، 
عشــقت نظراتــه الثاقبــة التــى اخترقــت روحها ونزعــت الظلام الــذى كان يُيفها مــن البشر. 
مازالــت لا تُشــبههم لكنهــا ســعيدة بينهــم، لأنهــا برفقــة هــذا الغريــب الــذى رفعهــا لتســر 
معــه فــوق الأرض بشــرين، يتفقّــدا كل شيء وينســابا فى الحــارات والشــوارع كمراهقــن. 
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لكــن مــا لبــث أن أفلــت يدهــا وهــى أقــرب مــا تكــون إليــه. فســقطت، لكنهــا لم تســقط 
شــرين إنّــا ســقطت ســقوطًا مُذهــاً مــن فــوق الســحاب عــى الأرض، صرخــت فلــم 

تســمع صوتهــا، كأنــه احتفــظ بــه قبــل أن يُفلتهــا.
ــر  ــاح، تُط ــا الري ــجر تحمله ــة ش ــة كورق ــت عاري ــواء، أصبح ــتانها فى اله ــار فُس  ط
البــكاء كســحابة مُمّلــة بالدمــوع، كانــت تتــرع إلى الله بعُريّــا وبكمهــا أن ينتهــى كل 
شيء وتعــود الفتــاة الواثقــة بالفســتان الأحمــر .. تســر ونظرتهــا ثابتــة وخطواتهــا مُــرّة 

عــى شيءٍ مــا. 
وقفــت فى الشــبّاك صديقهــا الــودود الــذى قضــت عليــه أكثــر مــن نصــف عمرهــا، 
ــرت  ــل، وك ــن العم ــا م ــودة والديه ــه تنتظرع ــارع من ــب الش ــرة ترق ــى صغ ــت وه كان
لتقــف فيــه تُناجــى القمــر وتُــارس هوايتهــا الليليــة فى عــدّ النجــوم، كان منــر أحلامهــا 
وملاذهــا عنــد الضيــق، لا تبكــى إلا عــى ذراعــه الحنــون، وتشــعر بعطف الخشــب عليها 
ــذا  ــة ظهوره ــاعات طويل ــا س ــر به ــال تنتظ ــام ولي ــا أي ــرت به ــا. م ــى كتفه ــه ع وطبطبت
الشــاب الــذى كان يبتســم لهــا ويبعــث لهــا رســائل الغــرام بعينيــه، ثــم كــرت وأصبحــت 
تنتظــر فيهــا خطيبهــا، تُســىّ نفســها بعــدّ الســيارات إلى أن تظهــر ســيارته كفــرس أزرق 
أصيــل يُطــل منهــا هــو كفــارس نبيــل يُيــى محبوبتــه ببــوق الســيارة فيُثــر ســعادتها. وهــا 
هــى الآن لازالــت تنتظــر فى شــبّاك آخــر فى بيــت آخــر شــاهد منهــا الدمــوع، الُمناجــاة، 

الشــوق، الغنــاء، السرحــان، الملــل، الضجــر، حتــى أصبــح صديقًــا جديــدًا لهــا. 
عندمــا تختــى بنفســها وتغــرق فى خيالهــا الجميــل، تراهــا بهــذه الصــورة بالفســتان 
الأحمــر كحلــم يقظــة لا تعــرف معنــاه، لكنــه يراودهــا كلــا طالعــت شــارعًا أو طريقًــا 
ــدًا هــذه المخُتالــة المتُحــررة، لــن يتغــر عالمهــا  وتبتســم لــه بمــرارة، فهــى لــن تكــون أب
ــرت  ــر. نظ ــازف وتط ــأن تُ ــا ب ــموحًا له ــس مس ــا لي ــقط، لأنه ــن تس ــدث، ول ــا ح مه
ــة  ــذه الليل ــعيدة ه ــون س ــا أن تك ــا فيه ــكل م ــت ب ــالً وحاول ــات ه ــذى ب ــر ال للقم
بالــذات، فكــم كانــت تُثــل لهــا ليلــة العيــد دائــاً الأمــل فى حــدوث شيءٍ جديــد، عــى 

ــدة. غــر العــادة تقضيهــا هــذا العــام وحي
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 كانــت تقضيهــا مــن قبــل بــن أهلهــا فى حضنهــم الدافــئ، لا تنــام مــن شــدة 
ــم  ــتائر، ث ــق الس ــجاجيد وتعلي ــف الس ــا فى تنظي ــاعدة أُمه ــن مس ــب م ــة والتع الفرح
بــدأت تقضيهــا فى زيــارة قصــرة لهــم تتلوهــا زيــارة لأهــل زوجهــا وقــد التزمــت 
ــى شيء  ــدُل ع ــى لا ت ــة، والت ــومة بدقّ ــامات المرس ــة والابتس ــولات العائلي بالبروتوك
ســوى فرحــة العيــد، ثــم أصبحــت لليلــة العيــد فرحــة لســبب آخــر، وهــو الانتهــاء مــن 
ــى  ــا الآن ه ــان، أمّ ــة فى رمض ــات المضاعف ــة والمشروب ــداد الأطعم ــخ وإع ــبء المطب ع
ــاة  ــرج للحي ــا أن تخ ــاف عليه ــل ويخ ــا فى العم ــرة لأن زوجه ــدة لأول م ــا وحي تقضيه

ــه.  ــا بدون وحده
ــر، كان  ــر الأحم ــواطئ البح ــد ش ــى أح ــة ع ــازة صيفي ــه، فى إج ــد عرفت ــة عي فى ليل
ــا قويًــا فى حياتهــا أن يُعجــب بهــا رجــل مثلــه فى دماثتــه، جاذبيتــه ورجولتــه التــى  حدثً
استشــعرتها بقلــب فتــاة لم تُكمــل عامهــا العشريــن وهــو رجــل تعــدى الثلاثــن بقليــل، 
الموضــوع كان منتهــى بالنســبة لــه، يُعاملهــا مــن أول لحظــة وكأنهــا لــه لا محــال، أُغرمــت 
بأســلوبه وثقتــه، تفتّحــت بــن يديــه كزهــرة جميلــة، عرفــت معــه الحيــاة التــى لم تعرفهــا 
ــه يفتــح لهــا  ــادى والجامعــة، حتــى وجدت ــاة هــى البيــت والن ــه، وكانــت تظــن الحي قبل
ــه،  ــة علي ــه، مُتكل ــة ب ــت مُرتبط ــاة. فأصبح ــرا ءًا فى الحي ــة وإغ ــر متع ــرى أكث ــا أخ أبوابً
مُنصهــرة فى شــخصه كأنهــا خُلقــت مــن ضلعــه، اندفعــت فى حبــه بــكل مــا فيهــا كطائــر 
يُلّــق فى ســاء صافيــة ليــس باســتطاعة بــر أن يوقفــه، وأصبــح هــو لهــا الدنيــا، حتــى 
إنهــا كانــت تُنــادى أهلهــا وأصدقاءهــا باســمه، وتُقبّــل خاتمــه الذهبــى كل يــوم، عرفــت 

مــن وقتهــا أن العيــد دائــاً ســيحمل لهــا الكثــر مــن المفاجــآت. 
ــة  ــدة الهادئ ــة القاهــرة الجدي ــدة وجارتهــا، فى مدين وصلــت مــروة صديقتهــا الوحي
الواســعة تُعتــر جــارة مُنطلقــة وحلــوة المعــر مثــل مــروة كنــزًا ونعمــة كبــرة، كانــت 
تكبرهــا بأعــوام قليلــة، فتــاة تنطــق القــوة فيهــا مــن شــخصها ومــن جســدها وعينيهــا، 
شــاردة بعــض الــيء كأنهــا تحتفــظ بــرّ فى قلبهــا ولا تنفــث شــكواها وحزنهــا فيمــن 

حولهــا. لذلــك أحبّتهــا عاليــة وفضلتهــا عــى صديقاتهــا القدامــى.
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 الهــدوء يلــف المدينــة ولا مظاهــر للعيــد ســوى شاشــة التليفزيــون الصغــرة، 
بعكــس هــذا الصخــب الــذى اعتــادت عليــه فى صباهــا مــن مُعايــدات الأهــل والجــران 
ــوت، الآن  ــام البي ــدرج وأم ــال عــى ال ــى، ولعــب الأطف وصــوت المفُرقعــات والأغان
عيدهــا هــو اجــرار الذكريــات أمــام شاشــة التليفزيــون، تابعــا بشــغف المفتــى يُعلــن أن 
اليــوم هــو الُمتمــم لشــهر رمضــان وأن غــدًا هــو أول أيــام عيــد الفطــر الُمبــارك، نســمة 
مــن الفرحــة تســللت لــكل القلــوب عنــد هــذه اللحظــة أرغمــت الجميــع عــى الفرحــة 
بالعيــد ولــو لدقائــق يعــودوا بعدهــا مــرة أُخــرى لدوامــة الحيــاة وأحزانهــم وعذاباتهــم، 

فى هــذه اللحظــة الســعيدة لمعــت عينــا مــروة وقــد دارت بذهنهــا فكــرة: 
)ماذا لو خرجنا؟( 

ــه، هــو  ــذ زواجهــا أن تخــرج بدون ــد من ــردد، فهــى لم تعت ــة بحــرة وت صمتــت عالي
مــن عوّدهــا عــى هــذا ويغضــب دائــاً عندمــا تُلمّــح أنهــا ســتخرج وحدهــا لأى ســبب، 
مــروة اتصلــت بزوجهــا حســام بالفعــل وأخبرتــه بنبــأ »الخروجــة«، أمــا هــى ففشــلت 
أن تُبلّــغ زوجهــا محمــود لأن خطــوط الهواتــف المحمولــة أصابهــا الشــلل نتيجــة كثافــة 
ــذى  ــرد ال ــروج والتم ــة فى الخ ــا الدفين ــروة ورغبته ــاح م ــى، إلح ــالات والتهان الاتص
ــرًا،  ــه، جعلاهــا توافــق عــى الخــروج بــرط أن يعــودا مُبكّ يشــبه تمــرد طفــل عــى أبي

تمــردت عاليــة .. فالتمــرد عــادة نــوع مــن غــرور الضعفــاء. 
مــروة لم تكــن فتــاة قليلــة الحيلــة مثــل صديقتهــا، انطلقــت تقــود ســيارتها بســعادة 
وهــى تترنــم بإحــدى الأغُنيــات وتتمايــل، وتــدُقّ بإيقــاع مُنتظــم عــى عجلــة القيــادة، 
ــا فى  ــس بجواره ــت تجل ــى كان ــة الت ــب عالي ــى قل ــة ع ــن الفرح ــر م ــل الكث ــا أدخ مم
ذهــول، فقــد نســيت كيــف هــو الخــروج مــع الأصدقــاء، أعــوام عديــدة وهى لا تســتقلّ 
ســوى ســيارته، تجلــس جــواره يتبــادلان الصمــت والــرود مــع خلفيــة باهتــة لأغانــى 
الراديــو المتشــابهة، حتــى كريــم ابنهــا ومَلًــك ابنــة مــروة كانــا يحدقــان فى الشــوارع مــن 

وراء زجــاج الســيارة فى بهجــة تملكــت الجميــع. 
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لم تتخلــص عاليــة بعــد مــن قلقهــا، تُطالــع هاتفهــا كل دقيقــة ومازالــت الشــبكة لا 
تعمــل، راحــت تســأل مــروة بتوتــر واضــح عــن وجهتهــا. 

)مركز تُارى جديد يحوى ملاهٍ للأطفال ودكاكين ملابس للماركات العالمية( 
ــل  ــا إلا التجاه ــن صديقته ــد م ــرات ولم تج ــدة م ــر ع ــن التأخ ــا م ــررت مخاوفه ك
ــة  ــام الصداق ــة، أي ــام الكلي ــدة أي ــا البعي ــا لذكرياته ــارت بخياله ــت، ط ــاذت بالصم ف
والحــب، الــدفء الأسرى والحنــان المتدفــق بعذوبــة، أيــام العشــق الملتهــب بينهــا وبــن 
ــور صغــر بالــكاد يُــيء حياتهــا، الأغانــى  ــار وتتحــول لن محمــود، قبــل أن تخمــد الن
ــاة داخلهــا بعــد أن نســيتها فى خضــم زخــم  كانــت تُداعــب مشــاعرها وتُذكّرهــا بالفت
الحيــاة وانغماســها فى دورهــا كزوجــة وأم وفقــط. مــى وقــت لم تُقــدّره حتــى وقفــت 
الســيارة أمــام مركــز تُــارى كبــر شــديد الضخامــة والأناقــة، طالعتــه باندهــاش فهــى 
ــت  ــا كان ــا كله ــر، حياته ــق فى م ــث الأني ــار الحدي ــذا المع ــى به ــود مبن ــل وج لم تتخي
بــن البيــوت، بيتهــا، بيــت والدتهــا وبيــت حماتهــا، ونــادى قريــب يســمح لهــا زوجهــا 

بالذهــاب إليــه مــن أجــل الصغــر. 
ا، كــم ســمعت عــن  كانــت تتجــول فى المــكان كســجينة تــم الإفــراج عنهــا تــوًّ
المراكــز التُجاريــة الجديــدة وطلبــت مــن محمــود زيارتهــا لكنــه كان يتهــرب مــن طلبهــا 
ــاً  ــه تــارة أخــرى، كانــت تُفكّــر فى محمــود دائ ــاً، بالتجاهــل تــارة وبالاســتخفاف ب دائ
بطريقــة مَرضيّــة كأنــهُ يســتعمر كل خلاياهــا، ليــس حبــا فيــه فقــط لكــن رضوخًــا لــه، 
كلامــه دائــاً يمــأ أذنهــا وعقلهــا، أفــكاره تُســيطر عــى أفكارهــا، آراؤه تســحق آراءهــا، 

ــه يُلاعــب كل مشــاعرها كعرائــس الماريونيــت.  وحضــوره يغلبهــا وكأن
انطلــق الأطفــال نحــو بهرجــة الملاهــى التــى احتلــت نصــف المــكان، كانــت تســر 
ــة كأنهــا مُســرّة، حتــى أمســكتها صديقتهــا مــن يدهــا وقالــت  معهــم مبهــورة وصامت

ضاحكــة: 
- إلى أيــن يــا صغيرتــى؟ لقــد كــرت عــى الملاهــى .. هنــاك »كافيــه« قريــب يمكننــا 

ــوس فيه.  الجل
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- وهل سنترك الطفلين وحدهما؟ إنهما صغيران! 
- أنــتِ الصغــرة يــا عاليــة .. تحــررى قليــاً مــن طفولتــك، إنهــا أنصــح منــك عــى 

كل حــال. 
صمتــت باستســام، فالطفولــة هــى الصفــة التــى ينعتهــا بهــا دائــاً، يمقتهــا، ويتمنى 
أن يئــد تلــك الطفلــة فيهــا التــى أحبهــا يومًــا مــا، دخــا المقهــى المزدحــم واســتقبلتهما 
رائحــة القهــوة فى حفــاوة، مــرت بنظرهــا عــى الموائــد الصغــرة المكتظّــة حتــى وقعــت 
عيناهــا عليــه، إنــه هــو محمــود زوجهــا، لا تــدرى إن كان قلبهــا توقــف أم خُطــف فلــم 
ــا  ــيوبخها ويُعاقبه ــه، س ــا دون إذن ــا هن ــى قدومه ــد ع ــينهرها بالتأكي ــه، س ــد بمكان يعُ
بــكل تأكيــد، ولكــن مــن هــذه المــرأة جــواره؟! إنــه يُدّثهــا فى عينيهــا كأيامهــا الأولى، 
يُمســك بيدهــا وكأنهــا إحــدى ممتلكاتــه، مفاتيحــه أو نظارتــه، إنــه لــن ينتبــه لوجودهــا 

أبــدًا فــكل مــا فيــه فى حديــث متصــل مــع كل مــا فى هــذه المــرأة. 
 وكأن يــدًا خفيــة انتزعــت قلبهــا مــن مكانــه وألقــت بــه عــى الأرض، لم تــدر 
بنفســها إلا وهــى داخــل دورة الميــاة الخاصــة بالمقهــى، لا تعــرف كيــف قادتهــا قدماهــا 
إليهــا، ولا تــدرى كيــف تيقنــت مكانهــا دون وعــى منهــا، جلســت عــى كرســى صغــر 
مخصــص للرضاعــة، أخفــت وجههــا بيدهــا ونزفــت دموعًــا ليــس لهــا نهايــة، دخلــت 
مــروة مسرعــة خلفهــا وراحــت تضمهــا بحنــان امــرأة عــى امــرأة، وهــو نــوع غريــب 
ــل،  ــرأة للرج ــان الم ــس فى دفء حن ــا ولي ــان الأم لابنه ــة حن ــس فى رق ــان لي ــن الحن م
ــه بصــدق. حاولــت أن تُســاعدها  ــت علي ــان قــوى يشُــد عــى القلــب ويربُ ــه حن ولكن
ــروة  ــعرت م ــها، ش ــا وحواس ــن كل قواه ــرّدت م ــد تج ــة ق ــن عالي ــوض، لك ــى النه ع
ــى تنتهــى  ــذى يُســيطر عــى صديقتهــا، أشــفقت عــى ضعفهــا فتركتهــا حت ــدوار ال بال
ــت تُالــس  ــى كان ــرأة الت ــة هــذه الم ــى تملكتهــا، لم تلحــظ عالي ــة الفــزع والحــزن الت نوب
ــع  ــا وتض ــود بيده ــعرها الأس ــف ش ــاة، تُصف ــم دورة المي ــل عليه ــى تدخ ــا وه زوجه
ــرة  ــرأة صغ ــن ام ــدر م ــة يص ــوت نهنه ــى ص ــه ع ــم تنتب ــفاه، ث ــع الش ــن مُلم ــد م المزي

ــق:  ــرأة وهــى تســألها بقل ــة عــى صــوت الم تجلــس فى ضعــف كامــل، أفاقــت عالي
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- ماذا بك؟ ماذا هناك يا حبيبتى؟ 
نظــرت لهــا مــن وراء دموعهــا وعرفتهــا، قالــت ســاخرة بداخلهــا »حبيبتــك .. أم 
زوجــة حبيبــك؟« .. لم يُذهلهــا أن تجــد هــذه المــرأة بالــذات هنــا، تراهــا فى هــذه الحالــة 
وتســألها عــن حالهــا، فصدمتهــا كانــت أكــر مــن أى ذهــول، مــدّ ت المــرأة يدهــا لعاليــة 
ــة التــى أخرجتهــا مــن حقيبتهــا، ووجهــت ســؤالها هــذه المــرة  ــل الورقي ببعــض المنادي

لمــروة: 
- ماذا حدث من أجل كل هذا؟ ماذا يستحق كل هذا؟ 

وقبل أن تردّ مروة قالت عالية بثبات ونحيب مُرّ: مات زوجى ...  
ربتت المرأة على كتف عالية وفى عينيها صدمة وحزن كأنها تعرفها من قبل: 

أنا آسفة .. لابد أنك عرفت الخبر الآن .. البقاء لله والصبر لكِ حبيبتى. 
اندهشــت عاليــة مــن إصرارهــا عــى مُنادتهــا بحبيبتــى، إنهــا تعلــم أنهــا عــادة 
ــر  ــكر غ ــات شُ ــت بكل ــراب، تمتم ــن الأغ ــادة ب ــت ع ــا ليس ــات ولكنه ــن الصديق ب
مســموعة، مــدّت المــرأة يدهــا فى حقيبتهــا مــرة أخــرى وأخرجــت بطاقــة صغــرة مُلوّنــة 

ــنتر(.  ــى س ــرح بيوت ــا )ف ــوب عليه ــج وذوق راق، مكت ــكل مُبه بش
طلبــت منهــا أن تزورهــا عندمــا تســمح الظــروف وربتــت عــى كتفهــا مــرة أخــرى 

ثــم ودعتهــا، تركتهــا وقــد جفــت دمــوع ضعفهــا .. ربــا للأبــد.
ــوف،  ــارع فى خ ــا تتس ــراب وخطواته ــق فى اضط ــا يخف ــم، قلبه ــبه مظل ــق ش  الطري
لقــد تأخــر الــدرس وعليهــا أن تعــود وحدهــا، لكــن اضطرابهــا زاد بشــدة عندمــا ظهــر 
هــذا الفتــى الــذى اعتــاد أن يرافقهــا مــن بعيــد مــن وقــت خروجهــا مــن المركــز حتــى 
وصولهــا للبيــت، وبرغــم تأخرهــا نصــف ســاعة إلا أنــه كان فى الانتظــار، رمقتــه بنظــرة 
ســام خجــل واطمــأن قلبهــا بتواجــده القريــب، لكنــه اليــوم اقــرب أكثــر حتــى 
أصبحــت تســمع خطواتــه بوضــوح، ودون مقدمــات ناداهــا »آنســة عاليــة«، تســمّرت 
للحظــات قبــل أن تديــر وجههــا لــه ولأول مــرة تلاحــظ وجهــه الأســمر دقيــق الملامــح 

وظــاًًّ مــن شــارب يســتدير حــول فمــه، لم تنطــق. 
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- هل تسمحى لى بأن نتحدث لخمس دقائق؟ بصوتٍ مختنق: لا. 
أنا فى مدرسة الفرير فى السنة النهائية و ...  

- هذا لا يعنينى. 
- حسبت أنك... 

- أنت مُطئ .. أنا لا أريد التحدث إليك. 
ــك  ــب ب ــا معج ــة »أن ــرة معاتب ــول بن ــمعه يق ــى تس ــت وه ــة وهرول ــت بسرع لفّ
.. كنــت تنظريــن لى أيضًــا!«، اســتمرت فى الهرولــة حتــى وصلــت البيــت فى حالــة 
مزريــة مــن الارتبــاك، أغلقــت بــاب غرفتهــا واســتلقت عــى سريرهــا. صدرهــا يعلــو 
وينخفــض بشــدة، تتذكــر وجهــه فتبتســم، تتذكــر كلماتــه »أنــا معجــب بِــك« فينتفــض 
ــى أن تتحــدث معــه لــولا محاذيرهــا الكثــرة  قلبهــا فى ســعادة، هــى أيضًــا كانــت تتمن
وتربيتهــا الُحكمــة التــى لم تــرك لهــا ثغــرة لتخــرج عــن تقاليدهــا، فهــى تســر فى حياتهــا 
كالقطــار عــى قضيــب مــن صُنــع أهلهــا فى اتجاهــات يحددهــا المجتمــع والنــاس، أدارت 

شريــط كاســيت وراحــت ترقــص لســاعة كاملــة فرحــة، خائفــة، حزينــة، قلقــة. 
ــا لأول مــرة تتعــرى أمــام المــرآة  حتــى وقفــت أمــام المــرآة تتفحــص جســدها، رب
وتلاحــظ الانتفــاخ الصغــر الــذى طــرأ عــى نهدهــا فاســتوى كحبــات البرتقــال 
ــكرى، والالتفــاف الغريــب الــذى لــفّ جســدها، فخصرهــا يــكاد ينثنــى مــن  السُّ
ــه،  ــغل ب ــدها وتنش ــر فى جس ــره تفكّ ــر، لأول م ــر أك ــاخ آخ ــى بانتف ــى تنته ــه الت نحافت
تلمســه برهبــة وكأنــه شيء مقــدس، تفكّــر فى مواطــن جمالــه واســتدارته، وفى أى مشــدّ 
ــد أن  ــت تري ــه، ولا كان ــط علي ــه وتضغ ــد أن تخفي ــن تري ــر، لم تك ــبها أكث ــدر سيُناس ص
تظهــر بــروزه، فقــط كانــت تريــد أن تشــعر بــأن الأنوثــة زارتهــا وتركــت هداياهــا 
الثمينــة عــى جســدها، لكــن أمهــا قطعــت عليهــا هــذا التأمــل عندمــا دقــت البــاب عــدة 

ــدًا.  ــا أب ــا عليه ــاب غرفته ــق ب ــه ألا تغل ــبب لم تفهم ــا لس ــت منه ــم طلب ــرات ث م
 ولأنهــا كانــت تظــنّ أنهــا صديقــة لأمهــا حكــت لهــا عن هــذا الشــاب، كانــت تتمنى 
بداخلهــا أن تجــد أنــه كانــت هنــاك طريقــة أخــرى للــرد عليــه، كانــت تتمنــى أن تســألها 
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أمهــا عنــه أو حتــى أن تســمع منهــا حواديــت عــن قصــص مُشــابهة تقودهــا للتــرف 
ــا بالـــ  ــا ووصفته ــارت أمه ــا، ث ــا تمامً ــس توقعاته ــدث كان عك ــا ح ــن م ــليم، ولك الس
ــزار قبانــى كانــت تحتفــظ بهــا فى كراســة  )ممرقعــة( خاصــة بعــد أن وجــدت كلــات لن
ــة الملابــس، مــن يومهــا أصبحــت تذهــب للمركــز فى صُحبــة والدتهــا  تخفيهــا فى خزان
ثــم يأتــى والدهــا ليصطحبهــا فى طريــق العــودة، لم يظهــر الشــاب مــرة أخــرى، ومثــل 

كل قصصهــا الصغــرة، انتهــت قصتــه قبــل أن تبــدأ. 
* * *
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ــاً، الطفــان  ــد الذهــاب؛ كان طريــق العــودة طوي عــى العكــس مــن حالتهــم عن
ــا  ــة، أمّ ــى صامت ــة وه ــيارة بسرع ــود الس ــروة تق ــب، م ــرة اللع ــن كث ــكان م ــان مُنه نائ
عاليــة فكانــت تنظــر مــن الزجــاج الجانبــى عــى الطريــق دون أن تــرى شــيئًا، قطعــت 

ــرح:  ــة لإشــاعة الم مــروة صمتهــم المجــروح بمحاول
- أظنك لن تنسى هذه الليلة .. إنها أول ليلة عيد تقضيها فى الحمّم. 

ردت عالية بوهن: وماذا كان على أن أفعل؟ 
- كان لابــد أن نســتكمل نزهتنــا .. كان يجــب أن تتجاهــى الموقــف ونجلــس ســويًا 

فى المقهــى. 
- كان سيرانى. 

- كان يجب أن يراكِ حتى لا يُنكر عندما تواجهينه. 
- ومن قال أنى سأواجهه؟ 

صرخت بها مروة: يجب أن تواجهيه .. كفاكِ ضعفًا! 
لم تــرد عاليــة، فلــم تكــن تلــك هــى المــرة الأولى التــى يُقــال عنهــا إنهــا ضعيفــة، ولم 
تكــن مــروة فقــط مــن قالتهــا، فخاصــة بعــد زواجهــا كانــت هــذه هــى الصفــة الُمعتــاد 
نعتهــا بهــا، مــن زوجهــا، مــن والدتهــا، مــن أخيهــا، مــن قريباتهــا، ولم تكــن تُغضبهــا 
الكلمــة، فكانــت تــرى أنهــا مُطيعــة لزوجهــا ومُــرّة عــى إرضائــه عــن حــب وليــس 
عــن ضعــف، لكــن اختيارهــا الآن لعــدم مواجهتــه، ليــس لأنها ستُســامحه أو ســتتجاهل 
ــا  ــارع فى جعله ــو ب ــكاره، فه ــه وإن ــاع كذب ــى س ــوى ع ــا لا تق ــن لأنه ــدث، لك ــا ح م
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الجانــى وهــو المجنــى عليــه، ناهيــك عــن أنهــا قليلــة الــكلام ولا تملــك موهبــة الحــوار، 
أمــا هــو فهــذه موهبتــه الحقيقيــة، كانــت تُفكّــر فى مواجهــة مــن نــوع آخــر.

عــادت للمنــزل وكل شيء عــاد لطبيعتــه، لم تبــك مــن يومهــا أبــدًا، حتــى إنهــا أحيانًا 
ــكاء لكــن الدمــوع فقــدت طريقهــا لعينيهــا أو كأنهــا  كانــت تســتحث نفســها عــى الب
ــط  ــبة فق ــدون مناس ــم ب ــا روح وتبتس ــك ب ــت تضح ــدًا، فكان ــا أب ــررت ألا تزوره ق
ــت  ــك؟(، كان ــاذا ب ــم )م ــألها أحده ــب أن يس ــا ولتتجن ــج فى صدره ــا يعتل ــدارى م لتُ
ــو  ــه، وه ــح من ــة أو تلمي ــع أى لمس ــاوب م ــه، ولا تتج ــر فى عيني ــى ألا تنظ ــة ع حريص
ــه فهــو لا يُلاحــظ أى تغيــر فى مزاجهــا، لم يُلاحــظ أيضًــا لــون شــعرها  ــم كعادت لم يهت
عندمــا صبغتــه ولم يُلاحــظ قطــع الملابــس الجديــدة التــى كانــت ترتديهــا، ولم يُلاحــظ 
ــر،  ــه الأم ــت علي ــة وأخف ــائية مؤرّق ــات نس ــن التهاب ــى م ــت تُعان ــا كان ــحوبها عندم ش
ــا  ــه تجنبً ــوع برمّت ــل الموض ــظ وتجاه ــا لاح ــا روح، أو رب ــا ب ــظ الآن أنه ــف يُلاح فكي
للمشــاكل، واســتمر فى غيابــه عــن المنــزل، طبيعتــه الحــادة، أوامــره، نواهيــه، وصُاخــه 

المســتمر. 
مــرّ أســبوعان عــى أســوأ ليلــة عيــد مــرت بهــا، كانــت تقــى معظــم وقتهــا بــدون 
تركيــز وبــا عقــل، عقلهــا كان مُســخّرًا للتفكــر فى هــذا الرجــل الــذى طالمــا احتــل كل 
ــاضى .. كان ..  ــل الم ــن، بفع ــكل حزي ــف، بش ــكل مختل ــه بش ــر في ــت تفكّ ــا، كان بقاعه
وكأنــه غــاب عــن حاضرهــا وســقط عــن مســتقبلها، هــو مجــرد )كان(. شــغلتها العديــد 
مــن التســاؤلات، ليســت التســاؤلات العاديــة، لمــاذا؟ ومتــى؟ ومــع مــن؟ ولكنهــا كانت 
ــد  ــا أفس ــه ك ــد حيات ــف أفس ــى؟ وكي ــذا ب ــل ه ــن فع ــتحق م ــاذا يس ــها .. م ــأل نفس تس
حياتــى؟ وكيــف أكــون ســعيدة بدونــه؟، شرعــت الإجابــات تتضــح عندمــا قــررت أن 
تبــدأ فى المواجهــة، وعــى غــر عادتهــا المــرددة، الجبانــة تجــاه كل مــا هــو جديــد، وعــى 
غــر طريقتهــا التقليديــة فى الســر والنــوم والحيــاة جــوار أقــرب حائــط، وجــدت بداخــل 
نفســها بــؤرة مــن الجُــرأة لم تكــن تــدرِ بوجودهــا، فوجئــت بهــا مــروة عندمــا طلبــت منهــا 
عاليــة أن تُرافقهــا فى الذهــاب إلى »فــرح بيوتــى ســنتر« فى مدينــة الســادس مــن أكتوبــر. 
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ــرأة،  ــول فى الم ــة الفض ــن لطبيع ــا ولك ــع صديقته ــا م ــط تعاطفً ــس فق ــورًا لي ــت ف وافق
فحيــاة مــروة المملــة تجعلهــا تشــتاق لمعرفــة تفاصيــل أكثــر ومواجهــة مواقــف أغــرب. 
اســتقلتا ســيارة مــروة وانطلقتــا فى طريــق المواجهــة، عاليــة كانــت تعبــة وممحلاهــا 
ــاء  ــن النس ــوع م ــاءل أى ن ــا، تتس ــر فى غريمته ــدة التفك ــن ش ــم م ــى لم تن ــة، فه مرهق
هــى، طريقتهــا تقــول إنهــا جريئــة، لكــن هــل هــى جُــرأة حميــدة كنــوع مــن الاجتماعيــة 
الزائــدة، أم أنهــا جُــرأة وقحــة تنــدرج تحــت أنــواع الســفالة، الأســئلة حاصرتهــا طــوال 
ــل  ــتٍ طوي ــد وق ــكان بع ــا للم ــرخاء. وصلت ــة للاس ــون فُرص ــرك للجف ــم ت ــل فل اللي
ــتقبلتهما  ــا، اس ــا تذكّرهُ ــتعص عليه ــرح، لم يس ــت ف ــاك كان ــق، وهن ــى الطري ــاه ع قضت
بحفــاوة كبــرة وكثــر مــن القبــات والابتســامات، كانــت فرحــة ومشرقــه غــر 
متكلفــة وتتحــدث دون انقطــاع، عــى العكــس منهــا، فهــى مُتحفّظــة إلى حَــدٍّ كبــر ولا 
تعتــاد عــى النــاس بســهولة. كان الحــوار بينهــا دافئًــا، فكانــت فــرح لديهــا المقــدرة عــى 

ــا مــن لقائهــن الأول.  ــاء عُمــر، وكان هــذا واضحً ــاس وكأنهــم أصدق ــة الن معامل
عرفــت عنهــا عاليــة أنهــا تعيــش وحدهــا، والداهــا يعمــان بدولــة الإمــارات، لا 
يــزوران مــر إلا مــرة كل عــام، وأختهــا الوحيــدة متزوجــة، كــا عرفــت أنهــا اشــريا 
ــره،  ــت أن تُدي ــا تمن ــذى طالم ــع المصاريــف، المــروع ال لهــا هــذا المحــل وتكفــا بجمي
لم تتوقــف فــرح عــن الحديــث والضحــك ولكنهــا لم تذكــر شــيئًا عــن محمــود، ولم 
تســألها عاليــة. بمجــرد أن انتهتــا مــن تصفيــف شــعرمايه انصرفتــا بعــد أن اتفقتــا معهــا 
ــة الأســبوع،  ــة نهاي ــد فى عطل عــى موعــد للذهــاب للســينما فى المركــز التجــارى الجدي
ــذ أن  ــه من ــه مــع أصدقائ ــة أن محمــود يقضي ــوم الخميــس الــذى تعلــم عالي ــد ي بالتحدي

ــه.  عرفت
 وجــاء يــوم الخميــس بعــد أن قضــت يــوم الأربعــاء بأكملــه تُقنــع زوجهــا بالذهــاب 
للســينما القريبــة مــع مــروة، وأخــرًا منحهــا موافقتــه الغاليــة، كان لقاؤهــا الثالــث 
بفــرح، ولم تكــن تتعــذب مــن رؤيتهــا أو تغــار منهــا كــا ظنّــت مــروة، كانــت تُراقبهــا، 
ــا  ــون خطته ــى تك ــا حت ــا وقوته ــاط ضعفه ــى نق ــا ه ــرف م ــها وتع ــفها، تدرس تستكش
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عــن علــم. بــدأت بمقارنــة الشــكل؛ فهــى جميلــة وتعــرف هــذه الحقيقــة منــذ الطفولــة، 
بيضــاء رشــيقة القــوام، بعينــن واســعتين شــجريتين، أنــف مســتقيم، ثغــر مســتدير تُحــدّه 
شــفتان ممتلئتــان، وشــعر كســتنائى ناعــم منســدل كمــاك طيــب، الشــيئًان الوحيــدان 
اللــذان يُزعجانهــا فى شــكلها هــو هــذا النمــش الــذى يُغطــى أنفهــا وهــذه البطــن التــى 
ــة  ــى خمري ــرح فه ــا ف ــت. أم ــا كان ــا ك ــتحالة عودته ــا واس ــد ولادة ابنه ــا بع ــرت له ظه
ــر  ــة وأكث ــن عالي ــاً م ــر قلي ــة، أق ــحوبتين بجاذبي ــوداوين مس ــن س ــن صغيرت بعين
امتــاء، شــفتاها أكــر وضحكتهــا أعــرض، أمــا شــعرها فهــو أســود طويــل مطلــوق 
ــا  ــف لزوجه ــت كي ــاب، تعجب ــدى الحج ــى ترت ــة الت ــن عالي ــس م ــى العك ــة، ع بحُريّ
الــذى كان يُبرهــا دائــاً عــن ولعــه بالبــرة البيضــاء وعــن قناعتــه التامــة بالحجــاب؛ أن 

يختــار أن يخونهــا مــع نقيضتهــا ونقيضــة قناعاتــه! 
ــر  ــر أكث ــاً آخ ــرى فيل ــت ت ــا كان ــدًا، إن ــهدًا واح ــه مش ــر من ــذى لم ت ــم ال ــى الفيل انته
ــة  ــة الحيل ــة، قليل ــة الهادئ ــخصية الُمتزن ــدى رداء الش ــا ترت ــن كونه ــم م ــى بالرغ ــة، فه واقعي
ــه أحــد أنهــا تمتلــك عقــاً لا يتوقــف عــن  ــذى لم يعرف ــالى، إلا أن الجانــب الآخرال ــى تب الت
ــتعادة  ــة اس ــة لخط ــوط العريض ــة الخط ــام الماضي ــمت فى الأي ــد رس ــل، وق ــر والتحلي التفك
ــض  ــاول بع ــم لتن ــد المطاع ــن فى أح ــم جلس ــاء الفيل ــد انته ــا. بع ــس زوجه ــا .. ولي كرامته
ــزت  ــم، انته ــداث الفيل ــى أح ــروة ع ــب م ــن جان ــق م ــد التعلي ــينابون(، وبع ــوى )الس حل
الفُرصــة لتبــدأ حديثهــا مــع فــرح محاولــة بــكل الطُــرق أن تُظهــر حميميــة ليســت مــن طبعهــا: 
- لمــاذا لم تُفكّــرى فى الــزواج حتــى الآن؟ أراك جميلــة شــخصًا وموضوعًــا .. هــل 

أصــاب الرجــال العمــى؟ 
ردت فــرح ضاحكــة: فكّــرت وأحببــت أحدهــم خمــس ســنوات، نرتبــط وننفصــل 

ثــم نعــود .. حتــى انفصلنــا يومًــا دون عــودة. 
- خسارة. 

- هــو الخــران .. صحيــح أنــه تــزوج بعــد أقــل مــن عــام مــن الانفصــال، لكــن 
لا يهــم، المهــم أن تجــدى مــن يُقنعــك بنفســه، يتمســك بــك، ويعشــقك حــد الذوبــان. 
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- وهل وجدتهِ؟ 
اضطربت فرح قليلً قبل أن ترد بتردد: تقريبًا. 

خفق قلب عالية قبل أن تسأل دون تفكير: من؟ 
اضطربت فرح أكثر وأبدت اندهاشًا من السؤال، فاستطردت عالية:

- أقصد .. هل استطعتِ أن تنسِ الأول بسهولة؟ 
- أنا وهشام تركنا بعضنا منذ أكثر من ثلاثة أعوام. 

- ومتى عرفت الآخر؟ 
- منذ ستة أشهر تقريبًا.

- أتُبّينه؟ 
- هــو إنســان واثــق مــن نفســه وهــذا مــا جذبنــى إليــه، رقيــق، حنــون، والأهــم أنــه 

 . يُبنى
- وأنتِ .. هل تحبينه؟ 

- أكيد. 
إجابات كالخناجر فى قلبها وهى لا تكف عن الأسئلة. 

- إذن لا مشكلة. 
ــا الزهــور إلا ومعهــا  ــاك بعــض المشــاكل .. كعــادة القــدر لا يعطين - للأســف هن

بعــض الأشــواك. 
زالت حيوية فرح وانقلبت ابتسامتها إلى عبوس، حتى فاجأتهما بقولها: 

- هو متزوج. 
نقّلــت مــروة نظرتهــا بينهــا مُدّعيــة الاســتنكار والدهشــة، بينــا بــدت عاليــة 
ــاً  ــم اســتمرت فــرح فى الحديــث والاعــراف الــذى ارتاحــت قلي ــال شــمعى، ث كتمث

ــن:  ــن الغريبت ــه لهات ــت ب ــد أن صّرح بع
- لم أســتطع أن أمنــع نفســى عــن أن تُبــه، هــو كان ومــازال دائــاً يُطاردنــى 
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ويُلاحقنــى .. حتــى إننــى لم أجــد القُــدرة عــى أن أقــول لــه كلمــة لا. 
ــا  ــك، فأن ــر علي ــره الكب ــه، ولكــن لتأث ــك تُبّين »أعــرف هــذا الشــعور، ليــس لأن
حتــى وقــت قريــب لم أســتطع أن أقــول لــه كلمــة لا«، قالــت عاليــة بعــد لحظــات 

ــت:  صم
- ألم تُفكّرى من قبل .. أنك تُبّين رجلً خائناً؟ 

- لا، لا .. إطلاقًــا .. أنــا أُحــب رجــاً يُعانــى مــع امــرأة لا تعــرف معنــى للحيــاة 
ــا،  ــه تمامً ــعر ب ــا أش ــس. وأن ــا بائ ــو حقً ــى. ه ــى لا تنته ــات الت ــات والطلب ــوى المادي س

ــة الحــب والتفاهــم.  ــون بســبب قل فمُعظــم المتزوجــن يعان
»ومــاذا تعرفــن أنــتِ عــن المتزوجــن؟ هــل نمــت فى حضــن أحدهــم أعوامًــا وهــو 
ــك  ــاعرك ووقت ــدك ومش ــت جس ــل أعطي ــره؟ ه ــة وراء ظه ــر الخيان ــك خنج ــل ل يحم
وحياتــك لأحدهــم وهــو لا يشــغل نفســه بمجــرد التفكــر بــك ؟ هــل ســهرت 
وضحيــت وتحملــت وحملــت فى أحشــائك نُطفتــه؟ مــاذا تعرفــن عــن الــزواج أنــتِ؟« 
ــة، لاحظــت صديقتهــا فغــرّت مجــرى الحديــث إلى أن  الخناجــر تدمــى قلــب عالي
انصرفتــا عــى وعــد بلقــاء آخــر. فى طريــق العــودة كانــت صامتــة فى جــال تبكــى بــا 
دمــوع، الجــرح أصبــح جرحــن، هــو لم يخونهــا فقــط، لكنــه أهانهــا بوصفهــا بالإنســانة 
الماديــة التــى لا تكُــف عــن الطلبــات، لكــن أى طلبــات وهــى تكتفــى بالمبلــغ الصغــر 
الــذى يتركــه بالبيــت؟ أى طلبــات يقصــد؟ هــل هــى الأوراق الصغــرة التــى تتركهــا 
فى جيبــه بــا يحتاجــه المطبــخ والبيــت؟ أم إنهــا طلبــات الصغــر؟ أم إنهــا الأمــوال القليلــة 

التــى كانــت تطلبهــا منــه عــى اســتحياء لــراء مســتلزماتها كامــرأة؟ 
ــا  ــو له ــريه ه ــا يش ــى ب ــاب، تكتف ــرى الثي ــوالً لتش ــه أم ــب من ــى لا تطل ــا حت إنه
ــع  ــى أو قط ــن حُ ــرة م ــات صغ ــأى إضاف ــرة ب ــده كل ف ــاول تجدي ــبات، وتُ فى المناس
قديمــة أخــرى، وكانــت ماهــرة فى هــذا، لا تطلــب منــه المــال لــراء هدايــا لأسرتهــا أو 
صديقاتهــا، تكتفــى بالُمعايــدات الشــفاهية، مــاذا كان يقصــد بوضعهــا فى هــذه الصورة؟ 
هــل كان يقصــد ابتــزاز عطــف فــرح؟ أم إنهــا فكــرة مُســيطرة بالفعــل عــى رأســه، 
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فهــو دائــم الشــكوى مــن المصاريــف والطلبــات، وهــل كان الحــل فى الهــروب لأخــرى 
ــقتها  ــا ش ــة، لديه ــرح غنيّ ــة .. إن ف ــا عالي ــاء ي ــتِ حمق ــم أن ــر؟ »ك ــا أكث ــرف عليه ي
ــه  ــورة زوجت ــدم بص ــو تق ــا .. وه ــرف عليه ــه أن ي ــر من ــى لا تنتظ ــا .. ه ومشروعه

ــدًا!«  ــه ذكاؤه أب ــض .. لا يخون ــرح النقي ــن ف ــد م ــى يج ــة حت المادي
ــا ..  ــش بمفرده ــا وتعي ــا قدي ــة جرح ــن دون زواج، مجروح ــدت الثلاث ــاة تع - فت

كيــف لهــا أن تقــول لا؟ 
ــر  ــؤالها بآخ ــى س ــق، ردت ع ــة العمي ــت عالي ــاؤلها صم ــروة بتس ــت م ــذا قطع هك

ــمعها:  ــا لا تس وكأنه
- كنت أتمنى لو أعرف كيف تعرّف بها! 

ترددت مروة قبل أن تقول بانفعال: 
- عرفت من حسام أنه تعرّف بها من خلال الإنترنت .. وهى ليست الأولى.. 

ابتسمت عالية بسخرية، فهذا حقًا آخر ما كانت تتمنى سماعه الليلة. 
- ولم تُبرينى يا صديقتى؟ 

مرت دقائق من الصمت قبل أن تقطعه مروة بصوت باك : 
ــتطيعى  ــى تس ــيطرته حت ــرة س ــن دائ ــك م ــاول أن أُخرج ــى وأح ــاً أتمن ــت دائ - كن
ــى  ــجعتك ع ــا ش ــن عندم ــل تذكري ــرف .. ه ــنى الت ــوم وتُس ــذا الي ــل ه ــة مث مواجه
الاشــراك فى مســابقة »فاشــون تــوداى”، كنــتُ دائــاً أحــاول أن أجعــل لــك اهتمامًــات 
وحيــاة أُخــرى تجعلــك أقــوى وأقــدر عــى التــرف .. ولكنــى الآن خائفــة عليــكِ أكثــر 
مــن أى يــوم .. حتــى إننــى لم أعــد أعــرف فيــم تفكريــن وعــى مــاذا تنويــن .. كل ردود 
فعلــك أصبحــت مبهمــة بعــد أن كنــت كتابًــا مفتوحًــا بالنســبة لى. أتمنــى أن تكونــى بخــر 
ــى ولا تتسرعــى فى أحكامــك وردود فعلــك .. فقــط اهــدأى وأعــط قلبــك  ــا صديقت ي
ــك  ــة غضب ــى موج ــى تنته ــن، حت ــى وتئ ــا فى أن تبك ــك حقه ــزن، ونفس ــه فى أن يح حق

وتســتطيعى التــرف بحكمــة، بــدلً مــن هــذا الاحتقــان الواضــح فى ممحلاــك.
- كلام فارغ. 

o b e i k a n d l . c o  m



23

هكــذا صرخ قبــل أن يغلــق الخــط وتظــل هــى شــاردة واجمــة لا تعــرف كيــف 
ــباب  ــدون أس ــاً ب ــا دائ ــاجر معه ــا ويتش ــن طاقته ــر م ــا أكث ــه يحمله ــه، إن ــرف مع تت
حقيقيــة، ثــم يجرحهــا بتــرف مثــل غلــق الخــط أو يفاجئهــا بالخصــام الفاجــر، دون أن 
تشــعرهى بفداحــة خطئهــا أو مــا يســتحق كل هــذا، لكنــه يعــود لُصالحتهــا بعــد أيــام، 
هــى لا تخــر أهلهــا بحماقاتــه معهــا كــا لا تخبرهــم أيضًــا بالقبــات التــى يسرقهــا منهــا، 
ذراعــه التــى تحــاوط ظهرهــا، يــداه التــى تتســلل لجســدها، وهــى لا تســتطيع المقاومــة، 
فالمقاومــة معناهــا بالنســبة لــه »لا أريــدك«، تجرحــه، ويتعجــب مــن دموعهــا التــى تنــزل 

بعــد كل لمســة مباغتــة منــه، ولأنهــا تخــاف غضبــه تســكت.
بعــد عــدة أيــام عــاد ليُصالحهــا بالزهــور، وعــاد ليلتصــق بهــا ويبثهــا شــوقه بشــفتيه 
أكثــر مــن لســانه كلــا ســمحت لــه الفرصــة، كانــت هــى مُســتثارة لأقــى حــد، عرفــت 
ــى إنهــا كانــت تســامحه بســهولة  ــى الشــهوة وشــهقات وزفــرات الجســد، حت معــه معن
حتــى يعــود لمغازلتهــا، صحيــح أنهــا وافقــت عــى الــزواج منــه لأســباب عديــدة؛ 
مثــل قــوة شــخصيته، طيبــة قلبــه، إصراره ونجاحــه فى الإعــداد لمســتقبله، لكــن تبقــى 

مغازلتــه لهــا هــى الســبب الرئيســى فى ولههــا بــه. 
لكنهــا نســيت معــه أن تتحــدث فى حياتهــا بعــد الــزواج وكيــف ســيديرانها ومــا هى 
الخطــوط العريضــة، نســيت أن تتحــدث عــن الإنجــاب، عــن قوانــن البيــت والأشــياء 
الصغــرة والكبــرة، نســيت حتــى أن تتحــدث عــن مُســتقبلها، أو أن لها مســتقبلً ســوى 
فى الارتبــاط بــه، نســيت أهلهــا وأهملــت صديقاتهــا، انصهــرت تمامًــا فى شــخصه، حتــى 
أصبحــت تحدثــه قبــل أى تــرف وتســتعين برأيــه قبــل أى قــرار، كل مــا يشــغلها 
أصبــح ملكــه مثلهــا، أصبــح يحمــل أسرارهــا وأسرار أهلهــا وصديقاتهــا، وأصبحــت 
حياتــه شــغلها الشــاغل ونجاحــه هــو جــلّ مــا تتمنــاه، لم تعمــل بعــد التخــرج بنــاء عــى 
رغبتــه، وأكملــت الزيجــة تمامًــا كــا يريــد هــو بعــد أن هــددت أهلهــا أنهــا ســتتزوجه فى 
كل الأحــوال، أصبــح مســيطرًا عــى كل خلاياهــا، لمجــرد أنــه امتلــك مفتــاح جســدها. 

* * *
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ــر،  ــن التفك ــف ع ــل لا يك ــر، عق ــى السري ــى ع ــد مُلق ــام، جس ــال لا تن ــاث لي ث
وعينــان محدقتــان فى ظــام الغرفــة، تنظــر كل حــن إلى ظهــره العريــض الــذى اعتــادت 
أن تتأملــه بحــب وتتمنــى لــو كانــت طريقتــه فى النــوم مُتلفــة حتــى تســتطيع أن تتســلل 
ــا  ــام موليً ــاد أن ين ــه اعت ــدره، لكن ــان ص ــه وأم ــم بدفئ ــعر وتنع ــه دون أن يش إلى حضن
إياهــا ظهــره، اليــوم تنظــر لــه نظــرة مختلفــة، تشــعر بغُربــة جــواره وكأنــه إنســان غــره، 
شــكل ظهــره اختلــف، حتــى صــوت أنفاســه اختلــف، تســمعه وهــو يتنفــس بانتظــام 
فتتمنــى لــو توقظــه وتلطُمــه بقــوة عــى وجهــه، تبتســم مُنتشــية مــن هــذا الخيــال، ثــم 

تعــود لشــعورها بالغُربــة. 
هــذا الشــعور يُعطلهــا عــن التفكــر والتخطيــط الــذى عزمــت عليــه، تركــت 
السريــر وراحــت تجــوب الصالــة بقدمــن عاريتــن وقميــص نــوم قُطنــى مُتشــم، 
بــدأت أفكارهــا تنتظــم، وأمســكت بــأول الخيــط، إن فــرح لا ترتــاح لفكــرة ارتباطهــا 
برجــل متــزوج بدليــل خجلهــا أثنــاء الاعــراف لهــا بتلــك الحقيقــة، وعلامــات الضيــق 
ــون  ــل يك ــاط برج ــوق للارتب ــد تت ــا بالتأكي ــا، لكنه ــت وجهه ــى كس ــراب الت والاضط
ــع  ــود، قاط ــر محم ــا يتظاه ــا، ك ــا وحنونً ــون رقيقً ــزواج ويك ــألة ال ــا فى مس ــادًا معه ج
تفكيرهــا صــوت خطواتــه، فتظاهــرت بــالأرق ثــم عــادت معــه لسريــر الغُربــة البــارد. 
ــة أو بمصــر زواجهــا، لم تعــد تشــغلها كرامتهــا  ــر بجــرح الخيان ــة تُفكّ لم تعــد عالي
ــر إلا  ــت لا تفك ــى، أصبح ــى لا تنته ــه الت ــا وطلبات ــة بصغيره ــد مُهتم ــة ولم تع الُمحطم
ــل  ــه أق ــرح، إن ــود ف ــرك محم ــود، لا أن ي ــرح محم ــرك ف ــب أن ت ــرح، يج ــس لف فى عري
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ــا  ــد اســتقرت عــى م ــت ق ــد العــر كان ــا يســتحقه، وإنهــا فقــط الخطــوة الأولى. عن م
ســتفعله بعــد أن ربطــت حلقــات السلســلة جيــدًا، تحدثــت هاتفيًــا إلى هيثــم ابــن خالتهــا 
وطلبــت منــه أن يزورهــا فى المســاء، تعجّــب لجرأتهــا، فهــو لم يعتــد أن يزورهــا وحدهــا 

ــه أن يحــر ووحــده!  ــدًا، والآن تطلــب من أب
- حاضر يا مجنونة. 

عندمــا زارهــا قصــت عليــه الحكايــة كاملــة، دون دمعــة واحــدة، بــل عــى العكــس 
كانــت تضحــك أحيانًــا، وكان هيثــم ذو الخمســة وثلاثــن عامًــا رجــاً يهــاب الــزواج 
وتّحمُــل المســؤولية، حياتــه ســهر وســفر ورقــص ومتعــة، رحّــب بالخطــة وتحمّــس لهــا، 
ليــس فقــط لأنــه يُتقــن هــذا الــدور، لكــن لأنــه يُــب عاليــة، يعتبرهــا أُختــه الصغــرة، 

ويكــره أن يؤذيهــا محمــود بــأى شــكل. 
مــرت أيــام وهــى لا تــدرى مــاذا ســيفعل هيثــم، فقــد أعطتــه كل المعلومــت 
المتاحــة، هــى تثــق فى قدرتــه ولكنهــا أيضًــا لا تعــرف مــدى حــب فــرح لمحمــود ومــدى 
ــا  ــن خطته ــة الأولى م ــق فى الحلق ــا أن تُف ــا، كان يُرعبه ــوده له ــدى وع ــه، وم ــا ب تعلقه
إذا مــا أخبرهــا هيثــم أنــه لم يجــد إلا الصــد، حتــى جــاء هاتفــه بعــد أســبوعين لينتشــلها 
مــن حيرتهــا، أخبرهــا أنــه بالفعــل تعــرّف عــى فــرح بعــد أن تظاهــر بأنــه ينــوى افتتــاح 
ــة  ــه لُمعاين ــب مع ــى فى أن تذه ــردد ه ــا، ولم ت ــتعانة بخبراته ــد الاس ــل ويُري ــز تجمي مرك
المــكان، والــذى كان فى الأصــل محــل مُغلــق ملــكا لأهلــه، كان ســعيدًا وهــو يُقــص عــى 
عاليــة تفاصيــل لقاءاتــه بفــرح، شــعرت هــى مــن بــن كلامــه أن الخطــة قــد دخلــت حيز 

التنفيــذ وقــد يُكتــب لهــا النجــاح. 
مــرّ أســبوعان آخــران دون أن يُعــاود هيثــم الاتصــال بهــا، لم تعــد تُطيــق الانتظــار، 
حتــى قــررت أن تقــوم هــى بالخطــوة التاليــة، اتصلــت بفــرح وحــددت معهــا موعــدًا 
للقــاء، كان لقاؤهمــا حميميًــا، تظاهــرت عاليــة بالحــرة بينــا كانــت فــرح فى حــرة 

ــاشرة:  ــث مب ــة الحدي ــدأت عالي ــة، ب حقيقي
- أريد رأيك فى موضوع مهم ومصيرى. 
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- بالطبع يا حبيبتى. 
)حبيبتك أم زوجة حبيبك؟( 

- هناك من يريد الزواج منى .. رجل ترمحم ومناسب.  
- إذن أين المشكلة؟ 

- مازلت مُتعلقة بزوجى .. لم أنسه بعد. 
- ومن قال إنك يجب أن تنسيه .. لكن الحياة لا تتوقف والحى أبقى. 

- الآخر يُبنى .. من سنوات طويلة. 
- أرى أنــك يجــب أن تعطــى نفســك فُرصــة .. صعــب أن تجــدى فى هــذا الزمــان 

مــن يُبــك ويتمســك بــك. 
قالت عالية ضاحكة: إذن أحتاج تشجيعك .. تزوجى أنتِ أولً. 

بادلتها الضحكة قبل أن ترد: أنا بالفعل أمامى مشروع زواج. 
- من الرجل المتزوج؟ 

ارتبكت فرح قبل أن ترد: لا، لا، إنه ...  
وهنــا رن جــرس هاتــف فــرح، ردت بسرعــة وشــغف وكأنهــا كانــت تنتظــر هــذا 

الاتصــال منــذ زمــن: 
- آلــو .. أنــت أيضًــا أوحشــتنى، أنــا مــع صديقــة. لــن تأتــى؟ .. لم؟! آه، كل ســنة 

وأنــت طيــب .. لا، لا تحدثنــى ســأكون نائمــة .. لــن أســهر. 
أغلقت الخط بغضب، واندفعت تُدّث عالية: 

- أرأيت .. كنا على موعد اليوم وأجّله .. بسبب عيد ميلاد زوجته. 
تذكــرت عاليــة أنــه يــوم ميلادهــا ولأول مــرة تنســاه، لم تتخيــل أن انشــغالها بوضــع 
ــوم، حاولــت أن تُفــى مشــاعرها  ــد يجعلهــا تنســى هــذا الي ــوط ق ــط الخي الخطــط ورب

وعــادت لتســأل بهــدوء مُصطنــع: 
- متى ستتزوجان؟ 
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- هــو مســتعجل .. لكــن أنــا لســت مطمئنــة أو ســعيدة كــا كان يُــدر بــى .. فهــو 
ــا  ــده زواجً ــه .. يري ــن الخــر لأسرت ــو صغــر، ويرفــض أن يُعل ــرح ول يرفــض إقامــة ف

ــا.. وأنــا أكــره هــذا .. نحــن لا نــرق حتــى نختبــئ، لذلــك أُفضّــل التأجيــل.  سريً
ردت عالية بابتسمة خبيثة: أرى أن هناك شخصًا آخر. 

أطرقــت فــرح ثــم ردّت: هنــاك مــن دخــل حياتــى صُدفــة .. أشــعر أننــا نقــرب مــن 
بعضنــا فى وقــت قياســى .. أخــاف تهــوره أحيانًــا لكــن لا أُنكــر أنــه لطيــف. 

صمتت برهة ثم استطردت: 
- قــد تكــون ظروفــه أفضــل مــن محمــود، لكــن محمــود يســتحق أن أعطيــه فُرصــة 

ثانيــة. 
اغتاظت عالية وأرادت أن تغيظها: 

- بصراحــة محمــود لا يبــدو أنــه جــاد فى الــزواج .. يُريــد أن يتســى أو يقــى أوقاتــا 
ســعيدة معــك فقــط .. أنــا لــو مكانــك أختــار الأعــزب. 

- وكيف عرفت أنه أعزب؟ 
- قلت إن ظروفه أحسن .. يعنى أنه بالتأكيد أعزب! 

عــادت عاليــة للمنــزل وقــد ارتــاح قلبهــا كثــرًا مــن حالــة الــردد التــى وجــدت عليها 
فــرح، انتظــرت زوجهــا مســاء بأبهــى صورهــا، وكأنهــا ليلــة اللقــاء الأول .. أو الــوداع 
الأخــر. تعطّــرت، وارتــدت قميصًــا جديــدًا، عــى غــر عادتهــا وهــى التــى نســيت هــذه 
ــدّم  ــا، ق ــى مظهره ــادة ع ــق كالع ــعيدًا، لم يُعلّ ــدو س ــاول أن يب ــو يح ــا وه ــوس، أتاه الطق
لهــا خاتمـًـا مــن الذهــب الأبيــض، كرهتــه كثــرًا واعتبرتــه ترضيــة عــن خيانتــه لهــا، قبّلهــا 
قُبلــة مُهذّبــة كعادتــه، وقبــل أن يضمّهــا دفنــت نفســها فى حُضنــه وبكــت بــكاءًا مريــرًا، لم 
يســألها عــن ســببه، فقــط اكتفــى بــأن ضــمّ ظهرهــا وجســدها المرتعــش، كانــت كلــا لمســها 
ترتعــد خوفًــا مــن أن تكــون هــذه هــى اللمســة الأخــرة، وبعــد أن قضيــا ليلــة مُضطربــة، 
ليلــة فيهــا الكثــر مــن الادعــاء والقليــل مــن الصــدق، للقــاء أتــى بعــد الكثــر مــن البُعــد، 
خلــدا للنــوم، شــعرت بــه وهــو يــرك السريــر ويخــرج للشرفــة بحــذر، عــاد بعــد دقائــق 
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وهــو مُستشــيط غضبًــا وأنفاســه مُتقطعــة حــارة، لم تــر وجهــه فى الظــام، لكنها شــعرت 
بحركتــه وقلقــه طــوال الليــل، توقعــت مــا حــدث، لقــد خرجــت فــرح مــع هيثــم. 

نعناع الجنينة مسجى فى حيضانه .. شجر الموز طرح ضلل على عيدانه .. 
ــام المدرســة، عــا التــى تجلــس تســتمع للموســيقى  كــن ثــاث صديقــات مــن أي
ــى  ــارة، تنثن ــص بمه ــى ترق ــزل الت ــص، وغ ــاركهما الرق ــعادة دون أن تش ــا بس وُتراقبه
وترتعــش كأنهــا حلــوى الجيــى، وعاليــة التــى ترقــص كفراشــة تمــأ المــكان إثــارة 
بدلالهــا وخفتهــا، تلقــى شــعرها الطويــل تــارة عــى وجههــا وتــارة تبعــده ليُظهــر 
وجههــا صبوحًــا ملائكيًــا، كان عيــد ميلادهــا الثامــن عــر، حــرت صديقاتهــا 
ــن  ــرًا ع ــا تعب ــبة له ــص، كان بالنس ــق الرق ــرة، تعش ــة الكب ــرة والبهج ــا الصغ بالهداي
الفــرح المحلــق والحــزن المذبــوح، ترقــص حتــى تشــعر أنهــا حيّــة، لكنهــا أبــدًا لم ترقــص 

ــا.  ــدران غرفته ــن ج ــدًا ع بعي
عــودك فى مشــيته عاملــه مُنحنيــات .. عضامــك لينــة لايجــن عــى التنيــات .. تانيــة 

واتنــن تلاتــة وأربــع خمــس تنيــات ..  
غــزل كانــت تحدثهــا عــن صديقهــا بالكليــة، قصصهــا عــن الحــب والمصاحبــة لا 
تنتهــى، مبدأهــا فى هــذا الأمــر كان )المصاحبــة عنــد الاحتيــاج(، وكانــت عاليــة تلاحــظ 
غمزهــا لــأولاد مــن أيــام المدرســة وهمســاتها معهــم فى الركــن البعيــد فى الفنــاء 
ــد لعــب الاســتغماية،  ــه ركــن العشــاق، ومســكهم لهــا بطريقــة فجــة عن والمعــروف بأن
ــن  ــة م ــل قريب ــى تظ ــة حت ــذه الصداق ــى ه ــتمرت ع ــا اس ــا لكنه ــتنكر أفعاله ــت تس كان
الأشــياء التــى لا تســتطيع الإقــدام عليهــا، تراقبهــا وتترقبهــا باهتــام دائــم دون أن 
تحــاول نصحهــا، عاليــة كانــت عــى العكــس تمامًــا لم تكلــم ولــدا طــوال ســنوات 
ــرّب دون أن  ــى أن تج ــن، لا تخش ــن البين ــا ب ــت م ــا فكان ــا ع ــادرًا، أم ــة إلا ن الدراس
ــاء  ــا أصدق ــر وله ــع الأولاد دون توت ــدث م ــا، تتح ــة لنهايته ــل التجرب ــق أو تكم تتعم
مــن الجنســن، تُعجــب أحيانًــا بولــد وقــد تتبــادل معــه الــكلام دون أن تتطــور العلاقــة 

ــزل.  ــال غ ــه كح ــة أو مصاحب لمغازل
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ــاج  ثلاثتهــن كــن صديقــات رغــم الاختــاف، كان يجمعهــن الاحتيــاج .. الاحتي
ــا  ــن حديثه ــزل ع ــت غ ــة، توقف ــب عالي ــة قل ــا وطيب ــل ع ــة عق ــزل، رجاح ــدام غ لإق
ــن إذا  ــف ع ــرة الأل ــة للم ــأل عالي ــت تس ــارة وراح ــب والإث ــص الح ــن قص ــل ع المتص
كان هنــاك شــاب يعجبهــا فى الكليــة أو مــكان آخــر، وكان يزعجهــا نفــى عاليــة الدائــم، 

أخبرتهــا أنهــا خيبــة وأنهــا ستســبقهما بالــزواج حتــا، لكــن عاليــة لم توافقهــا.
ــزوج  ــاً تقــول إن البنــت التــى لا تعــرف الشــباب وتصاحبهــم تت ــة: مامــا دائ عالي

أولً. 
غزل ضاحكة: ماما أيضًا تقول نفس الكلام .. والغد سيثبت العكس. 

تمــر ســنة وتُفاجــأ الصديقــات بخطبــة غــزل، تغــرت كثــرًا فى الأيــام التاليــة، 
ــا،  ــة له ــة قاضي ــت ضرب ــباب، كان ــع الش ــث م ــن الحدي ــت ع ــاب، توقف ــدت الحج ارت
ــه  ــة العفيف ــت المؤدب ــن أن البن ــة وع ــن الفضيل ــات ع ــات الأمه ــارات كل ــد أن انه بع
تتــزوج أولً، والرجــال يضحكــون عــى البنــات الســهلات ويعبثــن بمشــاعرهن لكــن 
لا يرتبطــن إلا بالبنــات الُلتزمــات، صحيــح أنهــا انفصلــت بعــد عــدة أشــهر، خلعــت 
الحجــاب وعــادت لأحاديثهــا ووقفاتهــا الطويلــة فى الكليــة مــع الشــباب، لكنهــا 
عــاودت الكــرّة بعــد عــام آخــر وتــمّ الــزواج هــذه المــرة، أقامــت لبعــض الوقــت بإحدى 
الــدول الخليجيــة مــع زوجهــا وبنتــن. أمــا عــا فعاشــت قصــة حــب مــع زميــل لهــن 
بالكليــة تخــى عنهــا بعــد الارتبــاط بهــا عــدة أعــوام، لتعيــش هــى عــى هامــش قصتهــا 
الوحيــدة، غارقــة فى الذكــرى وإن تظاهــرت بالنســيان، لم تعــد علاقتهــا بعاليــة تتعــدى 
ــة  ــا المتلخص ــاة صديقته ــارى حي ــتطع أن تج ــى لم تس ــاردة، فه ــدات الب ــؤال والمعاي الس
فى زوجهــا ورائحــة اللبــن والفطــام، أمــا عاليــة .. فمــرت بهــا الأعــوام وتوقفــت عــن 

ــص.  الرق
* * *
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صبــاح مُعكّــر بغضبــه، لم يكــن الصبــاح الأول الــذى يُفســده بغضبــه، هــو أغلــب 
ــة  ــا الصباحي ــه بطفولته ــم جديّت ــا ترتط ــاح عندم ــد الصب ــة عن ــب، خاص ــت غاض الوق
التــى تجعلهــا فى هشاشــة غــزل البنــات، وهــو يريدهــا المــرأة الحديديــة، يكــره أن يراهــا 
مُدللــة ويعتــر دلالهــا عــدم نضــج، لكــن غضبــه هــذه الأيــام مختلــف وحــار ق، أصبــح 
عصبــى المــزاج أكثــر مــن ذى قبــل، لا يصــبّ غضبــه عليهــا كالمعتــاد وإنــا يبتلعــه 
ــش  ــه وح ــاء، كأن ــه الخرس ــوت وثورت ــه المكب ــذذ بانفعال ــه وتتل ــت تراقب ــه، كان ويكتم

ــا الابتســامة.  ــان وتغلبهــا أحيانً ــه مــن وراء القضب ــد تنظــر ل مُقيّ
لقــد توتــرت علاقتــه بفــرح، تعــرف أن أكثــر مــا يثــر غضبــه ليــس انتهــاء العلاقــة 
بقــدر مــا أنــه قــرار فــرح وليــس قــراره، لم يكــن يُبهــا هــذا الحــب الكبــر ولكنــه تعلــق 
بهــا بعــد أن وجــد منهــا الأنوثــة القويــة الُمفعمــة بالحيويــة والنشــاط، عــى العكــس مــن 
ــاة  ــى الفت ــرح ه ــه، ف ــول ملكوت ــة ح ــار، الطائف ــل نه ــه لي ــبّحة بحب ــة المس ــه الخانع زوج
ــا  ــن أنه ــه وهومُطمئ ــه وقلب ــلمها حيات ــا، يُس ــد عليه ــتطيع أن يعتم ــى يس ــة الت الناضج
ــذوب فى  ــا ت ــرك كفه ــا بكتــف، ولا ت ــة، ســتكون معــه كتفً ــرارات الصائب ســتتخذ الق
كفــه مثــل عاليــة، كــا أن ظــروف فــرح تُناســبه. لــن تعتمــد عليــه اعتــادًا كامــاً مثــل 
زوجتــه مصاصــة الدمــاء التــى تســكن جلــده كمخلــوق طُفيــى، وهــى لعــوب، مُطيعــة، 
ــة لم  ــه بسلاس ــن يدي ــن ب ــاء م ــحب كالم ــه الآن وتنس ــرب من ــدأت ته ــا ب ــة، لكنه مرح

يتوقعهــا، تزكُــم أنفــه رائحــة رجــل آخــر، لكــن كرامتــه تأبــى التأكــد. 
ــدأت تســتعد للانتهــاء  ــة تســر بنجــاح، ب  وهكــذا، الحلقــة الأولى مــن خطــة عالي
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ــا  ــب، صعوبته ــة الأصع ــة الثاني ــدء فى الحلق ــتطيع الب ــى تس ــا حت ــات ابنه ــن امتحان م
ــذ ولكــن لأنهــا النقيــض مــن شــخصيتها ومبادئهــا وأفكارهــا،  ليســت فقــط فى التنفي
تــرددت كثــرًا وباتــت ليــال كثــرة لا تنــام حتــى اســتقرت عــى أنهــا لــن ترتــاح إلا إذا 
ــة، ســاعدها عــى اتخــاذ القــرار ذاكرتهــا التــى كانــت تــرد عليهــا  ــه بخيان ردّت خيانت

ــة معــه. ــل حياتهــا الجاف تفاصي
 لم يشــفع لهــا أن أنجبــت لــه فلــذة الكبــد، وكانــت لــه السريــر الناعــم والاحتــواء 
الدائــم والوعــاء الــذى يُفــرغ فيــه ســخطه وغضبــه. تركهــا وذهــب ليُعطــى غيرهــا مــا 
بخــل عليهــا بــه مــن مشــاعر، وكأنهــا امــرأة لا تصلــح للحــب مثــل الباقيــات، ســاعدتها 
الذاكــره التــى أُجهدتهــا كثــرًا الأســابيع الماضيــة عــى المــى نحــو مــا نــوت عليــه، ربــا 

تجــد الراحــة والســعادة عنــد غــره فتعــذره عــى مــا فعــل. 
كان يؤرّقها سؤال واحد .. من؟ من ستختار لتُنفّذ خطتها معه؟ 

تتذكــر رجــالً مــرّوا بحياتهــا القصــرة قبــل أن تعرفــه، لكنهــا لا تعــرف مــا 
مصيرهــم، هنــاك ابــن الجــران الــذى كان يُلاحقهــا دائــاً وأول مــن ألقــى عليهــا كلمات 
ــذى كان يرســل لهــا  ــا صديقتهــا، ال ــاك أخــو عُ ــدا، وهن ــه هاجــر إلى كن الشــوق، لكن
رســائل الحــب العُــذرى بــن طيّــات الكتــب، لكنــه الآن متــزوج، راحــت تبحــث كل 
يــوم بــن ذاكرتهــا وصــور المدرســة والكُليّــة عــن الشــخص المناســب، تبحــث فى المــاضى 
ــام  ــك الأي ــيت تل ــا نس ــت أنه ــد أن ظنّ ــا بع ــام حياته ــل أي ــره أجم ــت تعت ــا أصبح لأنه
ــه  ــخص وجه ــن ش ــث ع ــود، تبح ــت بمحم ــوم أن التق ــدأت ي ــا ب ــرت أن حياته واعت
ــا، ناعــاً كوســادة تبعــث  مألــوف بالنســبة لهــا، تريــد شــخصًا مريًحــا للأعصــاب، هادئً
بهــا الأمــان والراحــة، تُريــده أن يمتــصّ حُزنهــا أو أن تبتلعــه أو تحقــن نفســها بــه كــدواء 

لعلــه يشــفى جــراح قلبهــا. 
ــل  ــاك ظهرالرج ــادى، هن ــه للن ــادت تصطحب ــم فع ــا كري ــات ابنه ــت امتحان انته
ــه  ــئ ل ــة فتوم ــه صدف ــت تلتقي ــا، كان ــق زوجه ــاسر صدي ــه، ي ــث عن ــت تبح ــذى كان ال
برأســها أو تُبادلــه التحيــة وينتهــى الأمــر، دائــاً تشــعر أنــه يكتــم بعــض المشــاعر تجاههــا، 
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ــا  ــتترة له ــه المس ــة، مراقبت ــه المسروق ــا، نظرات ــامه عليه ــة س ــن طريق ــذا م ــت ه لاحظ
ــا،  ــال إلا منه ــالم خ ــدث وكأن الع ــا تتح ــه عندم ــكان، اهتمام ــس الم ــا نف ــا يجمعه عندم
كانــت تُلاحــظ وتــرى بعيــون الأنثــى غــر المرئيــة، ثــم تتجاهــل الأمــر برُمّتــه، لكنهــا 

ــل.  ــن تتجاهــل الأمــر كــذى قب الآن ل
فى هــذه المــرة التــى ألقــى عليهــا الســام مــن بعيــد كانــت لديهــا الجــرأة لتُنــادى عليــه 
وتبــدأ معــه حديثًــا هامشــيًا تتطــرق منــه لمواضيــع متعــددة، بــدأت نظراتــه فى الارتبــاك، 
غــر  شيء  أى  أو  والكراســى  الموائــد  أو  لــأرض  ينظــر  أنــه  لاحظــت  ثــمّ  ومــن 
ــه أن يُشــاركها المائــدة وتجــرّأت أكثــر عندمــا صرفــت ابنهــا للعــب  عينيهــا، طلبــت من
ــقَ مــن أجــل  وبقيــا وحدهمــا، حــاول الانــراف هــو الآخــر لكنهــا بادرتــه بقــول »اب
ــق  ــرد صدي ــو مُ ــا وه ــه بخاطره ــا حلّفت ــرًا عندم ــت كث ــا بالغ ــعرت أنه ــرى”، ش خاط

ــرة، وســألته بإشــارة:  ــة مُتوت لزوجهــا، كانــت تضحــك ضحكــة عالي
- ألم يكن من المفترض أن تأتى النادى مع ابنك؟ 

- هذا لو كنت قبلتُ العروس التى أتيتينى بها قبل عام. 
- سلمى بنت رائعة .. أنت الخاسر. 

ــى فقــط ..  ــادى مــع ابن ــتُ تزوجتهــا كنــت ســآتى للن ــو كن رد ضاحــكًا: نعــم، ول
ــا.  ــا ســنكون قــد انفصلن لأنن

- ألأنها تُب عملها؟ 
ــا  ــغلن به ــن وينش ــن أعماله ــات يحبب ــا عام ــطحيات وإم ــا س ــات .. إم ــنّ البن - هُ

ــه.  ــطحى التاف ــت الس ــك أن ــعرك بأن ــة تُش لدرج
سألته: وفى أى الفريقين ترانى يا ترى؟ رد بعد تردد: أنت غيرهن يا عالية.. 

 وهنــا قاطعهــا كريــم الــذى أتــى يشــكو جوعــه، فــا كان مــن يــاسر إلا أن دعاهمــا 
ــه تعــرّ عــن  عــى بعــض الشــطائر، اســتكملا حديثهــا وكانــت كل نظــرة أو كلمــة من
ــة، كانــت تُشــجعه هــى عــى الإفصــاح عنهــا، بــدى  إعجــاب شــديد ومشــاعر مكبوت
ــده  ــى ي ــت ع ــف وضغط ــه بلط ــم ودّعت ــا، ث ــذى ألمّ به ــر ال ــذا التغي ــن ه ــا م مصدومً
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ــد المصافحــة، لكنهــا لم تدعــه ينــرف إلا بعــد أن اتفقــت معــه عــى لقــاء آخــر فى  عن
النــادى. هنــاك التقيــا عــدة مــرات لم يكــن بينهــا حــوار ســوى عــن الأمــور العامــة، ثــم 
ــه، كانــت تُســايره فى  ــة التــى تُعجب ــدأ يــرد عليهــا بعــض الأشــعار والأعــال الأدبي ب
الحديــث عــن غــر اســتمتاع أو اقتنــاع بأفــكارة الأفلاطونيــة عــن الحــب، تنظــر كثــرًا فى 
الســاعة وتحــاول أن تُزجــى الوقــت معــه بــأى شــكل. عنــد العــودة لم تكــن تفكّــر ســوى 
بمخططهــا والخطــوات القادمــة، لم يُعجبهــا يــاسر، لم تكــن لغتــه الآسرة وسُــكّر حروفــه 
بالــيء الــذى تصبــو إليــه فى حياتهــا، صحيــح أن محمــود لم يُغازلهــا منــذ ســنوات طويلــة 
ولكنهــا لا تحتــاج لهــذا الآن، هــى تحتــاج للرجــل الصديــق الــذى يُعاملهــا بندّيــة وود، 
لا تحتــاج لهــذا الرجــل الــذى يُزلــزل كيانهــا، فالمجــروح لا يحتمــل الــزلازل والبراكــن، 
ولكنهــا تحتــاج لرجــل يقيهــا مــن شّر نفســها ويُمــد نيرانهــا، وبالرغــم مــن رومانســيته 

الطاغيــة، إلا أنــه لم يمــأ فراغاتهــا الكثــرة التــى خلّفهــا جــرح محمــود. 
ــط ..  ــاب بالضب ــول الكت ــا يق ــت ك ــة، كن ــا عالي ــرت ي ــه: تغ ــا بقول ــا يومً فاجأه

ــة.  ــرأة الجميل ــرأة .. الم ــاب الم كت
ــا قــط، ولا يقــرب شــرًا  ــه لا يُدغدغه ــكلام يجــب أن يدغــدغ الاحســاس لكن ال

ــر، ردّت: والآن...  مــن خيالهــا، فقــط يجعلهــا تشــعر بانتصــار صغــر وزهــو كب
- أصبحت أغرب .. لكن .. أشهى. 

ردت بانفعال: انتبه. 
- آسف أقصد... 

انتفضــت واقفــة وهّمــت بالانــراف، فألــحّ عليهــا أن يوصلهــا للبيــت مثــل 
المــرات الســابقة، لم ترفُــض، كانــت تُفكّــر فى نفســها التــى تغــرت إلى هــذا الحــد الــذى 
ــم تركــب  ــه كلــات الغــزل مــن شــخص غريــب وتقبلهــا ومــن ث أصبحــت تســمع في
معــه ســيارته، فى الســيارة نــام كريــم فانعطــف بهــا يــاسر فى شــارع هــادئ ووقــف، ثــم 

ــا آخــر كــر الصمــت بينهــا.  ــدأ معهــا حديثً ب
- أنا أعرف كل شيء. 
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- ماذا تقصد؟ 
- أعرف أنك تتصرفين كمجروحة .. أعرف أن محمود جرحك. 

صمتــت لم تجــد مــا تقولــه، كيــف فــات عليهــا أنــه يعــرف بخيانــة محمــود لهــا، كل 
الأصدقــاء يعرفــون كــم هــى هيّنــة وكــم أصبحــت كرامتهــا رخيصــة. 

استكمل هو حديثه: 
ــه .. لا  ــض كل تصرفات ــام، وأرف ــن ع ــر م ــذ أكث ــود من ــا لمحم ــد صديقً ــا لم أع - أن

ــاك. ــت م ــك .. أن ــة، مثل ــة، وديع ــانة رقيق ــرح إنس ــف يج ــرف كي أع
- لا، لا، أرفض هذا الكلام .. أنا لست ملاكًا. 

- ربما فى عينيه. 
- بل كنتُ ملاكًا فى عينيه. 

- لم لا تُفكّرى إذن لماذا فعل هذا؟ 
ــا لا  ــى أو لأنه ــم ب ــا لا تهت ــول لأنه ــد يق ــرات .. ق ــر التبري ــا أكث ــر. م ــن أُفكّ - لا ل
ــى  ــا تخنقُن ــب أو لإنه ــا يج ــى ك ــا لا تُبن ــرى .. لإنه ــه غ ــز مع ــه وتركّ ــم ب ــا تهت ــد م تج
بحبهــا الزائــد .. لإنهــا مُتحكمــة فى كل شيء أو لإنهــا ليســت صاحبــة رأى أو رؤيــة .. 
لإنهــا صعبــة جــدًا، لا أســتطيع جذبهــا، أو ســهلة جــدًا تنفــرط مــن بــن يــدى .. كلهــا 

ــط.  ــن وفق ــة خائ ــه فى النهاي ــا .. لأن ــى له ــرات لا معن تبري
- لكن أنت مُلصة. 

صمت قليلً ثم استطرد: 
ــل أن  ــك .. وأقب ــداوى جرح ــك وتُ ــرُدّى كرامت ــى ل ــت من ــك اقترب ــرف أن - أع

أقــوم بهــذا الــدور .. أى دور جــوارك يُرضينــى. 
- لكن أنا لم أقصد أن... 

- أنــت غاليــة عنــدى وعاليــة يــا عاليــة .. لا تنظــرى للــاضى .. افعــى مــا يجعلــك 
ســعيدة .. وأنــا معــك. 

o b e i k a n d l . c o  m



35

ــه  ــا ووجه ــت كفه ــى غط ــه الت ــى كفّ ــا ع ــت منه ــول .. أفاق ــرس وذه ــا خ أصابه
ــى  ــة وه ــة مكتوم ــت صرخ ــت وصرخ ــا، فزع ــل كفّه ــة لتقبي ــرب فى محاول ــذى اق ال
تســحب يدهــا مــن تحــت كفــه، انزعــج، ولم تبــال. عندمــا عــادت للبيــت كانــت تشــعر 
ــره، تلــوث داخــى  ــع فــوق رأســها أث ــذى اندف ــاء الســاخن ال ــزل الم ــر، لم يُ بتلــوث كب
يمــأ أركان روحهــا المتُعبــة، كانــت تتــادى فى عنادهــا منتظــرة مــن يــاسر أن يصنــع هــو 
الحــدود، لمــاذا توقعــت منــه الملائكيــة فى حــن أنهــا ليســت كذلــك؟ كيــف افترضــت أنــه 
ســيتصرف كرجــل نبيــل ويبتعــد عنهــا بعــد أن يُــاول أن يقنعهــا بالرجــوع لمحمــود؟ 
هــو تــرف مثــالى بالنســبة لتربيتهــا ومبادئهــا، لكنــه قــد يكــون تصرفــا أخــرق بالنســبة 
لرجــل عاشــق، قبــل أن تُاســبه كان يجــب أن تســأل نفســها كيــف ارتضــت أن تخــون 

نفســها، إن قرارهــا بالخيانــة هــو ســاح ذو حدّيــن، أحدهمــا يصيبهــا أولً. 
عندمــا أتــى محمــود فى المســاء؛ عــى غــر عادتــه الجافــة طبــع قبلــة بــاردة على شــفتيها 
البائســتين، منــذ زمــن لم يقبّلهــا، وإذا فعــل تكــون قبلــة آليــة مهذّبــة، خاليــة من المشــاعر، 
هــى كانــت تُصّعــى أن تُقبّلــه عندمــا يغــادر فى الصبــاح، وعندمــا يعــود، وعنــد النــوم، 
لكنهــا توقفــت منــذ زمــن عندمــا استشــعرت أن القُبــل تُزعجــه واقــراب جســدها منــه 
ــا كرامــة  فى غــر الوقــت الــذى يُــدده هــو للعلاقــة يُضايقــه، ثــم منعهــا الحــرج وبقاي

مــن الاســتمرار فى تقديــم وجبــات مجانيــة مــن القُبــل الســاخنة. 
ــل بحــرارة  ــل .. قبّ ــل أو لا تُقبّ ــاردة )قبّ ــة ب ــا باغتهــا بقُبل ــردد داخلهــا كل كانــت تُ
ــذى  ــل ال ــل كالطعــام القلي ــك( أنصــاف القُب ــا علي ــس فرضً ــر .. فهــو لي ــس الأم أو ان
نُلقــى بــه لذئــب جائــع فنُثــر رغبتــه للنهــش أكثــر. قبلتــه البــاردة جعلتهــا تشــعر برغبــة 
شــديدة فى قُبلــة شــهية ســاخنة تغتصــب شــفتيها الجائعتــن حتــى الشــبع، وظلــت 
الفكــرة تُطاردهــا طــوال الليــل، قُبلــة .. قُبلــة .. قُبلــة، تتذكــر أول قُبلــة فى حياتهــا عندمــا 

بكــت بــن يــدى محمــود بعدهــا دون أن تعــرف الســبب. 
لم تــرد عــى مكالمــات يــاسر الهاتفيــة بعــد هــذا اليــوم وتوقفت عــن الذهــاب للنادى. 
اكتشــفت أن جرأتهــا الُمســتحدثة لــن تُــدى أمــام تربيتهــا الصارمــة، هــى لن تســتطيع أن 
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تخــون محمــود حتــى وإن فعــل هــو، هكــذا اســتقرت عــى ألا تُنفّــذ الخطــوة الثانيــة مــن 
خطتهــا، لكنهــا أصبحــت أكثــر عصبيــة وحــدّة فى البيــت، أصبحــت تفتعــل المشــاحنات 
مــع محمــود وأصبحــت أكثــر جــرأة عليــه وعنفًــا معــه، والغريــب أنــه كان يتحملهــا عــى 
ــعر  ــت تستش ــه، كان ــة علي ــالً ازدادت وقاح ــا ازداد احت ــه، وكل ــه وعادت ــس طبع عك
ــوده فى  ــت، وج ــوده فى البي ــا، وج ــوده جواره ــتنكر وج ــا تس ــه يجعله ــا ل ــا عميقً كُرهً
ــاق،  ــب والإره ــر بالتع ــر بالتظاه ــا للسري ــه له ــن دعوت ــرب م ــل، ته ــن الأص ــا م حياته
بعــد أن كانــت تنتظــر هــذه اللحظــة بالأيــام فقــط لتشــعر أنــه يُبهــا، أصبحــت لا تقــوى 
حتــى عــى النظــر لعينيــه لأنهــا تُذكّرهــا ليــس فقــط بخيانتــه لكــن أيضًــا بالتلــوث الــذى 

أصابهــا بســببه. 
القاهــرة الجديــدة .. جديــدة تمامًــا عليهــا، شــوارع واســعة بشــكل غــر معتــاد تــكاد 
تخلــو مــن البــر، فيلــل مُتناثــرة، عــارات قصــرة مصطفــة بشــكل أنيــق محاطــة بحدائــق 
ــرة  ــيارة اُلأج ــى فى س ــس ه ــاء، تجل ــت الإنش ــان تح ــت مب ــة كان ــن الأغلبي ــرة، لك صغ

محتــارة، تكــرر عــى الســائق اســم المدرســة والحــى الــذى تــود الذهــاب إليــه: 
- مدرسة جرين هاوس للغات فى التجمع الثانى. 

- أعطنى أى علامة يا مدام! 
ــى  ــؤاله، حت ــن س ــرى يمك ــل ب ــد ظ ــرد، لا يوج ــا، لا ي ــال بزوجه ــاول الاتص تح
الســيارات المــارة بهــم سريعــة غاضبــة فى عجلــة مــن أمرهــا كحــال البــر، ســاعة كاملــة 
تلــف بســيارة الأجــرة دون جــدوى، لم تســتطع الوصــول للمدرســة، ولا الســائق 
ــوف  ــت بخ ــا، وقف ــرى دون رغبته ــة أخ ــد مدرس ــا عن ــى وابنه ــا ه ــا فأنزله صبرعليه
وقلــق كأنهــا طفلــة فقــدت الطريــق لمنزلهــا، كانــت تمنــع دموعهــا مــن الســقوط بصعوبــة 
حتــى لا تقلــق صغيرهــا، لم تعــرف كيــف تتــرف، هــو مــن وضعهــا فى هــذا الموقــف 
عندمــا أصّر أنهــا يجــب أن تذهــب وحدهــا للتقديــم لكريــم فى هــذه المدرســة، ولأنهــا 

كانــت قليلــة الخــروج إلا معــه، فــكان مــن البديهــى أن تضــل الطريــق. 
بعــد ســاعتين مــن الانتظــار أمــام المدرســة غــر المرجــوّة، هاتفهــا محمــود أخــرًا بعــد 
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أن انتهــى مــن عملــه، وبعــد نصــف ســاعة أخــرى كان قــد وصــل لهــا، قبــل أن تتفــوه 
بكلمــة نــزل هــو مــن الســيارة بعصبيــة وبــكل طاقــة صوتــه صرخ فيهــا: 

- أضعتــى موعــد التقديــم يــا غبيــة .. لأنــك غبيــة وضعيفــة .. تزوجــت طفلــة لا 
يعتمــد عليهــا .. بــا تعليــم، بــا مــدارس .. أنــت أم ناقصــة تأهيــل .. 

ســارت ببــطء وضيــق شــديد وهــى تشــعر بأنظــار المتواجديــن تلتصــق بهــا وتشــعر 
بأنفاســهم المتعاطفــة معهــا، صرخ فيهــا مــرة أخــرى : 

- ابك .. ابك .. فأنت لا تجيدين إلا البكاء. 
ــا  ــن م ــة .. لك ــم المدرس ــد تقدي ــات موع ــد ف ــيارة، لق ــكاء فى الس ــرت فى الب انفج
ــل  ــة، ب ــا كرام ــع، ب ــا نف ــة، ب ــا قيم ــانة ب ــا إنس ــعورها بأنه ــر، كان ش ــا كان أك يبكيه
بــا شيء، تشــعر فى هــذه اللحظــات التــى يقســو عليهــا فيهــا أنهــا لا تســتحق الحيــاة، 
فقســوته مُهينــة، وُمصوبــة تمامًــا إلى قلبهــا الــذى أحبّــه ولم يعــش إلا عــى أمــل واحــد أن 
يمــده بالــدفء والأمــان .. لكــن أى أمــان وهــو لا يتوانــى عــن أن يهينهــا أمــام النــاس. 
ــا،  ــا فى وجهه ــى كان ينفثه ــه الت ــموم كلمات ــى س ــرد ع ــها ولم ت ــى نفس ــت ع تحامل
ــن  ــث، لك ــذا العب ــن كل ه ــص م ــيارة وتتخل ــن الس ــها م ــى بنفس ــو تلق ــرًا ل ــت كث تمن
ــا  ــدم نفعه ــن ع ــه ع ــل مواويل ــت أكم ــا، فى البي ــت تمنعه ــة كان ــا المترقّب ــون صغيره عي
وشــخصيتها الهشــهّ الضعيفــة، ثــم أعــاد شريــط حياتهــا وكيــف أنهــا لم تشــاركه اختيــار 
أى شيء، لم تطــرح عليــه فكــرة، لم تمــده بنصيحــة، لم تســاعده ولــو حتــى معنويًــا، أثبــت 
ــاة، دفاعهــا عــن نفســها  ــة عــى الحي لهــا بــكل الطــرق أنهــا زوجــة فاشــلة وإنســانة عال
لم يــزده إلا تمســكًا برأيــه، محاولتهــا أن تثبــت أنهــا أكثــر مــن النكــرة بقليــل كانــت غــر 
مجديــة، فعــادت لصمتهــا، وعــادت لتطــوف فى ملكوتهــا الحزيــن وحيــدة ضعيفــة كطائر 

ــه، تســتمد ثقتهــا بنفســها مــن ذكرياتهــا القديمــة.  فقــد جناحي
فى المســاء كانــت حريصــة عــى متابعــة المسلســل التركــى الــذى يُرجهــا مــن 
غياهــب الحــزن ويضعهــا فى قمــة الخيــال عنــد بــاد جميلــة، شــوارعها واســعة نظيفــة، 
طبيعتهــا خلابــة، أناســها أقــار بملامــح شرقيــة، ترتشــف الرومانســية بجرعــات 
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ــا  ــم تشــاهد بشــغف برامــج الموضــة والجــال، أم ــة، ث ــام الجاف ــرة تقيهــا جــوع الأي كب
ــون  ــن التليفزي ــخ، تزجــى وقتهــا ب ــة وبرامــج الطب النهــار فــكان للمسلســات العربي
والمطبــخ، وتســتعد بعدهــا بــروح عاليــة لنوبــات غضبــه واعتراضــه الدائــم. جلســت 
أمــام جهــاز الحاســوب الــذى لا تجيــد اســتخدامه وكتبــت رســالة إلكترونيــة لإحــدى 
ــع مــن  ــد يرف ــوك( جدي برامــج الموضــة ترجوهــم أن تشــرك معهــم ليعــدوا لهــا )نيول
روحهــا ويجــدد مــن علاقتهــا بزوجهــا، أتاهــا ينفــخ الغضــب ويــرخ :لمــاذا لم تحيكــى 

ــن؟!  ــت لا تتصرف ــة وأن ــى مهترئ ــوارب .. كل جوارب الج
أجابتــه وهــى تحــاول أن تــدارى خوفهــا منــه: لقــد تصرفــت يــا محمــود واشــريت 

لــك جــوارب جديــدة وضعتهــا فى خزانــة ملابســك. 
- أعرف، رأيتهم ولم يروقونى .. كالعادة لا تجيدين شراء شيء. 

- لكن جواربك قديمة لن تحتمل الحياكة... 
- إذن ابــق فى برامجــك ومسلســاتك، ســأذهب لُمــى، فهــى الوحيــدة التــى 

تســتطيع أن تقــى طلباتــى. 
 وخــرج صافعًــا البــاب فى وجههــا. أكملــت رســالتها البائســة، أرســلتها للبرنامــج 

ودموعهــا تغســل أزرار الحاســوب. 
* * *
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تبحــث بــن الأســطوانات عــن أســطوانة فــروز الجديــدة، تضعهــا فى المشُــغّل 
ــا  ــه كل ــادت أن تشرب ــذى اعت ــر ال ــخ لإعــداد كــوب النســكافيه الكب وتذهــب إلى المطب
بــدأ عقلهــا فى التنميــل، وكأنهــا توقظــه بالكافيــن، فــردت نفســها عــى شــيزلونج مريــح 
كانــت قــد وضعتــه بغرفــة المعيشــة وليــس فى مكانــه المعتــاد بغرفــة النــوم، فغرفــة المعيشــة 
ــن  ــر م ــط كب ــاز وحائ ــوب والتلف ــا الحاس ــت، فيه ــزء فى البي ــم ج ــى أه ــا ه ــبة له بالنس
ــرة  ــأة حطــب كب الصــور لهــا فى مراحلهــا المختلفــة ولأسرتهــا وصديقاتهــا، وفيهــا مدف
تســتعملها ولا تكتفــى بهــا كقطعــة ديكــور. أمــا غرفــة النــوم فهــى المــكان الــذى يحمــل 
ذكريــات الأرق وبقايــا الدمــوع ورائحــة الوحــدة، لا تلجــأ إليهــا إلا بعــد يــوم شــاق أو 
عندمــا تُريــد أن تخلــو بنفســها للتفكــر بعيــدًا عــن كل وســائل التواصــل المتاحــة أمامهــا. 
عــى الشــيزلونج كانــت تقــرأ روايــة إنجليزيــة وهــى ترتشــف النســكافيه وتســتمع 
لفــروز كخلفيــة ســعيدة تمنحهــا الراحــة والقــدرة عــى الانفصــال عــن الأرض، تعيــش 
وحدهــا منــذ ســنوات عديــدة ومــع ذلــك لا تشــعر بالاحتيــاج لأحــد يُشــاركها المنــزل، 
ــه،  ــا ويُدفئ ــس قلبه ــب يؤن ــى كان لقل ــا الأساس ــا، احتياجه ــا وتُرضيه ــا تكفيه وحدته
ســنوات عمرهــا الثلاثــة والثلاثــون أخــذت مــن قوّتهــا الكثــر، فهــى اعتــادت أن 
تعيــش حياتهــا بحُرّيّــة، تُــرب كل شيء، تختــار وترفــض كــا يحلــو لهــا، فى الأحبــة 
ــالى بتقــدم العمــر ولا  ــة، ســعيدة مرحــة، لا تُب ــاً مُازف والدراســة والعمــل، كانــت دائ
ــى  ــدأت فى التلاش ــا ب ــن قوّته ــم، لك ــكاد لا تراه ــاتهم، ت ــاس وهمس ــرات الن ــا نظ يهمه

ــد يكــون لأنهــا ســئمت أن تلعــب كل الأدوار.  ــه، ق لســبب تجهل
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ــره فى  ــذى تستش ــى الأب ال ــزن، وه ــها فى الح ــى نفس ــب ع ــى تُطبط ــى الأم الت فه
مشــاكلها، وهــى الأخــت التــى تُــاول أن تُســى نفســها وتجتــاز مــع نفســها الأزمــات، 
وهــى التــى تُعلّــم نفســها وتقــود نفســها وتُعاقــب نفســها عنــد اللــزوم، لكنهــا ســئمت 
ــال،  ــول الأمث ــا تق ــا ك ــا وظله ــا أو كحائطه ــس كعصاه ــه، لي ــئ علي ــن تتك ــاج لم وتحت
تتكــئ عــى كتفــه فتهــدأ كل مخاوفهــا وتنــزاح كل همومهــا، تحتــاج لمــن لا تخشــى أن تُظهر 
ضعفهــا أمامــه، لمــن تهــدأ أنوثهــا بــن ذراعيــه، هــى دائــاً الفتــاة القويــة، الذكيــة، البنــت 
ــأن الأوان بعــد لتُســاوى أنثــى واحــدة، مُدللــة،  ــة رجــل، لكــن ألم ي التــى تســاوى مائ

بــن يــدى حبيــب حقيقــى؟! 
ــم، هــذا  ــه هيث ــإذا ب ــه بشــغف ف قطــع قراءتهــا رنــن الهاتــف المحمــول، نظــرت إلي
ــا،  ــن فى تفكيره ــس به ــزًا لي ــغل حي ــابيع وش ــذ أس ــه من ــت علي ــذى تعرف ــب ال الغري
ــا معــه بالاحتــواء الــذى كانــت ترجــوه،  رغــم ارتباطهــا بمحمــود الــذى لم تشــعر يومً
ــه فى  ــا عــن الحــب، عرفت ــه مراكبهــا وهــى تُبحــر بحثً ــا رســت علي ــرًا آمنً محمــود كان ب
أحــد المنتدايــات الأدبيــة عــى الانترنــت، لم يكــن مهتــاً بــالأدب، كان متصفحــا عاديًــا، 
ــق عــى كل كلمــة أو  أغراهــا غموضــه، وبــدأت تنتظرظهــوره كل حــن بشــغف وتُعلّ
رأى يكتبــه بــا يتفــق مــع جرأتهــا، ثــم بــدأت تلعــب دور الســاذجة وتُرســل لــه الرســائل 
ــة فى  ــا مندفع ــن طبيعته ــه. لم تك ــة بآرائ ــا معجب ــة أنه ــة بحجّ ــرة الغريب ــئلة الكث والأس
ــى  ــاً تُعط ــة ودائ ــاً مرغوب ــى دائ ــا، فه ــرة علاقاته ــن كث ــم م ــات، بالرغ ــوض العلاق خ
بالقــدر الــذى يُغــرى ولا يُشــبع، تعــرف كيــف تتوقــف فى الوقــت المناســب، احتفظــت 
بنفســها عــذراء، ولم تخــر أحــدًا مــن أحبّتهــا، كلهــم ظلــوا أصدقــاء لهــا ماعــدا واحــد 
فقــط هــو هشــام، الــذى أحبتــه حبًــا حقيقيًــا وعذبهــا وآلمهــا كــا لم يؤلمهــا أحــد، ثــم قــى 
ــا عندمــا تــزوج بسرعــة بعــد مــرة مــن مــرات الانفصــال الكثــرة بينهــا، لم  عليهــا تمامً
تعــد بعدهــا لحياتهــا الطبيعيــة وتتعــافى إلا بمســاعدة طبيــب نفســى تــرددت عليــه لعــام 

كامــل، ومازالــت تــزوره بــن الحــن والآخــر. 
ــم  ــن ث ــى، وم ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــه ع ــم أصدقائ ــود لقوائ ــا محم أضافه
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ــة، كان  ــه لباق ــه رجــاً خشــناً ب ــا، ووجــدت في ــى تقاب ــا حت تطــورت علاقتهــا سريعً
ــا  ــد، عندم ــة فى البُع ــعره خاص ــت تستش ــذى كان ــاء ال ــض الجف ــم بع ــا رغ ــاً عليه مقب
ــام لا يُدثهــا بحجّــة انشــغاله فى العمــل، أو تمــرّ مناســبات يكتفــى فيهــا  كانــت تمــر أي
بالتهنئــة الشــفاهية، كانــت دائــاً تنتظــر منــه أكثــر، لكــن رجولتــه الفتيّــة وذراعــه القويــة 
ــاء  ــه جف ــران ل ــا تغف ــة كانت ــا العابث ــا طفلته ــى به ــا ويحم ــا أنوثته ــذب به ــى كان يج الت
ــا  ــه لأنه ــاعر زوجت ــرًا بمش ــأ كث ــى لا تعب ــزوج، ه ــه مت ــية أن ــكلة الأساس ــه، المش طبع
تؤمــن بقاعــدة العشــق التــى تقــول نحــن لا نتحكــم بمشــاعرنا، مشــكلتها أنهــا تشــعر 
أنهــا بعضًــا مــن وقتــه، أو الفائــض مــن وقتــه، عندمــا تُاتفــه وهــو فى بيتــه لا يــرد أو يــرد 
بشــكل رســمى، عندمــا تحتاجــه فى الليــل لا تجــده، فهــو نــادرًا مــا يســهر خــارج المنــزل، 
ــا يشــرى لهــا الــدواء ثــم  ــا وأحيانً عندمــا تكــون مريضــة لا تجــد منــه إلا ســؤالً هاتفيً

يتركهــا. 
ــاركها  ــه ليُش ــل ب ــبب وتتص ــعادة لأى س ــن الس ــص م ــزل ترق ــود للمن ــا تع عندم
ــد  ــا تُري ــه ليمســح دموعهــا لا تجــده، عندم ــا تبكــى وتتصــل ب ــرد، عندم الرقــص؛ لا ي
استشــارتة فى أمــر مــا عليهــا أن تنتظــر وقتــه المناســب، عندمــا تريــد أن تُــنّ عليهــا أن 
تُجّــم جنونهــا إلى أن يُناســبه التوقيــت، لا يشــاركها تنــاول الطعــام إلا نــادرًا، لا يظهــر 
معهــا فى الأماكــن العامــة إلا البعيــد منهــا ويكــون حــذرًا مضطربًــا بشــكل لا يُلاحظــه 
ــارة  ــب الم ــاه تُراق ــا وعين ــره زائغً ــد ب ــيارة تج ــواره فى الس ــون ج ــا تك ــواها، عندم س
خوفًــا مــن أن يتعثّــر بمــن يعرفــه، حتــى هاتفــه الُمغلــق فى بعــض الأوقــات يُثــر غضبهــا 

وحنقهــا، يُشــعرها بأنــه ليــس لهــا. 
حريــص هــو عــى ألا يُدّثهــا عــن زوجتــه ولا يُشــر لهــا إلا مــن بعيــد، حتــى إنهــا 
ــزه  ــى كن ــظ ع ــه يُاف ــرب وكأن ــا وكان يته ــرى صورته ــرات أن ت ــدة م ــه ع ــت من طلب
الثمــن، لم تُصــدّق الفتــاة الغبيــة داخلهــا التــى أخبرتهــا أنــه يخــاف أن يجــرح مشــاعرها، 
وإنــا صدّقــت الفتــاة القويــة التــى أخبرتهــا أنــه يعشــق زوجتــه حتــى وإن تظاهــر بغــر 
ــا،  ــه حوله ــذى فرض ــياج ال ــه وبالس ــا فى حيات ــل بوجوده ــا أن تقب ــا عليه ــك، وأنه ذل
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لكــن هــذا لم يمنــع أنهــا كانــت تُفكــر كل حــن فى فرصــة انفصالــه عــن زوجتــه حتــى 
ــع  ــث أن تعــود للواق ــم لا تلب ــه لهــا، تُتعــه ويُمتعهــا، ث ــأ بحياتهــا معــه، ويكــون كل تهن
الــذى يقــول إن زوجتــه هــى أهــم ثوابتــه والعمــود الخرســانى الــذى تتكــئ عليــه 

ــه.  حيات
كانــت هواجــس هجــره لهــا تُطاردهــا، رغــم ثقتهــا الكبــرة بنفســها، ربــا لأنهــا لم 
تنــس الرحيــل الأخــر لهشــام حبهــا الكبــر، لم تنــس خذلانــه لهــا والحــزن الــذى تجرعتــه 
وحيــدة كالعــادة، لكنهــا قصّــت كل شيء عنــه لمحمــود، فكيــف لــه بعــد أن ســلّمته سّر 
قلبهــا أن يخذلهــا؟ فى الحقيقــة هــو يخذلهــا بطريقــة أخــرى، عندمــا لا تجــده. ظهــر هيثــم 
فى حياتهــا كمجــرد رجــل لطيــف يُظهــر اهتمامــه ويُقــدّم خدماتــه مثــل معظــم الرجــال، 
لكــن مــا جذبهــا فيــه هــى عفويتــه، لم يكــن ذلــك الرجــل الــذى يتظاهــر بكونــه المجُــرّب 
الــذى خــاض كل الحــروب العشــقية وعــرف كل شيء عــن الدنيــا ويســتطيع أن يفهــم 
ــون، ولم  ــى الحن ــل العاطف ــل دور الرج ــن يُمثّ ــدة، لم يك ــرة واح ــن نظ ــه م ــاس حول الن
يكــن خشــناً مثــل محمــود، كان بســيطًا ضحــوكًا، ضحكتــه كانــت كأنهــا دقــات أجــراس 

الفــرح. 
 أجمــل مــا فيــه أنــه كان دائــاً يُشــعرها أنــه متــاح لهــا، يطلــب منهــا أن تتصــل بــه فى 
أى وقــت، يتلــو عــى مســامعها الجملــة المأثــورة التــى لم تكــن تســمعها ســوى منــه »خــىّ 
بالــك مــن نفســك«، كان يُعطيهــا أمــان واحتــواء الصديــق رغــم آيــات الاعجــاب التــى 
ــه الُمفرطــة، بــدأت  ــاه، راحــت تُلاحــظ جفــاءه الواضــح، وأنانيت كانــت تنطــق بهــا عين
تُقــارن بــن الإثنــان رغــاً عنهــا، فظهــور هيثــم أكــدّ لهــا هشاشــة مشــاعرها تجــاه محمــود، 
والفــارق الكبــر بــن حبيــب متــزوج بنصــف قلــب ووقــت واهتــام وحبيــب أعــزب 
ــه  ــى بيت ــه ع ــغاله وتكتم ــود وانش ــد محم ــق بُع ــدأت لا تطي ــا، ب ــة تنتظره ــاة كامل بحي
وزوجتــه المقدّســة، وبــدأت زهورهــا فى الميــل لشــمس هيثــم الطفــل الكبــر، المشــاكس 

الطيــب والصديــق المحــب. 
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ــد  ــد جدي ــى موع ــه ع ــت مع ــه واتفق ــرح فى صوت ــن الف ــب رن ــعادة تُناس ردّت بس
ــه الانجــذاب.  ــه في ــه العمــل وباطن ــه حــوارًا ظاهــره في يســتكملان في

فى ركــنٍ منــزوٍ بمنــزل أهــل محمــود كانــت تجلــس عاليــة كطفلــة معاقبــة، مُطأطئــة 
الــرأس، دامعــة العــن، فقــد نهرهــا بشــدّة قبــل قليــل أمــام والدتــه لأنهــا لم تســاعد فى 
تقديــم الطعــام وتتــرف كصاحبــة بيــت، بــل كانــت تجلــس كغريبــة تنتظــر أن ينادونهــا 
عنــد إعــداد المائــدة، ناداهــا لتســاعد فقطعهــا عــن حلقــة تليفزيونيــة تتابعهــا باهتــام، 
ــا  ــل أنه ــم تّث ــت معه ــا، جلس ــا اتزانه ــدّة أفقدته ــا بش ــرخ به ــراث، ف ــدم اك ردت بع
ــا،  ــا حديث ــه له ــد يوج ــرون ولا أح ــون، يثرث ــكل يضحك ــا روح، ال ــام ب ــاول الطع تتن

ــا أنهــا مذنبــة ولا تســتحق إلا الإهمــال.  كأنهــم اتفقــوا جميعً
كانــت تســرق النظــرات لــه فتجــده مندمجـًـا فى حديــث أو غارقًــا فى ضحــك، كأن 
شــيئًا لم يحــدث، أخــوه يدلــل زوجتــه كل حــن بدعابــة أو لمســة مباغتــة، وأختــه تقــود 
الحديــث بحكاياتهــا وقفشــاتها التــى لا تنتهــى، لا أحــد يبــالى بهــا كأنهــا قطعــة زائــدة مــن 
الأثــاث، لا يهمهــا إهمالهــم لهــا، لكــن هــو، كيــف يتجاهلهــا فى بيــت غريــب وفى وجــود 
ــل  ــنوات التعام ــر فى أولى س ــن العم ــن م ــاة فى العشري ــا فت ــدر أنه ــا، لم يق ــراب عنه أغ
ــة، تتذكــر قبــات  ــة القريب ــة تراقــب الشُف ــد صامت مــع زوج. ظلــت فى كرســيها البعي
ــه،  ــا بعيني ــوق، وُيحيطه ــا كالمصع ــر له ــا ينظ ــابا مفتونً ــر ش ــا، تتذك ــة فى زاويته مسروق
يعدهــا بالاحتــواء والعشــق الأبــدى، تتذكــر كلــات رقيقــة كانــت تنســاب فى مســامعها 

عنــد الغــروب فى نفــس هــذه الشُفــة الجامــدة الصامتــة مثلهــا الآن. 
ــذى كان  ــق ال ــذا العاش ــن ه ــر ع ــه لم يتغ ــا أن ــت لذاته ــة أن تثب ــا رغب ــتبدت به اس
يشــاركها الهمــس فى الشُفــة، نــادت عليــه، لم يــرد، نهضــت وحاولــت بأنفــاس مُتقطعــة 
ــرد، وجهــت حديثهــا مــرة أخــرى  ــه، لم ي أن تشــاركهم الأحاديــث موجهــة كلامهــا ل
لأختــه فتجهمــت وردت باقتضــاب، خبرتهــا القليلــة لا تســعفها، عاتبتــه بلهجــة حــادة 
وأشــعرته بغُربتهــا فى بيــت لا أحــد يحدّثهــا فيــه حتــى زوجهــا، فنهرهــا بشــدّة، حاولــت 
الاتصــال بوالدهــا ليأتــى وينقذهــا مــن كل هــذه القســوة، فقفــز زوجهــا كالممســوس 
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ــا  ــد ذقنه ــت عن ــا وترك ــت وجهه ــا، فأصاب ــا به ــف وقذفه ــاعة الهات ــا س ــف منه وخط
كدمــة كبــرة وتركــت فى قلبهــا جرحًــا أكــر.

 هّــت بالعــودة إلى مكانهــا البعيــد وهــى تتمنــى لوأنهــا تســقط ميّتــة قبــل أن تصــل 
للكرســى، وبالفعــل خــارت قواهــا وافترشــت الأرض، وقفــوا جميعًــا ســاهمين إلا 
ــة  ــى أريك ــتها ع ــق وأجلس ــا برف ــم حملته ــا ث ــهقت قلقً ــى ش ــدة الت ــه الوحي ــة أخي زوج
ــا  ــا واتهمه ــوة عليه ــازداد قس ــة، ف ــه عاتب ــر ل ــة تنظ ــا باكي ــن ذهوله ــتفاقت م ــة، اس قريب
ــه أحــد أنهــا كانــت فى شــهرها الأول  بالدلــع والادعــاء، لم يقلــق عليهــا أحــد، ولم ينتب

مــن الحبــل. 
* * *
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)6(

ــة إلا إذا  ــة الزين ــادرًا مــا تخــرج مكتمل ــرآة تُكمــل زينتهــا، كانــت ن وقفــت أمــام الم
كانــت برفقــة محمــود، الآن أصبحــت تتــرف بشــكل عكســى لمــا كانــت عليــه، حتــى 
ــم تتــرف بالنقيــض، صبغــت  ــل ث إنهــا تتوقــف لتتذكــر مــاذا كانــت ســتفعل مــن قب
شــفتيها باللــون الخوخــى وفرشــت وجنتيهــا ببــودرة مــن نفــس اللــون، اعتنــت برســم 
ــث  ــذى لم يعب ــيق ال ــدها الرش ــر جس ــد أن تُظه ــت تري ــدًا، كان ــعتين جي ــا الواس عينيه
ــد أن  ــاس، تري ــا الن ــى اعتاده ــة الت ــا الطيب ــى ممحلاه ــاول أن تُف ــرًا، وتح ــن كث ــه الزم ب
تظهــر اليــوم ليــس كالزوجــة الحالمــة والأم الحنــون الطيبــة، إنــا كعاليــة الفتــاة الجديــدة 
ــن  ــر الثم ــرت العط ــدها نث ــات جس ــن طي ــخيف، ب ــا الس ــود واقعه ــن قي ــررة م المتح
الــذى كانــت تدخــره للأفــراح والمناســبات، نظــرت لنفســها نظــرة أخــرة متفحصــة، 
ــواء،  ــا خ ــة، وداخله ــة ودقّ ــومة بعناي ــة، مرس ــة الُملون ــة الجميل ــا كالمزهري ــعرت أنه ش
مزهريــة مشروخــة لكــن لا أحــد ينتبــه للــرخ، لأنهــا اعتنــت بإخفائــه بــن الزخــارف 

ــة.  ــرة الدقيق الكث
فى حــى المعــادى تركــت ســيارة الأجــرة بعــد أن اتفقــت مــع الســائق عــى المــرور 
ــا  ــا صديقته ــزور فيه ــى ت ــرة الأولى الت ــن الم ــا، لم تك ــن زيارته ــى م ــد أن تنته ــا بع عليه
غــزل، فقــد زارتهــا مــن قبــل عنــد زواجهــا ومرتــان للمباركــة إثــر ولادة ابنتيهــا، دعتهــا 
ــة  ــت دائم ــا كان ــة، لكنه ــات الكُلي ــع صديق ــع م ــا والتجم ــرًا لزيارته ــا كث ــزل بعده غ
الرفــض وحريصــة ألا تُبــدد وقــت بيتهــا وألا تشــغل محمــود بتلــك الأمــور الصغــرة، 
اكتفــت بمهاتفتهــا فى المناســبات، لكــن هــذه المــرة لم تُقــاوم رغبتهــا بالخــروج والالتحــام 
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بالنــاس علّهــا تهــدأ مــن أحاديــث ذاتهــا المؤلمــة، وعــلّ قلبهــا ينشــغل عــن عذابــه، 
وخوائهــا المرُعــب يمتلــئ ببعــض التفاهــات، فتحــت لهــا غــزل البــاب، كانــت مرحــة 
ومُغريــة، ترتــدى بنطــال جينــز ضيــق يُظهــر حجــم مؤخرتهــا الكبــرة، وبلــوزة مفتوحــة 
الصــدر، عاريــة الأكــام، كعادتهــا تُبالــغ فى إظهــار أنوثتهــا وأناقتهــا التــى تتوهــم أنهــا 
تــرز بالثيــاب الضيقــة والــزواق الكثــر، فكانــت مؤمنــة بــأن مســتوى الأناقــة مُتناســب 
ــا  ــديد بمحافظته ــا الش ــدت إعجابه ــة وأب ــت بعالي ــرى، رحب ــتوى العُ ــع مس ــا م طردي
ــة  ــات الدراس ــن زمي ــد م ــد العدي ــة لتج ــت عالي ــزواج، دخل ــل ال ــا قب ــاقة م ــى رش ع
ــدت الحجــاب ومنهــن مــن ازدادت  ــرًا، فمنهــن مــن ارت ــد اختلفــت أشــكالهن كث وق
فى الــوزن، وتغــرت طريقــة لبســهن؛ فالبعــض أصبحــن أكثــر تحــررًا والبعــض اكتفــن 
بالعبــاءات الفضفاضــة، حتــى الملامــح أصبحــت أكثــر انتفاخًــا وأقــل إشراقًــا، مــا عــدا 
عُــا التــى أصبحــت أكثــر شــبابًا بثوبهــا الزاهــى وحذائهــا ذى الكعــب العــالى، رغــم أن 
وجههــا قــد بــدأ يفقــد اســتدارة الشــباب، كانــت طلتهــا المختلفــة لهــا ســببها الجوهــري؛ 

فهــى الوحيــدة بينهــن التــى لم تتــزوج. 
ــدارى الــرود  الحديــث بينهــن لم ينقطــع، كانــت تــرد قليــاً لكــن سرعــان مــا تُ
بضحكــة ومزحــة ليســت فى محلهــا، محاولــة الظهــور فى مظهــر صبيانــى عكــس الصــورة 
ــة  ــوارات العادي ــد الح ــراب، بع ــام الأغ ــا أم ــظ عليه ــت تُاف ــى كان ــتقراطية الت الأرس
ــل،  ــن القات ــل والروت ــل والمل ــاكل العم ــائهم ومش ــاء وأس ــدد الأبن ــن ع ــئلة ع والأس
التففــن فى دائــرة كثيفــة ضيقــة، وبــدأن حــوارًا تعرفــه جيــدًا لأنه تكــرر فى المــرات القليلة 
التــى اجتمعــت فيهــا معهــن، راحــت غــزل تحكــى عن تهربهــا من زوجهــا عندمــا يطلبها 
للسريــر وزعمهــا الدائــم بأنهــا تُعانــى مــن الصُــداع أو الارهــاق، حتــى أنهــا اضطــرت 
يومًــا بــأن تكــذب عليــه وتُــره أنهــا تُعانــى مــن التهابــات تحتيــة تمنعهــا مــن الاقــراب 
منــه لفــرة طويلــة، انفجــرن جميعًــا بالضحــك وهــى تحكــى وترتــج بالضحــكات بــن 
الكلــات، وراحــت صديقتهــا نهــى المتيدنــة تنهرهــا عــن هــذا الســلوك وتُذّرهــا مــن 
غضــب الله، فــردّت عليهــا رنــا، صديقــة أخــرى متحفظــه قليــاً لكنهــا مســتمعة جيــدة: 
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»وهــل يغضــب الله عــى الرجــل الــذى يُمــل زوجتــه فى السريــر حــن تريــد؟« صمتــن 
جميعًــا مثبتــن أعينهــن عليهــا، لم تجــد إحداهــن ردًا مناســبًا حتــى نطقــت غــزل أخــرًا، 

وقــد ناقضــت نفســها خوفًــا مــن الحســد: 
ــت  ــهم« .. طرح ــم إلا أنفس ــى .. لا يهمه ــا، صدقين ــا رن ــل ي ــس الرج ــم نف »كله
إحداهــن ســؤالً جريئــاً: »متــى تشــعرين أنــه قــد تأخــر فى دعوتــه للـ)حــب(؟« جــاءت 
الــردود مُتفاوتــة، فمنهــن مــن قالــت »أســبوعًا«، ومنهــن مــن قالــت »شــهرًا«، وأخــرى 
قالــت إنــه يطلــب منهــا هــذا أكثــر مــن مــرة فى اليــوم بشــكل مرهــق ومنفّــر، حتــى إن 
شــعرها لا يــكاد يجــف مــن غســيله اليومــى، رمقنهــا بحســد مســتتر باســتياء مــن طبيعتــه 
الحيوانيــة وتعاطُــف مــع جســدها الــذى يتحمــل كل هــذا العــبء، أمــا رنــا فصمتــت 
واكتفــت بابتســامة بائســة، شــعرت عاليــة بحزنهــا وتابعــت حركاتهــا فوجــدت يديهــا 
ترتعشــان وهــى تصُــب الشــاى وتضــع الجاتــوه الســواريه فى الصحــن الصغــر، كانــت 
ــعره إلا  ــر لا يش ــزن كب ــوق ح ــة ف ــومة بدق ــامتها مرس ــة وابتس ــة مضطرب ــا زائغ نظراته

مــن ذاق مثلــه. 
ــة، كانــت عــادة  ــا، وقــد كان الــرود حليفهــا تلــك الليل ــا جانبً ــة بعُ انتحــت عالي
عاليــة أن تُبــادر هــى بالــكلام وتُســدى النصائــح، وتلعــب دور الأم الصغــرة أو الأخــت 
الكبــرة لصديقاتهــا المقُرّبــات، وكان لكلامهــا وقــع حنــون وطيــب، لكــن لم يكــن 
يُلامــس رغباتهــن بــل يتقاطــع معهــا أحيانًــا، فهــى كانــت تســتند فى كلامهــا دائــاً للمنطــق 
ــث  ــر، حي ــكل كب ــئتها بش ــا فى تنش ــة أمه ــره بطريق ــت متأثّ ــح، كان ــح ولا يص ــا يص وم
المثاليــة هــى الهــدف، لا مجــال للأخطــاء، لا يجــب أن تُطــئ، وإن فعلــت فعليــك أن تجلــد 
نفســك حتــى المــوت، كُــن يســتمعن لرأيهــا الــذى لا يتناســب مــع ســنهّا، وكأنــه صــوت 
ــان  ــن، لكــن فائــض الحن ــه إلا صاغري ــا فــا نطــرده ولا نُقــدم علي ــذى يمــر بن العقــل ال
الــذى كان ينهمــر منهــا بــدأ فى النضــوب، لاحظــت هــذا عندمــا ضبطــت نفســها لا تجــد 
كلــات تقولهــا لعُــا، لا تجــد لمســاتها التــى كانــت تُصــدّر بهــا رســائل الحنــان والطمأنينــة، 

شــعرت أنهــا أصبحــت عــن جافــة ليســت بقــادرة عــى بــلّ حتــى حلقهــا الملتهــب.
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أو ســؤالها، كان مجــرد جلوســهما  انتظــار مواســاة صديقتهــا  تكــن فى  لم  عُــا   
ــاكل  ــل مش ــة تفاصي ــروى لعالي ــدث وت ــا تتح ــأن يجعله ــة كاف ب ــن فى الزاوي وحيدت
العمــل وكيــف أنهــا اضطــرت لتركــه بعــد الكثــر مــن المعانــاة مــع إدارة عقيمــة، شــكت 
لهــا وحدتهــا وتشــابه الأيــام وقســوة الحيــاة التــى بخلــت فى منحهــا شريــكًا جيــدًا عــى 
أقــل تقديــر، فــكل مــن صادفتهــم فى الحيــاة عناويــن لعــدم تحمــل المســؤولية، كانــت قــد 
انتهــت منــذ شــهور مــن الحصــول عــى الماجيســتير، تُزجــى وقتهــا فى الدراســة وتمــأ 
خزائنهــا بالكثــر مــن الشــهادات العلميــة عوضًــا عــن قُمصــان النــوم الخفيفــة وثيــاب 

ــرة.  ــال الصغ ــراض الأطف ــة وأغ ــل الفضفاض الحم
»لا أحــد يُــدرك شــعورى يــا عاليــة .. هــل جربــت أن تجــدى نفســك حبيســة مــكان 
ــة فى  ــة الذهبي ــل بالدبل ــى العم ــأة تأت ــن وفج ــان صديقت ــاة، تصبح ــوم فت ــه كل ي ــرّ ب تم
خنــر يدهــا اليُمنــى، وباليــد الأخــرى تُقــدم لــك الشــوكولاتة، فتُباركــى لهــا بســعادة، 
ــة  ــه غريب ــه وخصامــه وأُسرت ــة وقُرب ــح حياتهــا كلهــا هــو واتصالاتهــا الطويل ــم تُصب ث
ــاة وكل تفاصيلــه، وقــد تحتاجــك  الأطــوار، ثــم لا تتحــدث إلا عــن إعــداد بيــت الحي
لمســاعدتها فى شراء مســتلزمات العــروس، ثــم تدعــوك لفرحهــا، فتُفصّــى ثوبــا جديــدًا 
لتكونــى زاهيــة وتظهــرى ســعيدة فى الصــور، ثــم تغيــب وتأتــى بعــد شــهر بوجــه مُضيء 
وملابــس جديــدة وأحذيــة بكعــوب عاليــة، لا يلبــث أن يشــحب الوجــه الجميــل 
وتتبــدل ممحلاهــا لذبــول أيــام الحمــل الأولى .. ثــم تنتفــخ بطنهــا وتُبطــئ حركتهــا شــيئًا 
ــة، لا تتحــدث إلا عــن أعــراض جســدية  ــة المنخفضــة المريح ــدى الأحذي فشــيئًا، وترت
مقــززة وأغــراض صغــرة مبهجــة .. ثــم تغيــب لتضــع الطفــل، وتعــود وكأن الزمــان 
لم يمــر إلا عــى جســدها الُمترهّــل وعقلهــا المشــغول وتركيزهــا الضائــع، تتكــرر القصــة 
ــل  ــارك وتُفصّ ــارك وتُش ــى تُب ــاهدة الت ــدك المش ــن وح ــن، وتبق ــال مختلف ــك بأبط حول

الفســاتين الجديــدة وتتصنــع الابتســامة وتــودّع وتســتقبل .. 
ثم تسأليننى عن الملل؟!« 

»أنــت فى نعمــة لا تُقدرينهــا يــا عُــا .. أنــت لا تُدركــن معنــى أن ترتبــط حياتــك 
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بشــخص لا تأكلــن إلا معــه، لا تنامــن إلا إذا نــام، لا تخرجــن إلا إذا وافــق، لا 
ــدّث،  ــو التح ــى إذا أراد ه ــب أن تُنصت ــات، ويج ــتعدًا للإنص ــن إلا إذا كان مس تتحدث
ــوم،  ــوال الي ــك ط ــل تُلاحق ــى تظ ــود الت ــى القي ــن معن ــت لا تُدرك ــادر .. أن ــذا ن وه
حتــى لا تجديــن متســعًا مــن الأكســجين للتنفــس، فى الــزواج أيضًــا تتصنعــن الابتســامة 
والراحــة حتــى وإن كنــت حزينــة وتعبــة، تبتلعــن غضبــك حتــى يمُــرّ اليــوم بســام، 
تتحملــن وتتغاضــن عــن الكثــر مــن المشــارط التــى تنهــش كرامتــك .. ثــم تســأليننى 

ــاط؟!«  عــن الإحب
ــة .. هــذا ضعــف، ســبب استســامنا للطــرف الآخــر ليــس  ــا عالي »اســمحى لى ي

ــا«.  ــه ولكــن ضعفن قوّت
ــا  ــن إم ــوة .. فه ــات الق ــك متصنع ــا .. ولا تغُرّن ــا عُ ــارى ي ــف إجب ــاك ضع »هن
أضعــف مــن ألســنتهن الحــادة وطباعهــن الجافــة التــى يُداريــن بهــا عجزهــن، أو 
ــن  ــص م ــى يتخل ــور حت ــد الأم ــن مقالي ــع فى أياديه ــار أن يض ــر اخت ــرف الآخ أن الط

مســؤولياته، فاضطــررن أن يكــن أقويــاء!« 
- أشعر من كلماتك بتغيير كبير .. تغيرت يا عالية. 

لقــد اعتــادت أن تســمع هــذه العبــارة فى الشــهور الأخــرة، فلــم يُصبــح لهــا 
صــدى غريــب فى أذنهــا، شــعرت أنهــا فتحــت بابــا مــن النصائــح الغاليــة عــن الــزواج 
ــى  ــات، والت ــات للمتزوج ــا العازب ــا توجهه ــادة م ــى ع ــر، الت ــؤوليات والتقص والمس
تُصيبهــا بارتفــاع فى ضغــط الــدم، كيــف لا وهــن لا يدريــن شــيئًا عــن المشــاعر التــى لا 
يتعاطفــن معهــا بــل وينتقدنهــا لصالــح الأزواج الطيبــن، هــن يظنــن أن الشــكوى عــادة 
للمتزوجــات ودلــع وســوء تــرف، حاولــت أن تُغــرّ دفّــة الحديــث حتــى لا ينقلــب 

ــام:  فى اتجاههــا، فســألتها باهت
- حدثينى عن آخر عريس قابلتيه .. قد ألمس موضع المشكلة. 

قالت باسمة: إنها مواضع كثيرة يا عالية. 
ضحكا بمرح ثم استطردت عُلا: 

o b e i k a n d l . c o  m



50

- كان مُهندسًا يعمل بشركة للبترول فى الصحراء الغربية. 
- لا أجد غضاضة فى بُعد عمله أو سكنه. 

ــه كان  ــائل، لكن ــذه المس ــرًا به ــم كث ــا لا أهت ــن أن ــكلة .. تعرف ــك المش ــت تل - ليس
بشــارب غــر مُهــذّب، يرتــدى بذلــة مــن طــراز قديــم لونهــا مشمشــى وينثــر الــرذاذ مــن 

فمــه أثنــاء الــكلام، الأدهــى أنــه كان يضــع فى إصبعــه خاتمـًـا بفــصّ كبــر. 
ــم  ــة بمظاهره ــان الغفل ــات عرس ــتعيدان ذكري ــا تس ــك وراحت ــا فى الضح انفجرت
الكوميديــة، ضحكتــا بشــكل هســتيرى حتــى اغرورقــت  المضحكــة وتصرفاتهــم 
أعينهــن بالدمــوع، وكادت عاليــة تُبلــل سروالهــا الداخــى كعادتهــا القديمــة فى نوبــات 
ــات  ــن الفتي ــت منه ــت، اقترب ــذ تزوج ــادرة من ــت ن ــى أصبح ــرة، والت ــك الكب الضح
ورحــن يشــاركنهما قفشــات زواج الصالونــات، غــرق الجميــع فى ضحــك يُشــبه البكاء. 
ــة بقــدر  ــورا، هــى ليســت صديق ــة صديقتهــا ن ــت عالي ــق العــودة اصطحب فى طري
ــاة منغلقــة عــى نفســها إلى حــد كبــر، لا تعــرف إلا  مــا هــى زميلــة دراســة، كانــت فت
ــاً تدّعــى الثقافــة والمثاليــة، تُعامــل الجميــع بلهجــة  عــددًا محــدودًا مــن الأصدقــاء، دائ
التعامــات  تُفضّــل  التــى  لعاليــة  تكــن صديقــة  لم  بالتواضــع،  متعجرفــة وادعــاء 
البســيطة العفويــة، لم تتقابــا إلا مــرات قليلــة عنــد غــزل، كانــت تســكن بالقــرب منهــا 
فاصطحبتهــا لتوصلهــا فى طريقهــا، كانــت نــورا ســاهمة، مكتومــة، كأنهــا عــى مشــارف 
الانفجــار، لم تســألها عاليــة الســؤال المعتــاد »مــاذا بــك؟« رُبــا لأنــه يُضايقهــا هــى ولا 
تطيــق أن تســمعه فى زُمــرة ألمهــا وحزنهــا. لكنهــا لم تجــد مفــرًا مــع لفحــة الاحمــرار التــى 
لســعت وجــه نــورا وكأنهــا قطعــة كعــك تركــت الفُــرن تــوًا، وســألتها فــإذا بنــورا تبكــى 
دون إجابــة، ثــم تميــل عــى عاليــة وتدفــن رأســها فى صدرهــا فى حركــة مباغتــة وتســتمر 
فى الأنــن الحــار، أمــرت عاليــة الســائق بالوقــوف أمــام مقهــى قريــب هــادئ، أعطــت 
نــورا المناديــل حتــى تمســح دموعهــا وربتــت عــى كتفهــا، ثــم ســحبتها للمقهــى ودعتهــا 

إلى كوبــن مــن القهــوة الإكسبرســو بالحليــب. 
كانــت نــورا تبــدو كالدميــة مســلوبة الارادة، لم تنطــق إلا بعــد حديــث طويــل مــن 
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عاليــة عــن مواضيــع كثــرة غــر مترابطــة، لم تكــن عادتهــا الثرثــرة إلا مــع محمــود، لكــن 
ــة للحديــث الفــارغ فقــط مــن أجــل  ــارا فيهــا الرغب ــورا ونارهــا المشــتعلة أث هشاشــة ن

الترويــح عنهــا، أمــا نــورا فبــدأت حديثهــا بفاجعــة: 
- لقد خاننى يا عالية. 

تســمّرت عاليــة فى مكانهــا لا تُــدرك مــن الــكلام إلا حروفــه، إنهــا تعــرف أن نــورا 
مُطلّقــة منــذ عــدة أعــوام ولهــا طفلــة صغــرة، لم تُــدرك مــن الخائــن، أهــو الــزوج وقــد 
ــى لم تنطــق رغــم زخــم  ــة الت ــه رجــل آخــر، تقافــزت الأســئلة فى عقــل عالي عــاد أم أن
الكلــات وبــزوغ علامــات الاســتفهام، أنقذتهــا نــورا مــن حيرتهــا واســتكملت حديثهــا 

دون النظــر إليهــا وكأنهــا تُــدّث نفســها: 
- أحببتــه وشــاركته بــكل مــا فى قلبــى، وعدنــى بأزهــى وأقــوى الوعــود، كان 
مُقــدّر لنــا أن نتــزوج فى الصيــف القــادم، ثــم أكتشــف بالصدفــة خيانتــه الوقحــة لــكل 

مــا بيننــا. 
ــدة  ــذ ع ــراح، فمن ــت الج ــابه الألم واختلف ــا، تش ــوّن عليه ــف ته ــة كي ــرف عالي لم تع
ــا بالفعــل،  ــه زوجه ــت فى نفــس الكرســى ولكــن شــعورها كان أقســى لأن أشــهر كان
والرجــل الوحيــد الــذى ســلّمته كل مفاتيــح مشــاعرها، يــا الله؛ مــال هــذه الليلــة تحمــل 
ــر مــن الوجــع؟! ذهبــت معهــن بدافــع البحــث عــن ســعادة، فــا وجــدت غــر  الكث
الألم خلــف الضحــكات العاليــات والوجــوه المصبوغــة، كلــات المواســاة تنتحــر عــى 
شــفتيها وقلبهــا يئــن بوجعــه الخــاص، فلتــت منهــا كلمــة واحــدة لا تُســمن ولا تُغنــى 

مــن جــوع: 
- معلش. 

- أنــا لســت حزينــة عليــه بقــدر حُزنــى عــى نفســى .. عــى ثقتــى التــى وهبتهــا لــه 
ــى .. لا أحــد  ــه .. لقــد خذلن ــه مــن أجل وهــو لا يســتحق .. لم يســتحق كل مــا تجاوزت

يعــرف الخــذلان مثــى. 
- لا عليك يا نورا .. سيأتى يوم يندم فيه ويدفع ثمن خيانته. 
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ــى  ــط ك ــك فق ــت مع ــى، جئ ــول »توقف ــا تق ــادة وكأنه ــرة ح ــورا نظ ــا ن ــرت له نظ
ــوراء بعــد أن  ــة لل ــة«، عــادت عالي أتحــدث وتســمعى، وليــس لأســمع كلماتــك الخائب
أدركــت الرســالة وتابعــت الحديــث بعينيهــا، اســتمرت نــورا فى الحكــى الــذى يتخللــه 
البــكاء، إلى أن قالــت جُلــة اســتوقفت عاليــة وجعلــت قلبهــا يقفــز مــن خلــف ضلــوع 

ــه.  زنزانت
- مــا يؤذينــى أكثــر أنــه سيســتمر فى حياتــه وكأن شــيئًا لم يكــن .. سيســتمر فى 

ممارســة دوره كــزوج وأب، وكأنــى مــا كنــت. 
- زوج .. وأب؟! 

هكذا استنكرت عالية بصوت ما من أعماقها. 
- نعم يا عالية، زوج وأب. 

- وكنت ستتزوجينه وهو متزوج؟ 
ــن  ــد م ــة، وكان لاب ــا لعالي ــادت فى حكيه ــم تم ــت ك ــرج وأدرك ــورا بح ــعرت ن ش

ــا.  ــر وقته ــا فى غ ــت عليه ــة وقع ــن تهم ــاع م ــتندات الدف ــم مس تقدي
- جمعنا الحب يا عالية، لم تكن الظروف عائقًا بيننا. 

- خانك وهو متزوج؟ مع امرأة أخر ى .. ثالثة! 
انكمشــت نــورا وقــد أدركــت حقيقــة كانــت غائبــة عنهــا، ليــس حقيقــة أنــه خانهــا 
ــة أنهــا حكــت  ــه، ولكنهــا حقيق ــه لم يُلــص لخيانت ــة أن ــه، ولا حقيق وهــو يخــون زوجت
ــاة الُمتحفّظــة الُمدللــة، التــى  ــة هــى الفت قصتهــا للإنســانة الخطــأ، كيــف نســيت أن عالي
لم تعــرف الحــب ولا عــذاب الطــاق ولا الخيانــة، إنهــا الطفلــة التــى تعيــش دائــاً 
كعرائــس الماريونيــت يتحكــم زوجهــا بــكل خيوطهــا، لا تعــرف شــيئًا عــن الحيــاة إلا 

مــا ســمح لهــا هــو بــأن تــراه وتعرفــه. 
- عالية، لا أريد سماع رأيك أرجوك. 

ردت عالية كأنها لم تسمع شيئًا، وكانت لم تفق من ذهولها بعد: 
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- كيف تُساعدين رجلً على خيانة زوجته وتنتظرين منه الإخلاص؟ 
- عالية، يجب أن تعرفى أن الحب يأتى دون سبب، أنا لم أقصد أن .. 

- أنــتِ لم تــرى إلا نفســك واحتياجــك للحــب، لم يهمــك ســوى تنفيــذه لوعــوده 
ــا  ــوده له ــض وع ــال أن ينق ــل ح ــيدتى؟ ه ــا س ــه ي ــوده لزوجت ــن وع ــاذا ع ــك، وم ل

ــك؟  ــوده ل ــض وع ــرام أن ينق وح
- أنت لم تُبّى يومًا يا عالية حتى تفهمينى. 

- لو كان هذا هو الحب فأنا لا أريده. 
ــئ  ــة أن تُطف ــت عالي ــا، حاول ــدآ حديثه ــذ ب ــا من ــغ مداه ــة لم تبل ــورا بحُرق ــت ن بك
شــعلة غضبهــا دون فائــدة، لكــن رغــاً عنهــا تعاطفــت مــع المــرأة المتعجرفــة المنهزمــة 

ــرة أهــدأ:  أمامهــا بدعــوى الحــب، قالــت لهــا بن
- اســمعى يــا نــورا .. لــو كان يُبــك كان ســيُحافظ عــى علاقــة طيبــة بــك، 
ــاء، دون  ــم الأصدق ــاندك بعش ــك ويُس ــل بقرب ــا أن يظ ــن خلاله ــتطيع م ــة يس وصداق
ــل  ــة الرج ــو أرادك، أناني ــك، ه ــو لم يُب ــن ه ــه، لك ــاة زوجت ــك أو حي ــؤذى حيات أن ي
ــك فى الحــب  ــا لا يســتطيع، ورغبت ــه ويعــدك ب ــك بحب ــرّح ل ــه وطمعــه جعــاه يُ في
صــوّرت لــك مــا هــو أكثــر .. يــا عزيزتــى لا تشــكى بعــد اليــوم مــن خيانــة خائــن .. 
هــو لم يكــن لــك عــى أى حــال حتــى تشــعرى بأنــه خانــك، هــو كل ليلــة ينــام فى حضــن 

ــدًا.  ــذا جي ــرى ه ــه .. تذك زوجت
قالــت الجملــة الأخــرة وهــى تتكــئ عــى حروفهــا، ثــم هّمــت بالخــروج، لكــن نــورا 
رفضــت أن تُرافقهــا وأخبرتهــا أنهــا تــودّ المكــوث وحيــدة لبعــض الوقــت، لم تُلــح عليهــا 
إنــا تركتهــا ببســاطة، عــادت للمنــزل وهــى تســتعد لمشــاجرة محمــود الــذى طلبهــا عــدة 
مــرات عــى الهاتــف حتــى يأمرهــا بالعــودة أو يُعاتبهــا على التأخــر؛ ولم تُاوبــه، اعتادت 
أن تخــاف مشــاجرته وعتابــه، حــاول جاهــدة انتقــاء الكلــات التــى تُفــف مــن غضبــه، 
ــاعرها فى  ــع مش ــأن تض ــتعد ب ــط تس ــى فق ــه، ه ــى غضب ــت لا تخش ــا الآن أصبح لكنه
قمــة ثلجيــة حتــى لا يســتفزها لارتــكاب حماقــة تهــدم كل مــا خططــت لــه، بــكاء نــورا 
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ــر منهــا  ــرة مــن الخــذلان، التــى بــدت لهــا شــكوى مثــرة للاســتياء أكث وشــكوتها المري
للشــفقة، جعلاهــا تشــعر بــأن جرحهــا بــدأ ينــزف مــن جديــد والحُــزن الثقيــل عــاد يُيــم 

عــى قلبهــا، لكــن شــعورها بالاســتياء كان أكــر. 
وقفــت أمــام فاترينــة المحــل فى حالــة تــردد، فهــى تمــرّ جــواره كثــرًا تشــاهده بطــرف 
ــات  ــا ومودي ــا مختلفً ــرض لونً ــوم يع ــراب، كل ي ــى الاق ــا ع ــرؤ يومً ــا، ولم تج عينيه
ــه  ــة كان لون ــا، بالصُدف ــن عقله ــاح م ــد إلح ــرًا بع ــزوره أخ ــررت أن ت ــوم ق ــرة، الي مث
ــرًا .. كانــت تعشــقه حتــى أخبرهــا محمــود أنهــا تبــدو  أحمــر، الأحمــر لم يعــد يجذبهــا كث
رخيصــة بالقميــص الأحمــر القصــر، لم ترتــد أحمــر بعدهــا، سرحــت بخيالهــا فى القطــع 
المعروضــة، تتخيــل نفســها بــكل قطعــة وتحــاول أن تتوقــع أيهــم ســيكون أكثــر إثــارة. 
ــاركًا  ــل ت ــب المح ــرج صاح ــا خ ــت عندم ــرددة، ارتاح ــى م ــل بخُط ــت المح دخل
ــذ عــدة  ــراءة لا تتناســب مــع كونهــا زوجــة من إياهــا مــع البائعــة الصغــرة، ســألت ب

ــنوات:  س
أريد قميصًا جيدًا...  	-

 ردت البائعة باستنكار: جيد كيف يا سيدتى؟ تريدينه محتشمً مثلً؟ 
لا، لا، أقصد .. أريده جذابا فحسب.  	-

ــه  ــادت البائع ــها، فع ــارت إلى نفس ــة؟ أش ــك أم هدي ــو ل ــل ه ــة: ه ــدت البائع تنه
ــأل: تس

تريدينه طويلً أم قصيًرا؟  	-
قصيًرا .. لأنى قصيرة، سيناسبنى أكثر.  	-

ــون المــرأة القصــرة عــى أى حــال .. حســناً، أى لــون  البائعــة بغمــز: الرجــال يحبّ
ــن؟  تفضل

أى لون عدا الأحمر.  	-
ردت البائعة باستنكار: لا تذهب عقولهم إلا أمام الأحمر. 
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حركــت كتفيهــا فى استســام وأطبقــت فمهــا، تذكــرت المــرات القليلــة التــى زارت 
فيهــا محــات »لانجــرى » مــع بنــات خالهــا، وكانــت كل واحــدة منهــن تعــرف جيــدًا 
ــدًا لم تعــرف  مــاذا يفضــل زوجهــا ومــاذا يجعلهــا أجمــل وأشــهى فى عينــه، أمــا هــى فأب
يومًــا مــا يعجبــه فيهــا أو عليهــا، فكلــه عنــده ســواء، كــن يســألنها عــن نفســها فتجــاوب 
بســذاجة أنــه لا يحــب هــذه القطــع .. فلطالمــا كان رأيــه أنهــا غــر مفيــدة، لا تقبــع عــى 
ــل لا  ــا، تظ ــن كلامه ــتيريا م ــن بهيس ــا؟ يضحك ــا جدواه ــق، ف ــن دقائ ــر م ــد أكث الجس
تشــرى رغــم الاغــراءات، ورغــم شــغفها بهــذا التفنــن الراقــى فى شــتى أنــواع العــرى. 
أفاقــت مــن سرحانهــا عــى البائعــة التــى أحــرت لهــا قميصًــا أحمــر قصــر، واســع 

بحمالتــن كخيــوط النــور، وقالــت كخبــرة: 
- هذا سيناسب ممحلاك البريئة وسيجعلك مثيرة بدون الكثير من التفاصيل. 

وافقــت كالمجذوبــة واشــرته دون أن تنطــق بكلمــة، احتفظــت بــه فى مــكان سرى، 
ســرتديه الليلــة؛ هكــذا قــررت، مهــا كانــت ردّة فعلــه، حتــى لــو أتــى منهــكًا ولم يرهــا 
ونــام، ســتنام ليلتهــا بــه ربــا تختلــف الأحــام، ســرتديه مــن أجــل نفســها وليــس مــن 

أجلــه، فهــى تحتــاج أن تشــعر أنهــا جميلــة ومُدللــة وامــرأة! 
ــعرها  ــررت ش ــا، ح ــرى لا تعرفه ــرأة أخ ــام ام ــا أم ــرآة وكأنه ــام الم ــه أم ــت ب وقف
ــه لا  ــة«، كلمات ــن رخيص ــة، تبدي ــقر .. »رخيص ــض أش ــر أبي ــقر، أحم ــتنائى الأش الكس
تفــارق خيالهــا. حســناً، ســتُجرّب أن تكــون رخصيــة هــذه الليلــة، فلطالمــا مثلــت أدوار 
ــون  ــوق لأن تك ــرث وتت ــا تك ــا حقً ــراث، لكنه ــدم الاك ــج وع ــتقراطية والنض الأرس

ــة.  ــة القدمــن هــذه الليل ــة حافي مختلفــة همجي
جلســت أمــام المــرآة فى مشــهد نــادر لا تــراه إلا فى أفــام الســينما، كانــت تجــرب أن تضع 
الــزواق بشــكل أكثــر إثــارة وكثافــة، أحمــر الشــفاه يجعــل شــفتيها كحبــات الكريــز، والكحل 
الأســود يجعلهــا ناضجــة، أمــا البــودرة الخوخيــة فتجعــل وجههــا مُضيئــا، لكنهــا سرعــان ما 
مســحت وجههــا بمجــرد أن انتهــت، فلطالمــا آمنــت أن ممحلاهــا البــارزة، بشرتهــا الصافيــة 

وشــفتيها الورديــة العاريــة تجعلهــا أشــهى .. ولكنهــا لا تــدرى بــاذا يؤمــن هــو! 
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ســتُعدّ نفســها لــه بالموســيقى والرقــص، ليــس فقــط لتحلــق روحهــا بعيــدًا عــن هــذا 
الجســد المحبــوس، ولكــن ليحيــا هــذا الجســد، ليفيــق مــن ســباته، ليصيــح ويضحــك 
ــى تلاشــت كل الأحــداث مــن ذاكرتهــا  ــدور حت ــى وت ويبكــى .. ظلــت ترقــص، تنثن
فأصبحــت كصفحــة بيضــاء، تخلصــت مــن كل آلامهــا، جراحهــا، وحتــى روحهــا التــى 

تعذبهــا .. جســدها الميــت عــاد للحيــاة لكــن بــا روح. 
ــر الواســع، تتذكــر  ــر منهكــة مــن الرقــص، هــذا السري ألقــت بنفســها عــى السري
ــا  ــك«، وقته ــر لدي ــر سري ــد أك ــع »أري ــا للبائ ــال زوجه ــا ق ــه عندم ــوم شرائ ــدًا ي جي
ــل  ــكان يجع ــر م ــر، أصغ ــر سري ــرى أصغ ــى أن يش ــت تتمن ــا، كان ــت فى أعماقه غضب
ــة،  ــرارة ورغب ــع ح ــدها يش ــد، جس ــن دون قص ــة ع ــاً بحميمي ــة دائ ــاد مُلتصق الأجس
صدرهــا يرتفــع وينخفــض مــن فــرط التوتــر، بعــض الشــعيرات ملتصقــة عــى جبينهــا 

ــرق، ــات الع بحب
أغمضــت عينيهــا وتخيلــت يديــه وهــى تخمــش هــذا الجســد الناضــج تمامًــا، نظرتــه التــى 
تخضــع مــا تبقــى مــن مقاومتهــا، وصــدره العــارى الــذى يقــرب منهــا فى حنــان حبيــب 
ورغبــة رجــل، فيــرع خجلهــا بالضربــة القاضيــة، حتــى لــو رفضهــا، حتــى لــو طلــب 
ــى  ــوم أنث ــتكون الي ــره، س ــى وإن لم تغ ــب، حت ــه تع ــكل شيء لأن ــى ب ــدأ ه ــا أن تب منه
جذابــة رغــم أنفــه، ســتكون مغريــة وشــهية حتــى لــو لنفســها، هــذا الجســد الجائــع قــد 
ــام طويلــة مضــت، لهــذا  ــا كأي ــات ليلــه جائعً ــه أو لمســاته، وقــد يب ــه بعــض نظرات تروي
هــى تخشــى الــزواق، لهــذا هــى تكــره اللانجــرى، تكرهــه لأنــه كثــرًا مــا يخذلهــا، كثــرًا 
مــا يجعلهــا تشــعر بأنهــا لا وجــود لهــا، وبأنهــا أكثــر مخلــوق منبــوذ عــى وجــه الأرض. 

عندمــا دخــل غرفتــه مســاء كانــت هــى عــى السريــر ببيجامــة محتشــمة واســعة بلــون 
الســاء، منقوشــة بدباديــب صغــرة صفــراء، كان مشــغولً كالعــادة، لم تلفــت انتباهــه 
رائحــة عطــر كانــت تــرى عــى اســتحياء فى الغرفــة، لم يرهــا وهــى ممــددة باستســام، 

لم يشــعرها، لم يــدر شــيئًا عــا بهــا، ولم يلحــظ القطعــة الحمــراء الملقــاة تحــت قدميــه. 
* * *
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ــذ تزوجــت أنيســها، مُعلمهــا،  ــون لم يكــن لهــا مجــرد أداة للتســلية، كان من التليفزي
ــورات  ــدة تط ــذ مُ ــغف من ــع بش ــت تُتاب ــدًا، كان ــه أب ــذى لا تملّ ــا ال ــا، ومُهرجه صديقه
أحــداث ثــورة 25 ينايــر، التــى كانــت تُشــجعها وتباركهــا مــن مكانهــا أمــام شاشــات 
لــو تُشــارك فيهــا بوجودهــا كــا تُشــارك  التليفزيــون والكومبيوتــر، تمنــت كثــرًا 
بروحهــا، لكــن مجــرد التفكــر فى مثــل هــذا الأمــر كان مرفوضــا بالنســبة لمحمــود، الذى 
صرخ فيهــا بعنــف عندمــا واجهتــه بأنهــا تنــوى النــزول للميــدان يــوم جمعــة الغضــب 
الأولى، أغلــق عليهــا البــاب بالمفتــاح، تركهــا وحيــدة وذهــب للاطمئنــان عــى أسرتــه، 
ــداوى، تــزأر وتهتــف، دون أن تُغــادر  ــق بروحهــا هنــاك، تُشــجّع، تبكــى، تُ ظلــت تُلّ
مقعدهــا الأثــر أمــام الشاشــات، لم تكــن تثــق بــكل مــا تقــرأ أو تســمع مــن المحللــن 
ــا كان  ــا وتصديقه ــن قلبه ــت م ــا كان ــح، ثقته ــرؤى والمصال ــاب ال ــن وأصح السياس
لعينيهــا، منــذ قيــام المظاهــرات وهــى تتمنــى أن تكــون نهاياتهــا وهــى تــرخ فى وجــه 
ظلــم واســتبداد النظــام، وقهــر البــر والأحــام، لكنهــا ظلّــت تقبــع فى البيــت مُكبّلــة 

ــد، تنتظــر الأوامــر كعســاكر الأمــن البســطاء المنبوذيــن.  بألــف قي
فى هــذا المســاء كانــت تُشــاهد معــارك المتظاهريــن مــع أفــراد الأمــن، والتــى تحولــت 
لحــرب شــوارع، كــرّ وفــرّ فى ميــدان التحريــر وشــارع محمــد محمــود، كانــت مذهولــة من 
ــل الغــاز والرصــاص الحــى  ــاء تعاملهــا بقناب كــون الشرطــة مازالــت عــى عنفهــا وغب
ــر  ــد ع ــرور أح ــم م ــة، رغ ــاب الناري ــارة والألع ــن الحج ــزّل إلا م ــن عُ ــع متظاهري م
شــهرًا عــى الثــورة وعــى إســقاط نظــام كان يلجــأ لقمــع المتظاهريــن بالعنــف والقتــل. 
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ــون أســلحتهم عــى  ــراد أمــن يصوب ــاط وأف ــو لضب ــدة ومقاطــع فيدي رأت صــورًا عدي
وجــوه وأعــن المتظاهريــن، لم يقصــدوا إثــارة الخــوف والبطــش بهــم، بــل أرادوا 
ــأن تشــوهه  ــؤذى أحــدًا ب ــات لديهــم، ليــس أســوأ مــن أن ت تشــويههم وإحــداث إعاق

فيظــل يذكرالجــرح كل يــوم وكأنــه جــزء مــن ممحلاــه. 
لم تكتفــى بالبــكاء كــا كانــت تفعــل أيــام الثــورة عنــد رؤيــة مشــاهد العنــف والقتل، 
ــا  ــاج، لكنه ــة احتج ــت صرخ ــة، ليس ــرة مرعب ــة كب ــا صرخ ــت داخله ــرة كان ــذه الم ه
صرخــة ألم محبــوس ومحتقــن فى كل شرايينهــا، ألم مــن وطــن مجــروح، كرامــة مجروحــة، 
إنســانية مجروحــة وقلــب مجــروح، إنهــا تشــعر بنفــس شــعور آلاف المصابــن، داخلهــا 
ــة فى  ــه تشــوّه صعــب الشــفاء منــه، كندب ــه الأمــن لهــم، لكن نفــس التشــوّه الــذى أحدث
القلــب لا تندمــل، خيانــة محمــود، محاولتهــا لخيانتــه، تمثيليــة الحــب التــى أوقعــت فيهــا 
فــرح، شــعورها الدائــم بالمهانــة، الصرخــة تُريــد أن ترتفــع فى الســاء وتــدوى بــكل مــا 

فيهــا مــن ألم.
 فى لحظــة تمــرد أخــرى قــررت أن تنــزل ميــدان التحريــر، لــن تأبــه بأوامــر محمــود 
ــو  ــد، فه ــن جدي ــه م ــض علي ــن يُقب ــص ول ــن القف ــور م ــرج العصف ــد خ ــد الآن، لق بع
ــة، كل  حتــى وإن نســى التحليــق البعيــد لازال بإمكانــه الهــروب لأقــرب شــجرة حُريّ
قيــم الطاعــة والاذعــان الآن لــن يُصبــح لهــا معنــى بعــد أن ســقطت أوراق التــوت عــن 
ســوءتهما وانكشــف مكنــون النفــوس، نفســه الأنانيــة الخائنــة ونفســها المنقــادة التابعــة، 

الكارهــة، إنهــا تكــره .. تكــره بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة فى قلبهــا. 
فى الصبــاح أرســلت لــه رســالة هاتفيــة تُــره أنهــا ســتزور المركــز التُجــارى القريــب 
لــراء بعــض الأغــراض، دخلــت الميــدان وكانــت ترتــدى بنطــال جينــز تحتفــظ بــه مــن 
ــد البطــن والأرداف، وبلوفــر  ــادة طفيفــة عن ــزدد وزنهــا إلا زي ــة، حيــث لم ي ــام الكلي أي
أبيــض طويــل محايــد زيّنتــة بكوفيــة مزركشــة، طرحــة منقوشــة بــوردات صغــرة 
فــوق رأســها، حــذاء ريــاضى خفيــف وحقيبــة كبــرة بــذراع واحــد يمــر فــوق عنقهــا 
وصدرهــا لتســتقر الحقيبــة عــى جانبهــا الأيمــن، وضعــت بهــا كعــكات منزليــة صغــرة 

o b e i k a n d l . c o  m



59

ــة  ــة، ولوح ــاة معدني ــة مي ــل، زُجاج ــن الجم ــب وع ــابق بالزبي ــوم الس ــا فى الي صنعته
طويلــة مطويــة كتبــت بهــا بخــط جميــل )يســقط يســقط حُكــم العســكر(. 

لم تكــن تعــرف أن زيارتهــا لميــدان التحريــر فى هــذا اليــوم ســتُغيّ أقدارهــا للأبــد، 
ــرًا بالميــدان قبــل ســنوات الــزواج، لكــن الميــدان اليــوم مختلــف،  كانــت قــد مــرت كث
ــة  ــعبيًا، الباع ــوقًا ش ــدو س ــت، يب ــون والانترن ــه فى التليفزي ــن صورت ــى ع ــف حت مختل
الجائلــون وبائعــو المشروبــات والأكلات الخفيفــة فى كل مــكان، بائعــو الأعــام أيضًــا 
ــباب  ــن الش ــات م ــا رأت مجموع ــاف عندم ــدأت تخ ــام، ب ــة الأع ــن حمل ــددًا م ــر ع أكث
ــم رث  ــم، مظهره ــارة فى خطواته ــن الم ــرًا م ــون كث ــون، يقترب ــون ولا يهتف ــاج يُغن الُمهت
وعيونهــم الزائغــة تــدل عــى نوايــا مُبيّتــة لأى شــكل مــن أشــكال التحــرش، كاد ســحر 
المــكان الــذى طالمــا تخيلــت وحلمــت بتواجدهــا بــه يتلاشــى، إلى أن ظهــرت فى إحــدى 
الجوانــب مظاهــرة كبــرة تســر باتجــاه شــارع محمــد محمــود، أفــراد الأمــن فى كل مــكان 
ــوات  ــع خط ــا من ــاً، رب ــا هائ ــياجًا بشريً ــوا س ــد صنع ــوا ق ــرة كان ــن المظاه ــرب م بالق
ــوّة،  ــرخ بق ــف وت ــت تهت ــى كان ــم الت ــم وقلوبه ــع حناجره ــه لم يمن ــن لكن المتظاهري
ــه  ــا كأنّ ــى ضعيفً ــا أت ــن صوته ــم، لك ــف معه ــدة أن تهت ــت جاه ــم وحاول ــت منه اقترب

نســمة تســر ببطــأ وســط عاصفــة عظيمــة.
ــده،  ــام لم تعت ــراء زح ــن ج ــدوار م ــعرت ب ــا، ش ــن حوله ــداد المتظاهري  ازدادت أع
ــا عليهــا، تُارســه الآن مــع أطيــاف متعــددة مــن  الاحتــكاك المبــاشر بالنــاس كان غريبً
ــرق،  ــد الع ــح عن ــف الروائ ــا، ولم تتوق ــم أنفه ــم تزك ــادهم وعرقه ــح أجس ــر روائ الب
ــا  ــدًار أنفه ــرق ج ــو وتخ ــئ الج ــاء تُعبّ ــحابة بيض ــة بس ــت عالي ــذار فوجئ ــدون أى إن فب
الدقيــق، شــعرت أن جلــد وجههــا يتســاقط وأن عينيهــا تحترقــان، وقبــل أن تُفكّــر 
كانــت رغبتهــا بالســقوط تعظــم، صرخــت لتســتنجد بهــم، فظنــوا أنهــا تــرخ غضبًــا 

ــل.  ــقطت بالفع ــى س ــا، حت واحتجاجً
ــا مُتزجــة دون  كانــت بنصــف وعــى تشــعر بأشــخاص يســندونها وتســمع أصواتً
أن تُيّــز الكلــات، تتحــرك دون أن تســر، لا تــدرى إلى أيــن، تتمنــى أن يكــون كل شيء 

o b e i k a n d l . c o  m



60

ليــس أكثرمــن حلــم مزعــج، فتحــت عينيهــا لتجــد نفســها مســتلقية عــى غطــاء سريــر 
ــاة فى يدهــا  مــن الصــوف فــوق الأرض فى مــكان إضاءتــه ضعيفــة، جوارهــا تقــف فت
زجاجــة عطــر، فهمــت أنهــا كانــت تُــاول إفاقتهــا، وحولهــا بعــض النــاس مشــغولين 
بإســعاف آخريــن، رأت مشــاهد مشوشــة لدمــاء عــى الملابــس ووجــوه حمــراء كأن دماء 
الجســد كلــه تجمعــت بهــا، أصــوات أوامــر سريعــة، كلــات مبتــورة ممتزجــة بتأوهــات، 
نهضــت بجزعهــا لتتفحــص المــكان وهــى تســمع »حمــد الله عــى الســامة« مــن الفتــاة 
ــوّن، بعــض  ــة وزُجــاج مُل ــه صــور جميل ــا بســقف عــال تُزيّن ــا أنيقً المجــاورة، كان مكانً
التماثيــل بــرزت مــن الجُــدران والبعــض كان متناثــرًا عنــد الأركان، بــه منصّــة صغــرة، 
ــن  ــبه أماك ــم، كان يُش ــكل منظ ــة بش ــرة مرصوص ــد صغ ــة رأت مقاع ــاحة قريب وفى س
ــازال  ــا م ــه، فعقله ــن ماهيت ــتطع أن تتكه ــا لم تس ــة لكنه ــام الأجنبي ــاهدتها فى الأف ش
يعجــز عــن العمــل بــكل طاقتــه، ثــم أدركــت فجــأة أنهــا أول مــره تتواجــد فى كنيســة. 
ســمعت كثــرًا عــن المستشــفيات الميدانيــة، وشــاركت العديــد مــن صورهــم 
عــى مواقــع التواصــل، لكنهــا المــرة الأولى التــى تدخــل فيهــا الأحــداث حيــز حياتهــا 
الافتراضيــة التــى عايشــت بهــا الثــورة، المستشــفى كانــت داخــل الكنيســة والفتــاة التــى 
ــة الطــب وتعمــل بالمستشــفى، غــادرت المــكان وهــى  ــة بكُلّي ــت تُفيقهــا هــى طالب كان
مبهــورة ومأخــوذة بالأجــواء الجديــدة عليهــا، ولــولا أنهــا تذكّــرت موعــد عــودة محمــود 
ــا أطــول فى الميــدان، وفى المستشــفى تحديــدًا،  وأنهــا تُريــد أن تســبقه للبيــت لمكثــت وقتً
وجــدت فى نفســها رغبــة للمُــداواة، خاصــة وأنهــا حصلــت فى إجازة صيــف قديمة على 
دورة فى الاســعافات الأوليــة، لم تتخيــل أنهــا ســتنفعها يومًــا مــا، فى الشــوارع الُمحيطــة 
ــرى،  ــبه الأخ ــرة لا تُش ــت أن كل مظاه ــددة، لاحظ ــرات متع ــدت مظاه ــدان وج بالمي
مناظــر المتظاهريــن وهيئتهــم كانــت هــى مصــدر الاختــاف وإن توحــدت الأهــداف 
والشــعارات، حتــى الهتافــات مختلفــة بــن المظاهــرة والأخــرى، هنــاك هتافــات ناقــدة 
ــاك هتافــات  ــة والسُــباب المبــاشر، وهن ــاك هتافــات تحمــل الألفــاظ النابي لاذعــة، وهن
حماســية عــى دقّــات الطبــول وأخــرى أقــل حماسًــا، هــذه المــرة لم تُفكّــر بالمشــاركة فى أى 
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ــة والأمــر  مــن المظاهــرات، كانــت تُشــاهد وكأنهــا تمــر بكرنفــال غريــب فى بــاد غريب
كلــه لا يعنيهــا، مــا يعنيهــا فقــط أن تعــود للمنــزل قبــل محمــود، فى الطريــق لمحطــة المــرو 
ــوق  ــر ف ــا كأن الط ــون جميعً ــات صامت ــباب والفتي ــرات الش ــن ع ــا م ــدت تجمّعً وج

رؤوســهم، اقتربــت حتــى ســمعت الصــوت الــذى غــر مجــرى أيامهــا التاليــة. 
كان لصوتــه رنّــة مميــزة حــادة، وكان كلامــه مختلــط بســحر يجعــل كل مــن يســمعه 
يقــف مشــدوهًا منجذبًــا لــكل تفاصيــل حديثــه، هــى لم تكــن دخلــت هــذا العــالم 
بعــد، كانــت مازالــت بعالمهــا المنــزلى الدافــئ الآمــن وبعقلهــا الــذى يــرى الكــون مــن 
خلــف ورق الســولوفان، ســمعت كلامــه بوعــى كامــل وبــدأت تتمعــن فى مقاصــده، 
ــة  ــب فى السياس ــخ ليص ــن التاري ــع م ــه كان ينب ــديدة، كلام ــيابية ش ــدث بانس كان يتح
ــه  ــن بثقافت ــاس مأخوذي ــن الن ــى الأدب، لم يك ــو ع ــود ليرس ــا ويع ــر للجغرافي ــم يط ث
ــزم  ــس إن ل ــى ورئي ــم وصب ــق ومُعل ــكّاء وصدي ــه كح ــم لأدائ ــدر انجذابه ــعة بق الواس
ــت فقــط إلى الكلــات،  ــدأ يلعــب برأســها ورن ــذى ب الأمــر، تجنبــت ســحر أســلوبه ال
أثنــاء تنقلــه بــن المواضيــع وحكاياتــه الكثــرة المتصلــة ارتطمــت إحــدى أفكاره برأســها 
العنيــد، عندمــا دافــع عــن أطفــال الشــوارع والبلطجيــة المندســن بــن المتظاهريــن، قــال 
إن مــن حقهــم أن يتظاهــروا ويُنفّثــوا عــن غضبهــم، مــن حقهــم أن يُشــاغبوا ويحرقــوا 
ويسُــبّوا ويبولــوا عــى عســاكر الأمــن والجيــش إن لــزم الأمــر، انتفضــت هــى ولم 

ــا المتحفّظــة:  تصمــت كطبيعته
ــى  ــف الت ــال العن ــاغبة وأع ــن المش ــد م ــى المزي ــرّض ع ــك تُ ــتاذ حضرت ــا أس - ي

ــلمى.  ــورة الس ــع الث ــع طاب ــافى م تتن
ــا  ــق، بين ــص دون أن ينط ــب وتفح ــا بتعج ــر له ــيق ونظ ــه الش ــن حديث ــف ع توق
ــا  ــى ممحلاه ــر ع ــه لم يظه ــا لكن ــق لقلبه ــرب القل ــا، ت ــتمعين إليه ــار المس ــت أنظ اتجه

الُمصّرة، وقبل أن يرُد استكملت:	 	 	 
- أيضًــا حضرتــك تســتخدم ألفاظًــا وعبــارات لا تليــق أن تُقــال عــى المــأ، خاصــة 

أن حولــك الكثــر مــن النســاء. 
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رد بهدوء وابتسامة حاول أن يحتفظ بهما: 
- هل هى أول مرة لك فى الميدان؟ 

ارتبكت، تساءلت داخلها كيف عرف، ثم جاوبته بثبات: 
- ليس من المناسب أن تُاوب على النقد بسؤال. 

- الســؤال إجابتــه متعلقــة بــردى عليــك .. فــإذا كنــت مــن مُرتــادى الميــدان 
ومعتــادى المظاهــرات كنــت ســتدركين مــا قلتــه وكنــت ســتجتازين الألفــاظ والســباب 
ــس  ــه ولي ــون بلُِغت ــارع يك ــر فى الش ــر، والتعب ــات أك ــا وراء الكل ــاً م ــا وراءه، فدائ لم
بلغــة الكتــب والمقــالات. أمــا إذا ســاءك حديثــى فــا كان لــكِ أن تقفــى وتســمعيه، ثــم 

ــا خــارج الســياق.  ــى لتعلقــى تعليقً تقاطعين
صدمها رده، ولكنها لم تصمت، قررت أن تُلملم ما بدأته: 

ــك أن  ــس علي ــارع فلي ــب فى الش ــك تخط ــا أن ــياق، وب ــارج الس ــم خ ــا لم أتكل - أن
ــن  ــكل م ــق ل ــه ح ــد لأن ــدم النق ــرض شرط ع ــك أن تف ــس علي ــتمعيك ولي ــار مس تخت

ــمعك.  يس
- أختى العزيزه أنا لم أقصد أن... 

- أنا لست أختك! 
 قالــت الجملــة الأخــرة بغضــب ونفــاد صــر بعــد أن شــعرت أنهــا تعبــة وغريبــة 
ــن  ــا م ــه غضبً ــع وجه ــوار، امتق ــت فى الح ــى وإن هُزم ــن حت ــأى ثم ــل ب ــد أن ترح تُري
جملتهــا الحــادة وحــاول جاهــدًا أن يحتفــظ بجــزء مــن هدوئــه، بينــا انفجــر العــرق مــن 

ــه الســمراء:  جبهت
ــل أن  ــك أُفضّ ــوار لذل ــن الح ــت لا تُيدي ــى! أن ــى أخت ــى أن تكون ــا لا يعنين - وأن
أنســحب .. )نظــر للنــاس حولــه( عُــذرًا ســأذهب الآن ولنســتكمل حوارنــا فى وقــت 

آخــر. 
بــدأ النــاس فى الهمهمــة والتفــوا حولــه ليقنعــوه بالبقــاء، أمــا هــى فانســحبت 
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بسرعــة وخــوف، لم تتوقــع أن يــرد عليهــا بهــذه الحــدّة، فمــن خــال تعاملاتهــا القليلــة 
مــع الرجــال عرفــت أنهــم مُهذّبــو ن .. إلا مــع زوجاتهــم. طــوال اليــوم والأيــام القادمــة 
لم تكــن تُفكّــر إلا فى هــذا الموقــف، النهــار كلــه الــذى قضتــه بالميــدان كان يشــغلها، لكــن 
تلــك الدقائــق التــى اشــتبكت فيهــا معــه كانــت تشــغلها أكثــر، فكّــرت أنهــا لــو قابلتــه 
مــرة أخــرى ســتعتذر لــه، ثــم طــردت الفكــرة مــن رأســها وودّت أن تــراه مــره أخــرى 
حتــى تلومــه وتوبّخــه، لكــن مــن يكــون هــو حتــى تلومــه أو تُعاتبــه، ومــن يكــون حتــى 

تُفكــر فيــه مــن الأســاس؟
ــا بهــم، وهــو  ــا صلتن ــا شــيئًا، لا نُعاتــب إلا مــن تهمن ــون لن  نحــن لا نلــوم إلا مــن يعن

ــر مــرّ خــارج أســوار حياتهــا.  ليــس ســوى رجــل عاب
ــات  ــاهدة الفيديوه ــود ومش ــد محم ــارع محم ــدان وش ــداث المي ــة أح ــادت لمتابع ع
وتمنـّـى  بالمشــاهدة  مكتفيــة  تكــن  لم  المــرة  هــذه  العيــون،  لقنــاص  اشــتهرت  التــى 
المشــاركة، كانــت مشــتاقة للميــدان، صحيــح أن الســاعات التــى قضتهــا هنــاك كانــت 
ــه  ــل؛ مــن يتذوق ــاء الني ــل م ــراب المــكان مث ــة لكنهــا تعلّقــت بالمــكان، ت ــة وغريب صعب
يرغــب دائــاً فى العــودة إليــه، وهــى لم تعُــد تُفكّــر إلا فى العــودة مهــا كلفهــا ذلــك مــن 
عنــاء، فى المســاء كانــت قــد حســمت أمرهــا، فى الصبــاح كانــت فى الميــدان عنــد الكنيســة 
بالتحديــد، فقــد قــررت أنهــا ربــا لا تصلــح للالتحــام مــع البــر فى المظاهــرات، لكنهــا 
تصلــح لأشــياء أخــرى، مكثــت هنــاك طــوال النهــار، شــاركت الطبيبــات الصغــرات 
فى مُــداوة المجروحــن والمصابــن مــن قنابــل الغــاز والخراطيــش، قضــت أجمل ســاعات 
حياتهــا وهــى تُســعف، تمســح الدمــاء، تضــع قطــرات العــن، تلــف الشــاش والقطــن 
ــر الجــروح، كانــت فخــورة وســعيدة، شــعرت أنهــا جــزء مــن هــذا الوطــن، فى  وتُطهّ
الأيــام التاليــة حرصــت عــى الذهــاب مــن الصبــاح بعــد نــزول محمــود وحتــى الســاعة 
الرابعــة قُبيــل عودتــه مــن العمــل، أصبحــت أكثــر مرحًــا ونشــاطًا فى البيــت، وهــو بــدا 
أكثــر ذبــولً وانفعــالً، كان يشــتم المتظاهريــن ويُدافــع عــن الجيــش باســتماتة، وكانــت 
حريصــة عــى عــدم الخــوض معــه فى أمــور السياســة، فهــى تعــرف آراءه مُســبقًا ومواقفه 

o b e i k a n d l . c o  m



64

ــد أن تُفســد عــى نفســها  ــم أنهــا لا تُري ــافى مــع قناعتهــا، ث ــى تتن ــورة، الت ــة الث مــن بداي
شــعورها بنشــوة الوطنيــة. 

بالذهــاب  تكتــف  لم  والاســعافات،  الطــوارئ  مجــال  فى  كثــرًا  نفســها  ثقّفــت 
والمشــاركة، مــن مواقــع الإنترنــت عرفــت معلومــات مفيــدة عــن قنابــل الغــاز الجديــدة 
وكيفيــة الوقايــة منهــا والعــاج، كانــت تُــر معهــا للمستشــفى بعــض المســتلزمات 
والأدويــة النافعــة، وراحــت تُســدى النصائــح وكأنهــا خبــرة، هــى لم تكــن خبــرة لكنها 
كانــت مُلصــة، والإخــاص ينفــع النــاس ويُثــرى العمــل أكثــر مــن الخــرة، تــرددت 
أســاء كثــرة عــى مســامعها وحكايــات عــن بطــولات لم تكــن تقرأهــا أو تســمع عنهــا، 
بــدأت تــردد أيضًــا عــى بعــض الدوائــر التــى يخطــب بهــا الثــوّار و المثقفــون، طفقــت 
مــراوح عقلهــا فى الــدوران وطــرد الهــواء الراكــد والأفــكار الفاســدة، لســبب لا تعرفــه 
كانــت تبحــث عنــه كل يــوم وتحــرص أن تمـُـرّ بنفــس البُقعــة التــى ســمعته عندهــا وهــو 
يخطــب فى النــاس، لكــن دون جــدوى، لم تجــده ولم تحــرص عــى أن تجــده، كأنــه مجــرد 

شــبح عــر دون اســتئذان ثــم رحــل كــا أتــى.
ــا تتخيلــه بطــل الحواديــت   كانــت كثــرًا مــا تتخيــل حــوارًا طويــاً بينهــا، وأحيانً
البطوليــة التــى تســمعها، هــو لا يُعجبهــا كــا لم يُعجبهــا رجــل مــن قبــل، حتــى زوجهــا 
مــا كان يُعجبهــا إلا بعــد الكثــر مــن محــاولات الجــذب، هــى فقــط مغتاظــة منــه، 
تُريــد أن تُبــارزه بســيف، تخــرق قلبــه أو يخــرق قلبهــا، ويــزداد غيظهــا مــن نفســها كلــا 
فكــرت بــه، لأنهــا فكّــرت بــه، فتدخــل مرغمــة فى دائــرة مغلقــة مــن الغيــظ، لا تعــرف 
لمــاذا يشــغل هــذا الحيــز مــن تفكيرهــا وهــو مجــرد شــبح، حتــى رأت الشــبح فى اليــوم 
الســادس لهــا بالميــدان، لكنــه لم يعــد شــبحًا، كان إنســيًا بعيــون حمــراء ووجــه مُلتهــب، 
ــت  ــف، كان ــراش أرضى خفي ــى ف ــا ع ــه أمامه ــه، يضعان ــن ذراعي ــان م ــنده صديق يس
تقــف عنــد رأســه تجمــع كل مشــاعرها الُمشــتتة لــراه وتحفظــه، وتطبعــه فى مخيلتهــا، قبــل 

ــاعده.  أن تُس
ســبقتها طبيبــة صغــرة لتمســح لــه وجهــه وأخــرى وضعــت قطــرة فى عينيــه، كــنّ 
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معنيــات بــه كثــرًا لدرجــة أثــارت اندهاشــها، حاولــت أن تظهــر فى الصــورة وتجعلــه 
يراهــا، عاودهــا إحســاس قديــم أيــام الكُليّــة عندمــا كانــت الفتيــات يتســابقن للظهــور 
ــن  ــخر منه ــى تس ــت ه ــد، وكان ــب أو مُعي ــز، طال ــاب ممي ــام أى ش ــذاب أم ــكل ج بش
ولا تشــاركهن فى هــذه المواقــف الاســتعراضية، فى هــذا اليــوم ضبطــت نفســها تتســابق 
معهــن لتجــد المــكان المناســب الــذى يراهــا منــه، لكــن مــا لبثــت أن عــادت لطبيعتهــا 
المتحفّظــة وابتعــدت وشــغلت نفســها بــيء آخــر، عندمــا اســتفاق شــكرهن بــوُدّ 
ــط  ــر نش ــه ثائ ــت أن ــغف، عرف ــه بش ــن عن ــمعتهن يتحدث ــا، س ــادر دون أن يلحظه وغ
ــتعينون  ــا يس ــم جميعً ــة، لكنه ــزب أو حرك ــى لأى ح ــيًا، لا ينتم ــطًا سياس ــس ناش ولي
ــه خطيــب مُفــوّه حلــو الحديــث ولأن  ــات، لأن ــه فى الخطــب والاجتماعــات والمحادث ب
ــط الأحــداث، كــنّ  ــرة عــى الاســتنباط والتكهــن ورب ــدرة كب ــة واســعة وقُ ــه ثقاف لدي
يتحدثــن عنــه بحــب وفخــر لمســته فى عيونهــن المتســعة وحناجرهــن المتحمســة، لم 
تهتــم بحماســهن كثــرًا فهــى تعــرف أن الفتيــات يعشــقن الرســم فى الخيــال والتهويــل 
والتعظيــم لإرضــاء هــذا الخيــال، هــى متأكــدة أن معظمهــن يعشــن وهــم أنهــن يحببنــه 
ــد  ــل يجي ــه رجُ ــه أن ــا رأت ــة م ــا حقيق ــاعر! أم ــن المش ــه يبادله ــم أن ــن وه ــن يعش وبعضه

ــوب.  ــراق القل اخ
لماذا لا تقول لى »أحبك« إلا وأنت فوق السرير، أو فوقى بمعنى أدق؟ 

لماذا لا تنادينى بحبيبتى؟ 
لماذا لا تجلس جوارى ونحن نشاهد التلفاز؟  

لماذا لم تُعدُ تقبل يدى أو حتى تمسكها؟ 
لماذا لا تبتسم لى؟ لماذا لا تغازلنى؟ 

لماذا لا تشاركنى اهتمامًاتى أو تدعنى أشاركك اهتمامًاتك؟
لماذا لا تحضننى وتمسح دموعى عندما أبكى؟ 

لماذا إذا نمت فوق صدرك لا أسمع نبضًا يهتم بى؟ 
لماذا لا تفاجئنى؟ 
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لماذا لا تجن وتفقد عقلك معى؟ 
لماذا لا تحاول أن ترضينى؟ 

لماذا تتذمر من كل تصرفاتى؟ 
لماذا كل شيء فيك يقول إنى لا أعجبك؟ 

لماذا تزوجتنى؟ لماذا لا تتركنى؟ 
طــوت الورقــة التــى تحمــل كل هــذه التســاؤلات ووضعتهــا فى جيــب السُــرة 
التــى أعدتهــا لــه ليرتديهــا، عندمــا أقبــل عليهــا وجــدت الغضــب يعلــو وجهــه قبــل أن 

ــع:  ــون؟« ردت بهل ــب العي ــن روشــتة طبي يــرخ بهــا »أي
لا أدرى .. هل بحثت عنها فى درج التسريحة؟  	-

بحثــت عنهــا فى كل مــكان ولم أجدهــا .. وكيــف أجدهــا فى الفــوضى التــى  	-
أعيشــها معــك. 

كانــت فى أول عــام مــن الــزواج تبكــى مــن انفعالاتــه الشــديدة واتهاماتــه الغاضبــة 
ــه وتقــف أمامــه كديــك شركســى  د علي ــرُّ ــالى ت ــدأت فى العــام الت ــم ب وعــدم صــره، ث
أرعــن، فلــم ينبهــا إلا الأذى النفســى والبدنــى، قــررت فى العــام الثالــث أن تصمــت 
أمــام عاصفتــه. حتــى إن انتزعــت كل أوتــاد صبرهــا، ذهبــت للبحــث عــن روشــتته فى 
كل مــكان رغــم أنهــا طلبــت منــه مــرات عديــدة أن يضــع أشــياءه فى مــكان يســهل تــذ 
ــه العــالى مــن  ــوم، وصلهــا صوت ــا بالفــوضى والإهمــال كل ي ــدلً مــن أن يتهمه كــره ب

غرفــة المعيشــه وهــو يــردد: 
إنســانة مهملــة لا تتحمــل المســؤولية .. تســهر فى المسلســات وتســتيقظ عنــد  	-
الظهــرة لتواصــل وخمهــا .. إنســانة كســولة لا تفعــل شــيئًا أبــدًا إلا التفاهــات. إنســانة 
عــى هامــش الحيــاة، لا تبتكــر، لا تصنــع الســعادة، ولا حتــى تجيــد فعــل أبســط الأشــياء 

.. كان يــوم تعاســتى يــوم أن خُدعــت فى هــذا الوجــه الجميــل.
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ــزن  ــام وح ــا باستس ــررت داخله ــذا ق ــود« هك ــرأة فى الوج ــوأ ام ــا أس ــنًا، أن »حس
ــا:  ــه معه ــدب حظّ ــن ن ــى م ــحه اليوم ــو موشّ ــتكمل ه ــق، واس دون أن تنط

بيــت غــر منظــم وحيــاة مملــة .. لا تفعلــن شــيئًا إلا مشــاهدة برامــج الموضــة  	-
ــدًا .. طالمــا أنــك تتشــحين مــن  والجميــات اللاتــى لــن تصــى لأن تكونــى مثلهــن أب
رأســك لإخمــص قدميــك بالقُطــن، وبرامــج الطهــو التــى تملأيــن كراريســك بوصفاتهــا 
ثــم تصنعــن مصيبــة جديــدة كل مــرة تجربــن فيهــا، لا تســتطيعين أن تقــودى ســيارة أو 
تتحدثــى بلباقــة أو تواجهــى النــاس وحــدك .. أنــت حتــى ليــس لــك مُتمــع .. عروســة 

جميلــة تجلــس فى البيــت تنتظــر زوجهــا حتــى تــؤلم رأســه بالحكــى الفــارغ وحســب. 
عثــرت أخــرًا عــى الروشــتة فى جيــب أحــد قمصانــه، أحضرتهــا لــه وهــى تقــول 

بنفــاد صــر: 
هكــذا أردتنــى يــا محمــود .. عروســة جميلــة .. هكــذا حافظــت عــى فى البيــت  	-
ــبه  ــدة أش ــة جدي ــى فى مدين ــذا وضعتن ــروج .. هك ــى الخ ــل أو حت ــمح لى بالعم لا تس
بالصحــراء لا أســتطيع التحــرُك منهــا إلا بالســيارة التــى ترفــض كل مــرة أطلــب منــك 
ــاول  ــا أح ــادة .. أن ــم القي ــة لتعلي ــى بمدرس ــض التحاق ــل وترف ــا، ب ــى قيادته أن تعلمن
دائــاً أن أكــون كــا تريدنــى .. ولــو أنــى لا أعــرف كيــف تريدنــى امــرأة بمائــة رجــل أم 
أنثــى تهتــم بــكل تفاصيــل الأنوثــة، ومــع ذلــك فأنــا أحــاول أن أ ديــر أمــورى وحــدى 
ــى  ــاة وحــدى، تؤنبن ــزل للحي ــك ترفــض أن تحــر مــن يســاعدنى وترفــض أن أن لأن
لأنــى أعتمــد عليــك .. تعايرنــى دائــاً بأنــى لا أفعــل شــيئًا .. كيــف لا أفعــل شــيئًا وكل 
ــك  ــنُ أعطي ــا م ــيئًا وأن ــل ش ــف لا أفع ــا .. كي ــا ألبيه ــات طفلن ــك واحتياج احتياجات
وقتــى وعمــرى .. حتــى حســابى البنكــى الصغــر تنازلــت عنــه لــك .. مــاذا بإمكانــى 

أن أفعــل أكثــر؟ 
ــك  ــا علي ــى أنفقه ــة الت ــوال الطائل ــبة للأم ــيئًا بالنس ــاوى ش ــك لا تس أموال 	-
وعــى هــذا البيــت، ومحاولاتــك كلهــا فاشــلة مثلــك .. أنــت إنســانة فاشــلة .. لم تقدمــى 

ــة.  ــاة البائس ــد والحي ــيئًا إلا النك لى ش
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ــه،  ــزع الورقــة التــى وضعتهــا فى جيب هــمّ بالخــروج فاندفعــت خلفــه تحــاول أن تن
دفعهــا بعيــدًا عنــه وفى يدهــا الورقــة، نظــر لهــا وللورقــة باســتهزاء وهــو يقــول: »مــاذا 
ــا تافهــة!«  ــدًا ي ــن تنضجــى أب ــك .. ل ــدة من ــة أخــرى؟ لا فائ ــرة .. أغني كتبــت هــذه الم
صفــق البــاب وراءه تــاركًا نهــرًا مــن الدمــوع فى عينيهــا وقــد ارتفــع صــوت أغنيــة مــن 

المنــزل المجــاور لفــروز وهــى تصــدح .. 
)معقول فى أكتر .. أنا ما عندى أكتر .. معقول فى أكتر .. أنا ما عندى أكتر( 

* * *
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 غضبــت كثــرًا عندمــا عرفــت بحريــق الجامعــة الأميريكيــة، لم يقتــر الخــراب على 
الأماكــن البعيــدة عنهــا فقــط وإنــا امتــد ليشــمل أماكــن مُتعلّقــة بهــا، شــهدت خطواتهــا 
وشــهيق الفــرح وزفــر الســخط، كانــت غاضبــة مــن الوضــع برُمّتــه رغــم أنهــا لم تتعمــق 
يومًــا فى السياســة، كانــت تنفعــل وتثــور بدافــع وطنــى فقــط وليــس سياســيًا، بــل إنهــا 
تمقــتُ البرامــج الحواريــة ونــرات الأخبــار ولا تفقــه شــيئًا عــن الأحــزاب والحــركات 
السياســية، حتــى عندمــا بــدأت فى نــزول الميــدان اهتمــت بالجانــب الإنســانى والوطنى، 
فدائــاً مــا يعطــل عقلهــا عنــد المواضيــع الجــادة الجافــة، إلى أن وجــدت فى أرجــاء الميــدان 

روحهــا التــى تاهــت عنهــا طويــاً. 
ــت  ــابقة وقض ــام الس ــادت فى الأي ــا اعت ــروة ك ــا م ــد صديقته ــا عن ــت صغيره ترك
نهارهــا فى المستشــفى الميدانــى، كانــت تخــرج منها للشــارع كل حــن لتشــاهد المظاهرات 
والاشــتباكات دون أن تتجــرأ عــى المشــاركة إلا مــن خــال واجبهــا كمُســعفة، وأثنــاء 
نهــار دافــئ بشــمس نوفمــر الحنــون فى الســاعة الحاديــة عــرة تمامًــا رأتــه، كانــت تقــف 
عــى مســافة مــن الكنيســة وكان يقــرب منهــا وهــو ينظــر لهــا دون غيرهــا، تخيّلــت أنــه 
أتــى خصيــي ليراهــا، ابتســمت ابتســامة واســعة لهــذا الخيــال، ابتســامة حبيبــة تســتقبل 
حبيبهــا بســعادة وترحــاب، وقــف أمامهــا بطولــه الفــارع وقــال بــودّ دون أى مقدمــات 
»أنــا آســف«، رفعــت كتفيهــا فى تســاؤل جســدى، وعيناهــا ترقصــان فرحــة رغــاً عنهــا 
وقلبهــا يــكاد ينخلــع مــن مكانــه مــن شــدّة الفــرح، إنهــا لم تــره فحســب ولم يــأت مــن 
أجلهــا فحســب، ولكنــه يعتــذر، وهــذا لهــا يُعــد مــن أشــدّ المعجــزات، أن يعتــذر رجــل! 

ف نفســه ببســاطة: »أنــا حســن المنــذر«،  عــرَّ
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ــا  ــها أنه ــه نفس ــدم ل ــى تُق ــعر وه ــت تش ــة«، كان ــا عالي ــرح: »وأن ــوت ف  ردت بص
غيرهــا، ربــا أصغــر أو أجمــل أو أكثــر تحــررًا، هــى فى دنيــا غــر الدنيــا وعــى أرض غــر 

ــال:  ا .. ق ــوًّ ــم ت ــدأ الحل ــم، لقــد ب الأرض، كأنهــا تحل
- رأيتــك أمــس فى المستشــفى الميدانــى .. فأدركــت كــم كنــت مخطئًــا عندمــا ظننــت 

أنــك مجــرد زائــرة مُســتفزة مــن سُــيّاح الميــدان. 
ردت بصعوبــة: أنــت لم تُطــئ يــا أســتاذ حســن لأنهــا بالفعــل كانــت مرّتــى الأولى 

فى الميــدان .. وكنــت أظنهّــا الأخــرة. 
قال ضاحكًا: إذن أسحب اعتذارى .. فأنت كنت حقًا مُستفزة. 

ضحكــت وتعجبــت مــن جرأتــه وغرابتــه، أول مــرة يتحــدث معهــا يتعــارك معهــا 
ولا يأبــه بإحراجهــا، وثانــى مــرة يُبرهــا أنهــا مُســتفزة، ربــا بعــد قليــل يسُــبّ أهلهــا! 

ردت وقــد بــدأت تســتجمع نفســها: 
 gentelman وأنت لم تكن أبدًا -

ضحــك بذهــول وهــو يحــاول أن يبحــث فى وجههــا عــن شيء مــا، ثــم قــال بلهجــة 
آمــرة وهــو يتقــدم خطوتــن: 

- تعالى نتمشى. 
نفّــذت الأمــر دون تفكــر، خطــت جــواره كأنهــا تُلّــق، وبينهــا وبــن الأرض 
ــرح  ــبقته بم ــأ، فس ــا وأبط ــن خطوته ــر م ــه أصغ ــت خطوت ــعادة، كان ــن الس ــافة م مس
ــة،  ــه البطيئ ــه فى خطوات ــى أن تُاري ــو مُصّرع ــألها وه ــتعجلة؟«، س ــت مس ــولي: »أن طف
ــن  ــاز، ع ــة غ ــراء قنبل ــس ج ــه بالأم ــة اختناق ــن حادث ــق ع ــا فى الطري ــت. حدّثه أذعن
ــف  ــن مواق ــا ع ــل، حدّثه ــن قب ــهدها م ــى لم يش ــاز الت ــل الغ ــن قناب ــرة م ــداد الكب الأع
ــه  ــن أخت ــا ع ــا، حدّثه ــرّا به ــوة م ــارع، دُكّان وقه ــه فى كل ش ــت ل ــة حدث ــيطة طريف بس
وابنهــا وعــن أبويــه وحياتــه الهمجيــة، حديثــه كان حميميًــا عــن تفاصيــل عائليــة صغــرة 
ــان، يعتــر كل منهــا نفســه ليُظهــر  ــرأة غريب ــن رجــل وام ــاد ب ــث المعت ــس الحدي ولي

ــة. ــاب مثالي ــر الثي ــة وأكث ــم الأقنع ــى أوس ــه وينتق ــا في أروع م
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 أحبّــت حديثــه الــذى حررهــا وببســاطة حــلّ كل العُقــد وذوبّ كل ثلــوج روحهــا 
ــة أو أنهــا شــعرت أن الكــون كلــه هــادئ وخــال مــن  الُمتراكمــة، الشــوارع بــدت هادئ
البــر، تســر فى طريــق غريــب بجــوار رجــل غريــب يتــرف بشــكل غريــب، ومــع 
ذلــك تشــعر أنهــا مطمئنــة ومســرخية كــا لم تشــعر مــن قبــل، طلــب منهــا بلهجــة جــادة 
أن تحمــل عنــه حقيبــة الحاســوب المحمــول لأن كتفــه بــدأ يؤلمــه مــن حملهــا، ضحكــت 
مــلء صدرهــا وضربــت كفًــا بكــف، ابتســم بحميميــة وهــو يُبــدى تأففــه مــن حــركات 
البنــات كــا ســاّها، لم تســأله إلى أيــن يذهبــان، كانــت تســر معــه فحســب مستســلمة 
لنشــوة المغامــرة ولــذة المجهــول، حتــى وصــا إلى مقهــى أنيــق، طلــب منهــا أن يتنــاولا 
ــة  ــاغبة والمناكش ــة المش ــا بصيغ ــاء إن ــة الرج ــب بصيغ ــاً، لم يطل ــا قلي ــوة ويتحدث القه

المحببــة للأصدقــاء المقرّبــن. 
- تعالى أدعوك إلى قهوة وأمرى لله. 

ــى  ــبتها وه ــرة حس ــبة صغ ــر، بحس ــا دون تفك ــتمرت فى مغامرته ــمت واس ابتس
ــود  ــرة، تع ــراحة قص ــا فى اس ــن قُضبانه ــت ع ــا شيء إذا خرج ه ــن يضُّ ــق؛ ل فى الطري
بعدهــا للهــث وراء المحطــات، مــاذا ســيحدث لــو نزلــت مــن فــوق أرصفــة العــادى 
ــول إذا  ــن شيء مجه ــاف م ــاذا تخ ــق، ولم ــوارع اللامنط ــات فى ش ــو للحظ ــت ول وعاش
ــعة  ــنواتها التس ــة س ــعر طيل ــا لم تش ــم إنه ــا، ث ــدر به ــب غ ــن القري ــروف الُمطمئ كان المع
ــكل؟(  ــذا الش ــى به ــزّ كيان ــن لتهُ ــا حس ــت ي ــن أن ــعادة )م ــذه الس ــل ه ــن بمث والعشري
ــى  ــا مقه ــاد فيه ــرة ترت ــى أول م ــك ه ــة، فتل ــت مرتبك ــه وكان ــى قبالت ــت فى المقه جلس
مــع رجــل، حتــى زوجهــا لم تكــن تذهــب معــه للمقاهــى، كانــت مرتبكــة لأن المــكان 
ــب  ــت ترغ ــألها إن كان ــا س ــد عندم ــى ح ــا إلى أق ــر، وزاد ارتباكه ــا بالب كان مزدحًم
ــورًا  ــا كان مبه ــم أن داخله ــتنكرة رغ ــة ومس ــرة مصدوم ــه بنظ ــن، ردت علي فى التدخ
مأخــوذًا، امتــص هــو ارتباكهــا بعفويــة، لم يكــن يتحــدث باللباقــة نفســها التــى ســمعته 

ــل. ــب والعق ــب للقل ــهل وقري ــه كان س ــرة، حديث ــا أول م به
ــا  ــى له ــية، حك ــات سياس ــن أطروح ــد لا يتضم ــكل جدي ــدان بش ــن المي ــا ع حدّثه
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عــن صــور مؤثّــرة للســخط والغضــب والوطنيــة التــى مــأت البــر، حكــى لهــا عــن 
ــورة  ــة خــال الث ــام القليل ــاس وطيبتهــم وإصرارهــم، حكــى لهــا عــن الأي أوجــاع الن
ــه  ــن أمل ــا، ع ــة يُبه ــرأه وأغني ــاب يق ــن كت ــا ع ــى له ــه، حك ــا دموع ــقطت فيه ــى س الت
ــام،  ــباب الزم ــك الش ــا ويُمس ــورة أهدافه ــتكمل الث ــاد وأن تس ــوز الفس ــقوط رم فى س
حكــى لهــا عــن خيباتــه وإخفاقاتــه التــى لم يعُــد يكــرث بهــا، حكــى عــن حبيبــة ســابقة 
هجرتــه لأنــه اعتنــق الحُرّيــة والطــران خــارج الــرب والســر والنــاس نيــام والــرُاخ 
والنــاس قتــى الصمــت، حكــى لهــا عــن إشــاعات وأقاويــل تُطــارده أينــا ذهــب، حكــى 
ــا  ــا فى عينيه ــياء يراه ــن أش ــدان، ع ــام للمي ــذه الأي ــا فى ه ــبب مجيئه ــن س ــا، ع ــا عنه له
وخطوتهــا الواثقــة وكفّهــا المرتبــك، وعــن طبيعتهــا الُمختلّــة التــى لفحتــه مــن أول يــوم 

رآهــا. 
كانــت تســمعه بشــغف وتوتــر، أخفــت رعشــة يديهــا بــأن شــبّكت أصابعهــا 
وســندت ذقنهــا فــوق يدهــا وذراعاهــا ضاغطــان عــى المائــدة، لكنهــا لم تســتطع إخفــاء 
الدهشــة المزدانــة بالفــرح التــى كانــت تحــت جفنهــا الــذى لا يرمــش، »هــو أيضًــا 
ــدث  ــه يح ــد أن ــا لاب ــدث معه ــا يح ــأن م ــعورها ب ــد ش ــها لتؤك ــا فى نفس ــعيد«، قالته س
معــه، هــذا الفــورًان مــن المشــاعر، لم تنطــق ســوى بكلــات قليلــة فضحــت ســعادتها، 
حكــت لــه عــن موقفهــا مــن الثــورة ورغبتهــا فى المشــاركة والتــى كانــت القيــود الكثــرة 
تحــول بينهــا وبــن تحقيقهــا، ضحكــت كثــرًا عندمــا قــال لهــا إنهــا مــن )حــزب الكنبــة(، 
ودافعــت عــن نفســها بأنهــا مــن )حــزب الفيــس بــوك(، ثــم مــا لبثــت أن أخبرتــه أنهــا 
أم، وكأن هــذا يكفــى بالدليــل أن يعــرف أنهــا متزوّجــة، لم تتغــر ممحلاــه ولم يُمــه الخــر 
الــذى ظنــت أنــه ســيُفاجئه، ومــع ذلــك لم تجــرؤ أن تســأله عــن نفســه، فضّلــت أن تظــل 

هنــاك مســافة الغريــب حتــى وإن تخطاهــا هــو.
لم ينتبهــا أنــه مــرّت ثــاث ســاعات مــن وقــت أن التقيــا، أخبرهــا أن لديــه موعــدًا 
مُهــاً، وأخبرتــه أنهــا يجــب أن تعــود للمنــزل، فغــادرا المــكان، ســارا باتجــاه محطــة المــرو 
بخطــوات ثقيلــة، هنــاك قــرر فجــأة أن يســتقل معهــا المــرو، وكانــت كل قرارتــه فُجائيــة 
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تنبــع مــن نبضــه ليــس مــن عقلــه، ركبــت معــه عربــة الرجــال المزدحمــة، كان أطــول ممــا 
تخيلــت فى المــرو، ربــا لأنــه كان أكثــر قُربًــا، حاولــت أن تُركزعــى أى شيء بعيــد لكــن 
مغصوبــة كانــت تنظــر إلى صــدره الــذى يُواجــه عينيهــا ويحيــط بصرهــا، نــدّى الخجــل 
ــة  ــم فراش ــرة رغ ــوة المغام ــن نش ــث م ــها تله ــت أنفاس ــرق، وكان ــات الع ــا بحب جبينه
الخــوف التــى كانــت تخفــق فى قلبهــا، والتــى طــارت وحلقــت فى محيــط القلــب عندمــا 
تأرجحــت عربــة المــرو بشــدّة فتمسّــكت بكُــم قميصــه وأمســك هــو بكفّهــا للحظــات، 
شــعرت أنــه يضغــط عــى أصابعهــا فســحبت يدهــا بسرعــة وارتبــاك، عنــد المحطــة نــزل 
معهــا وقــال لهــا: »غــدًا بعــد صــاة الجمعــة ســألقى كلمــة مــن أمــام مســجد عُمــر مكــرم 
ــه طــوال النهــار:  ــة لم تســمعها من .. بعدهــا ســتقوم مظاهــرة كبــرة«، ثــم بلهجــة حاني
»أُريــد أن أراك ». ردت بــدلال فتــاة لم تُكمــل عامهــا الســادس عــر »حســناً، ســأحاول 

.. بــكل مــا فى وســعى”. رد: »وأنــا ســأنتظرك .. بــكل مــا أوتيــت مــن صــر«. 
لا تذكــر منــذ متــى بــدأت تكــذب عــى محمــود، تقريبًــا منــذ ثلاثــة أشــهر، مــن ليلــة 
العيــد تحديــدًا، لم تنــدم أو تؤنــب نفســها، بــل اســتمرت فى الكــذب أكثــر، إمــا بتمثيــل 
أدوار الهــدوء والطيبــة، إمــا بالخــروج والحجــج وعــدم مشــاركته تفاصيــل حياتهــا 
كالســابق، لم تحســب فى حســبتها الطويلــة أنــه سيكشــف كذبهــا يومًــا ولــن تكــون لديهــا 
الحجــج، وصلــت لبــاب المنــزل فتنهــدت وأغمضــت عينيهــا، حاولــت أن تنــزع نشــوة 
مغامرتهــا مــن ممحلاهــا وترتــدى ثــوب المنطــق والعقــل مــن جديــد، دخلــت فرأتــه قــد 
ــب  ــكيمته بالغض ــه وش ــتعاد صحت ــرة، اس ــام الأخ ــاً كالأي ــن ذاب ــرًا، لم يك ــاد مُبك ع
ــة  ــا هجم ــا تتلوه ــدًا، غالبً ــا جي ــة تعرفه ــرت صرخ ــق، انتظ ــن الحن ــه م ــورد وجه وت
تُســقطها عــى الأرض أو ترزعهــا فى الحائــط، لم تخــف .. لم تعــد تخــاف، كانــت ســعيدة 
فى مــزاج صــاف لا تســمح مائــة هجمــة بتعكــره، لكنــه لم يــرخ واكتفــى بــأن ســألها 

بهــدوء جاهــد كثــرًا حتــى يُبقــى عليــه: 
- منذ متى وأن تترتدين بنطال جينز .. أين تنانيرك؟ 

- التغيير جيد يا محمود .. ثم إن البنطال الجينز أكثر عملية من التنانير. 
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- وهل تسمح لى زوجتى العملية بأن أعرف أين كانت حتى الخامسة عصًرا. 
- كنت عند مروة. 

- كاذبة. 
ــاً قــد اتصــل بهــا عندمــا أتــى ولم  كيــف فاتهــا أن مــروة زوجــة صديقــه، وأنــه حت
يجدهــا هــى والصغــر بالمنــزل، لم تُهــد نفســها فى اختــاق أعــذار، كانــت الحيــاة زاهيــة 
ــدة أو الخــوف مــن نتيجــة فعلتهــا،  ــة جدي ــأ بتحضــر كذب ــم تعب ومختلفــة فى عينيهــا فل

قالــت بأعصــاب بــاردة: 
ــدان التحريرلأشُــارك  ــد مــروة .. وذهبــت إلى مي ــم عن ــا تركــت كري - حســناً .. أن

ــر.  فى التظاه
صدمتــه كلماتهــا فهجــم عليهــا وطرحهــا أرضًــا وهــو يهــذى بكلــات التوعــد 
والعــذاب، كانــت مستســلمة لقبضتــه كدميــة مــن قــاش، يرفعهــا مــن الأرض ليــرخ 
بهــا ويلطمهــا ثــم يطرحهــا أرضًــا مــن جديــد، صمتهــا أشــعل ثورتــه أكثــر وكان هــذا 
هــو الوقــت المناســب للتنفيــث عــن غضــب الشــهور الماضيــة المكتــوم فى صــدره، 
ــن  ــر م ــا أكث ــا أزعجه ــن م ــا لك ــرق ثيابه ــا وتُغ ــن أنفه ــر م ــاء تنفج ــى بالدم ــعرت ه ش
منظــر الدمــاء، هــو منظــر صغيرهــا المذعــور الــذى كان يرتعــد خلــف بــاب غرفتــه وهــو 
يمــد رقبتــه وينظــر لهــا بأســى، انفلتــت مــن بــن يديــه ودخلــت الحــام، هّمــت بإغــاق 
البــاب لكــن قوتهــا لم تُســعفها، ففتــح عليهــا البــاب وصفعهــا كــا لم يصفعهــا مــن قبــل 
بــكل غضــب الرجــل وقهــره، ســقطت عــى الســراميك الأزرق البــارد الزلــق مغشــيًا 

عليهــا. 
- لماذا فعلت هذا؟ 

ــذى  ــها ال ــت رأس ــا، تحسس ــت فى سريره ــا أفاق ــمعته عندم ــا س ــؤاله أول م كان س
يؤلمهــا بشــدّة وبعــض مواضــع الكدمــات التــى بــدأت فى الازرقــاق، كان يجلــس 
عــى طــرف السريــر وفى عينيــه آثــار دمــوع وقلــق، أشــفقت عليــه رغــم مــا نالهــا منــه، 
وللحظــات شــعرت أنهــا كانــت تحلُــم وعــادت إلى مــا كانــت عليــة منــذ ثلاثــة أشــهر، 
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أعــاد ســؤاله ولم تكــن قــادرة عــى الإجابــة أو حتــى الحركــة، هــمّ بالانــراف وقبــل أن 
يُغــادر الغرفــة قــال تحذيــره الأخــر »إذا كــررت فعلتــك وخرجــت لمــكان دون علمــى 

فاعلمــى أنهــا ســتكون النهايــة«. 
مــا إن خــرج حتــى دخــل كريــم الصغــر وانــدسّ فى حُضنهــا، يــؤلم جســدها 
المجُهــد ويُــداوى قلبهــا بقُبُلاتــه الحنــون، تعــرف أنــه ليــس طفــاً عاديًــا وأن إحساســه 
أكــر مــن عُمــره، هــو لا يُعــرّ عــن مشــاعره حتــى مــن الرفــض والقبــول ســوى بنظراتــه 
ــت  ــرًا وبك ــى كث ــا، بك ــه عنه ــذى ورث ــظ ال ــه الُمتحفّ ــا لطبع ــا، رب ــا غيره ــى لا يفه الت
حتــى اختلطــت دموعهــا، أخبرتــه مــن بــن الدمــوع أن أبــاه رجــل طيــب ويحبهــا، ومــا 
حــدث كان مــن فعــل الشــيطان الــذى وُجــد ليُفســد حياتنــا ويُشــعل مــن غضبنــا حتــى 

نُخطــئ، طمأنتــه أنهــا وأبــوه بخــر، وبــأن غــدًا الحيــاة ســتُصبح أجمــل. 
 أمســكت بالبطاقــة لتحفــظ العنــوان والاســم ) )Feminine gym، جّهــزت حقيبــة 
صغــرة بهــا بنطــال ريــاضى وبلــوزة خفيفــة بــدون أكــام ومنشــفة، حضنــت الصغــر ذا 
الســتة أشــهر فــإذا بــه يئــن ويشــد ثيابهــا حتــى يظهــر لــه مبتغــاه، ضمتــه برفــق لترضعــه 
ــر  ــه الصغ ــب رأس ــة، تداع ــا كل رضع ــع بينه ــى يجم ــاء حميم ــا فى لق ــل عيونه وتتص
المســتدير والزغــب الأشــقر الــذى يكســوه، وُأذنــاه الصغيرتــان وعُنقــه الدقيــق، كانــت 
تمسّــده بحــب عندمــا دخــل محمــود فنظــر إلى مــا ظهــر منهــا نظــرة خاليــة مــن الشــهوة 
ــا  ــا »صــدرك رحمــه الله .. كان رجــاً طيبً ــا مؤلًم ومــن أى شيء، ثــم قــال ســاخرًا مداعبً
ــت أن تبتســم أو تضحــك عــى المزحــة  ــه«. حاول ــل أن يتحــول لمطعــم ويلقــى نحب قب
فلــم تســتطع، انتهــى الصغــر وغــادرا المنــزل للنــادى الصحــى الجديــد، حيــث قــررت 
أن تمــارس الرياضــة لُتحــارب هــذه البطــن الجديــدة التــى اكتســبتها مــن احتــواء 
ــود فى كل  ــا محم ــا به ــا ويعايره ــخر منه ــى يس ــا، والت ــن أرجائه ــو ب ــو ينم ــر وه الصغ

مناســبة، ويتأفــف منهــا فى مناســبات أخــرى! 
ــا دلــه المعايــرة، وإنــا كانــت   ولأنهــا تحبــه لم تكــن تلحــظ كرشــه الصغــر حتــى تب
ــا بتنهيــدة أو نظــرة غاضبــة معاتبــة  مكتفيــة بالغضــب المكتــوم الــذى تنفــث عنــه أحيانً
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ــخرية، كان  ــه بس ــق علي ــذى يّعل ــد ال ــيء الوحي ــا ال ــن بطنه ــا، ولم تك ــرث به لا يك
يســخر أيضًــا مــن شــعرها ويصفــه بأنــه بــا شــكل، وأنــه كان يفضّلــه متموجًــا غجريًــا. 
ــا تبكــى، لكنهــا لم  ويســخر مــن رقــة جســدها يســميها ضعفًــا، كانــت تغضــب وأحيانً
ــى تشــبه  ــاه فيهــا والداهــا، تحسســت بطنهــا الت ــذى بن ــدًا اعتدادهــا بنفســها ال تفقــد أب
وســادة صغــرة وهــى تبــدل ملابســها لتنــزل صالــة الألعــاب، حيــث الموســيقى 
الأجنبيــة الصاخبــة مــأت أرجــاء المــكان، الاضــاءة نيــون قويــة والأرض خشــبية 
لامعــة، أصــوات الآلات الرياضيــة مــع الموســيقى أغرتهــا بالتحــرر، عقصــت شــعرها 

ــل ونزلــت للعــب. ــل فــرس طوي ذي
 بعــد القليــل مــن اللعــب تغــرت الموســيقى الغربيــة لُخــرى شرقيــة، تــرك الجميــع 
الأجهــزة ونزلــن بســاحة اللعــب الخشــبية، وقفــت المدّربــة فى المنتصــف، تحركــت بخفّــة 
مــا بــن الرقــص والرياضــة وّقلدهــا الجميــع، وقفــت هــى لدقائــق خجلــة حتــى تجــرأت 
وشــاركتهنّ الرقــص، لأول مــرة ترقــص خــارج جــدران غرفتهــا، رقصــت وتعرّقــت، 
كانــت فى منتهــى الســعادة وهــى تحــرر جســدها مــن جمــود الحيــاة وتختلــط بنســاء يبــدو 
ــبب  ــن س ــرأة ع ــألتها ام ــرح، س ــن بم ــن ويرقص ــن ويتهامس ــعيدات، يضحك ــنّ س أنه
نزولهــا للنــادى الريــاضى رغــم نحافــة جســدها، فأشــارت إلى بطنهــا وقالــت مــن أثــر 
الحمــل، ضربــت المــرأة كفــا بكــف وقالــت لهــا إن زوجهــا يجــب أن يبنــى لهــا تمثــالً لأنهــا 
مازالــت بهــذه الرشــاقة والجــال بعــد الــولادة، لــوت شــفتيها فى مــرارة، عــادت للمنزل 
وهــى تغنــى وقلبهــا مــازال يرقــص، حكــت لمحمــود عــن القاعــة والتدريــب والرقص، 

انتبــه عــى ســرة الأخــر وســألها باســتنكار: 
إذن تعرفين كيف ترقصين؟  	-

أكيد يا محمود .. هل توجد بنت مصرية لا تعرف!  	-
ولماذا لا تستغلين مواهبك هنا بدلً من أن تمتعى بها الناس.  	-

جمــدت فى مكانهــا لا تعــرف هــل هــو جــاد أم يمــزح، وهــل تــردّ عليــه بــا يســتحق 
أم تصمــت اتقــاء لــره؟ خُيــل إليهــا أنــه لا يفهــم مــا كانــت تحكيــه، عــاد ليســأل: 
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لماذا لا ترقصين لى؟  	-
لأنك لم تطلب.  	-

وهل على أن أتوسل حتى ترقصى.  	-
ــك  ــل علي ــى أن أدخ ــب، أم تريدن ــس المناس ــز الطق ــط أن تجهّ ــك فق لا، علي 	-

مناســبة.  دون  هكــذا  راقصــة 
الهانم لا ترقص إلا بتقديم؟  	-

قدّموا لأنفسكم يا محمود، إنه ديننا يا عزيزى.  	-
أنا سأعرف دينى منك إذن؟  	-

ــن  ــاظ م ــه مغت ــرف أن ــت تع ــاحنة، وكان ــث لُش ــيحول الحدي ــه س ــرف أن ــت تع كان
ــه يحــر  ــدأت تتأهــب أن ــاظ مــن ســعادتها لأى ســبب غــره، وب ــه يغت خروجهــا، وأن
لــيء يقســم بــه ســعادتها، كان حدســها صحيحًــا، إذ قــال ببســاطة وهــو يســتعد للنوم: 
لا داعــى للذهــاب للنــادى الصحــى مــرة أخــرى، أنــا لســت مطمئنـًـا عليــكِ  	-
ــن إن  ــض التماري ــطوانة لبع ــك اس ــأحضر ل ــرة، س ــيارات الأج ــك س ــاك ولا لركوب هن

أردت أن تمارســيها فى البيــت. 
* * *
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المنظرمــن شُفــة مــروة أجمــل لأن شــقتها فى الطابــق الخامــس وتُطــلّ عــى الشــارع 
ــه  ــادئ لكن ــى ه ــارع خلف ــى ش ــلّ ع ــى تُط ــقتها الت ــاف ش ــه، بخ ــى بتفرعات العموم
ــات  ــة والحاف ــبه الفارغ ــدارس ش ــات الم ــض باص ــن بع ــال إلا م ــق خ ــا، الطري يروقه
ــة  ــذ، المدرس ــروج التلامي ــت خ ــع وق ــا م ــر ازدحامً ــيُصبح أكث ــل س ــد قلي ــة، بع الثقيل
القريبــة أنيقــة البنايــة وصــوت التلاميــذ فيهــا هــو مزيــج مــن اللهجــات الأجنبيــة 
والضحــكات المرحــة، وقفــت مــروة ســاهمة وهــى ترتــدى بيجامــة شــتوية مــن القطيفــة 
ــك  ــرّص الكع ــت ت ــة فجلس ــا عالي ــا، أم ــن حوله ــة م ــة الهادئ ــب المدين ــة وتُراق الناعم
ا فى طبقــن صغيريــن وهــى ترتــدى إســدال صــاة أزرق فضفــاض،  الــذى صنعتــه تــوًّ
مــرّ أســبوع عــى واقعــة الــرب، لم تُــاول إخبــار أهلهــا لأنهــا تعــرف أنهــم ســيتألمون 
ــن  ــا م ــتعادة بيته ــدة لاس ــة جدي ــدأت محاول ــدرت، ب ــى أُه ــم الت ــة صغيرته ــى كرام ع
أجــل عيــون كريــم البائســة ونظراتــه المذعــورة، لــن تســمح لــيء بــأن يُعكّــر نفســيته 
ويجعــل منــه طفــاً مُعقّــدًا، ســتُحاول بــكل مــا فيهــا أن تُصلــح مــا أفســده أبــوه، حتــى 
إن اضطــرت لأن تتخــى عــن بعــض مــن كرامتهــا وعــن أشــياء تُســعدها، ســتبحث عــن 

ــا فى بيــت محمــود. هــذه الســعادة هن
 الــيء الوحيــد الــذى لم تســتطع القيــام بــه هــو أن تُعطيــه جســدها، فــكل قطعــة 
ــى  ــة تأب ــا كرام ــه بقاي ــدها ل ــه، جس ــا بحنان ــرب منه ــل أن يق ــوته لا تقب ــا بقس أصابه
التســامح الأحمــق وقلبهــا لم يغفــر، هــى فقــط ســتُحاول إصــاح الأمــور الظاهــرة أمــام 

ــون ابنهــا الغــالى.  عي
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مــروة هــى التــى حــرّت لهــذا اللقــاء وأخــذت إجــازة مــن العمــل حتــى تســتطيع 
الجلــوس منفــردة مــع عاليــة دون صخــب الأطفــال، ومــع ذلــك لم تنبــس بكلمــة 
ســوى كلــات الترحيــب العاديــة، يبــدو أنهــا كانــت تــودّ الجلــوس مــع نفســها أكثــر، 
أحيانًــا نُفضّــل الجلــوس مــع أنفســنا أمــام شــخص نُحبّــه ونثــق بــه، فحوارنــا الصامــت 
وأنفاســنا المتبادلــة تُســاعدنا عــى ترتيــب الأفــكار التــى تُبعثرهــا الوحــدة، لكــن عاليــة 
ــى  ــوش ع ــد أن تُش ــى تُري ــوح وه ــر بوض ــا تُفكّ ــت يجعله ــت، فالصم ــد الصم لا تُري
ــاء صــاء بكــاء دون شــعور، تُقــدّم خدماتهــا  ــاة عمي ــد أن تمــى فى الحي أفكارهــا، تُري
للبيــت ووقتهــا وحبهــا لهــا فحســب، تحدّثــت عــن الكعكــة وطريقــة صُنعهــا وطريقــة 
صُنــع أنــواع أخــرى مــن الكعــكات والبســكويت، حتــى وجــدت مــروة تــدس يدهــا 
فى جيبهــا لتُخــرج علبــة ســجائر وببســاطة تُشــعل واحــدة وتنفــث الدخــان باســتمتاع، 
اتســعت عينــا عاليــة دهشــة، فهــى لم تــر مــروة خــال صداقــة الأعــوام الســبعة الماضيــة 

تُدخــن، بــل ولم تتوقــع منهــا هــذا. قالــت:
- كنت أظن أنى الأكثر بؤسًا هنا، لكن يساورنى شعور أنى لست وحدى. 

ــنينه  ــزواج وس ــن ال ــكوى م ــر والش ــرة التذم ــن كث ــرارة، لم تك ــروة بم ــمت م ابتس
ــوم  ــة لصداقتهــا، لكــن الي ــاح عالي ــة المتزوجــات، وكان هــذا هــو ســبب ارتي ــل بقي مث
ــدأ يبحــث عــن طريقــه للخــروج، انتهــت مــن  ــدو مختلفــة، مــا بهــا فــاض وب مــروة تب
ســيجارتها ثــم بــدأت فى الحديــث بانفعــال غريــب لم تُشــاهده عاليــة عليهــا مــن قبــل: 
- أنــا أســعد امــرأة فى الوجــود. هكــذا يقــول المنطــق ويــرى النــاس، زوجــى 
يعشــقنى ويُلــص لى، ابنتــى جميلــة وتنثُــر البهجــة أينــا وُجــدت، أعمــل فى مــكان مميــز 
وأتقــاضى راتبًــا يكفينــى ويزيــد، زوجــى يحــاول أن يُرضينــى بــكل الطــرق، بيتــى منظــم 
ــى  ــل وأغ ــوى أجم ــى تح ــة ملابس ــاعدنى فى كل شيء، خزان ــة تُس ــدى خادم ــق، ل وأني

ــى شيء.  ــه لا ينقصن ــر أن ــاب، الظاه الثي
ــى  ــى أتعــس امــرأة فى الوجــود، وبأن ــة .. أشــعر أن ــا عالي لكــن لا أدرى ي
لســت حُــرّة، أشــعر أن زوجــى وابنتــى قيــود ثقيلــة تُكبّلنــى وتُحــد مــن حركتــى، 
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ــع  ــا أض ــس معه ــا أجل ــت، عندم ــذا البي ــاء له ــدم انت ــا وع ــل معه ــدم تواص ــعر بع أش
ســاعات فى أذنــى لأشُــغل نفســى بــأى شيء وأحيانًــا أهــرع للنــوم لأهــرب مــن 
عيونهــا الســعيدة الُمتســائلة عــن حــالى، أصبحــت أبكــى لأشــياء غامضــة وأنهــار 
لأســباب أكثرغموضًــا، أشــعر بالحنــن لــيء لا أعرفــه، بداخــى رغبــة جامحــة للهروب 
مــن دُنيتــى المثاليــة، ثــم أعــود لأشــعر بالنــدم مــن رغباتــى غــر الُمــررة، وأبكــى كلــا 
رأيــت زوجــى وهــو يُدلــل الصغــرة ويناديــان عــى لأشــاركهما مــا يفعــان فى ســعادة 
جّمــة، لا يــدركان مــا تُفيــه نفســى مــن غــدر، فأســقط فى دائــرة مــن تأنيــب النفــس والألم 

ــروب.  ــى باله ــة ورغبت ــاعرى المضطرب ــب مش بجان
لاحظــت عاليــة شرودهــا فى الفــرة الأخــرة، كانــت تــرح بعيــدًا وتتغــرب 
عيناهــا، لم تتصــور أن يكــون داخلهــا كل هــذا الاضطــراب الــذى بــدا لهــا عــدم الرضــا، 
لكنهــا لم تتطــوع بالنصيحــة وأبــدًاء الــرأى واكتفــت بــأن تكــون مســتمعة جيــدة، 
ــتمرت فى  ــروة اس ــراف، م ــة الاع ــق وأريحي ــا ح ــى صديقته ــا أولً وتُعط ــمع بقلبه تس
الحديــث وهــى منفعلــة وشــبه باكيــة، لم تســتطع عاليــة أن تفهــم مشــكلتها، أو ربــا لأنهــا 
صاحبــة مشــكلة كبــرة؛ وهــؤلاء يــرون أن أى مشــكلة للآخريــن تافهــة ولا تســتحق 
ــاه، فالبــر كلــا تألمــوا كلــا ازدادت أنانيتهــم وســخطهم عــى الجميــع،  ــاء والمعان العن
ــا،  ــا حوله ــا فى كل م ــا لاتجده ــاة وأنه ــذّة فى الحي ــن الل ــث ع ــروة تبح ــا أن م ــا وصله م
لكــن هــل يفــوق شــعور البحــث عــن اللــذة فى المــرأة شــعور الأمومــة؟ وهــل الحُرّيــة 
ــن  ــة ع ــا باحث ــة أيضً ــت عالي ــؤولية؟ كان ــة بمس ــر مرهون ــا غ ــا فى حياته ــى تفتقده الت
لــذّة الحُريــة، لكــن لم تســمح لهــذا الشــعور بــأن يُســيطر عليهــا حــد الأرق والاكتئــاب، 
ــدُق  ــرد أن ي ــى بمج ــة، وتنته ــم أو رواي ــل أو فيل ــع مسلس ــا م ــوص فى خياله ــت تغ كان
ناقــوس الواقــع فى عقلهــا، فتنهــض نشــيطة لتُــارس دورهــا فى الحيــاة، حتــى لــو بــدون 
متعــة، لم تتوقــف مــروة عــن حديثهــا إلا عندمــا ســمعت صــوت الخادمــة وهــى تُــر 

ــة،  الشــاى وبســكويت اليانســون والقرف
ارتشــفت الشــاى وهــى تفتــح مشــجب الصــدر فى بيجامتهــا مــن أثــر حــرارة 
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الشــاى، لاحظــت عاليــة كدمــة عــى شــكل تجمــع دمــوى كبــر فى عُنــق صــدر مــروة، 
ــا،  ــؤالها عنه ــن س ــها ع ــك نفس ــتطع أن تُس ــة، لم تس ــدو كعضّ تب

ــن  ــا يُضرب ــات غيره ــات أُخري ــاك زوج ــرف أن هن ــة أن تع ــت فى حاج ــا كان ــا لأنه رب
وتمتلــئ أجســادهن بالكدمــات، كانــت ستســعد مــن داخلهــا- وإن أظهــرت الضيــق- 
لــو أخبرتهــا مــروة أن زوجهــا يضربهــا ويــرك الآثــار عــى جســدها وفى قلبهــا، لكنهــا 

ــا تمامًــا عــا تمنــت عاليــة:  ا مختلفً ردت ردًّ
- إنه حسام .. يترك آثاره دائمً بعد كل لقاء. 

شــعرت عاليــة بالحــرج، واســتغربت كثــرًا تلــك اللهجــة المســتنكرة التــى تكلمــت 
بهــا صديقتهــا، فى حــن أنهــا حتــى وقــت قريــب كانــت تتمنــى أن يــرك محمــود عليهــا 
آثــارًا لعشــقه واشــتهائه لهــا، لكنــه كان يأتيهــا بتحفــظ وخمــول يُشــعرها أنــه غــر راغــب 
بهــا وأنــه مــا يفعــل هــذا إلا اســتمرارًا لفيســيولوجية الحيــاة! حتــى فقــدت ثقتهــا 
ــتنكار  ــتكملت باس ــا اس ــد، إن ــذا الح ــد ه ــروة عن ــف م ــتهاة، لم تتوق ــرأة مش ــا ام بكونه

قصــة الكدمــة! 
ــى،  ــى ينته ــى مت ــأل نفس ــا أس ــى، وأن ــعر ب ــة .. لا يش ــه فى العلاق ــى إفراط - يُرهقن
أشــعر معــه أنــى أداة للــذّة، جســد يطوّعــه حســبما أراد، يأمرنــى بأشــياء أفعلهــا فقــط 

ــبب شرودى .. لا أدرى.  ــا الس ــتمتع، رب ــى لا أس ــه، لكن ــى لا أُغضب حت
كادت عاليــة أن تــرخ بهــا وتقــول »أنــتِ امــرأة أنانيــة وجاحــدة، كيــف لا 
تشــعرين بالمتعــة مــع رجــل يعشــقك بهمجيــة ويــرك آثــاره عليــك؟! كيــف تشــعرين 
أنــك أداة للــذّة وأنــت تتصرفــن كالعاهــرات؛ تُعطينــه جســدك دون روحــك فتُفقدينــه 
المتعــة التــى ينشــدها، ويضطــر للافــراط حتــى يحصــل عــى متعــة الجنــس بــالألم طالمــا 
أنــك منعــت عنــه الإحســاس!« لم تــدر عاليــة هــل كان حنقهــا الداخــى عــى مــروة، أم 
لأنهــا قارنــت بــن حالهــا وحالهــا مــع محمــود الــذى لم يُــاول أن يتّخــذ منهــا أداة للــذّة 
ــروة فى  ــتمرت م ــاة، اس ــه الحي ــه علي ــذى تُتم ــب ال ــوم بالواج ــط يق ــو فق ــب، ه أو الح
ــق فى صــدق مــروة  ــولا أنهــا تث ــة، ول ــذى لم تتعاطــف معــه عالي حديثهــا المضطــرب ال

ــة كعــادة النســاء.  ــت أنهــا امــرأة أخــرى تمــارس دور الضحي لكانــت ظنّ
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- لماذا لا تُعطينه تركيزك حتى تستمتعى معه؟ 
- التفاصيــل الصغــرة تفصــل كل مشــاعرى يــا عاليــة، قــر شــعر أجــده فى رأســه، 
شــعرة غريبــة نبتــت فى عُنقُــه، ظُفــر طويــل ألمحــه فى يــده، صــوت عــال فى الشــارع، أى 

تفصيلــة صغــرة تلفــت نظــرى وتجعلنــى أفقــد تركيــزى تمامًــا. 
ــو  ــت والمشــاعر تفــر ل ــد تُــب زوجهــا، فالحــب يخفُ ــة أن مــروة لم تعُ تيقنــت عالي
ــة  ــى ومحاول ــن اليوم ــار الروت ــن مس ــدة ع ــون. الحي ــج الجن ــن بضجي ــا كل ح لم نروه
ــود  ــب محم ــت تُ ــا كان ــن لأنه ــا، لك ــى أيضً ــده ه ــا تفتق ــذا م ــص، ه ــن النّ ــروج ع الخ
كانــت تفقــد معــه كل شــعورها بالتفاصيــل الصغــرة، فالعقــل لــو لم يغــب فى لحظــات 

ــدًا.  ــق أب ــذروة العش ــل ل ــن يص ــو لم ول ــا فه ــلّ متيقظً ــة وظ ــق الصارخ العش
كانــت تُيــد دور الأمهــات فى الإرشــاد والانصــات، لكــن هــذه المــرة شــعرت بالســأم 
مــن كلــات النصــح الجامــدة التــى اعتــادت ترديدهــا وتُاهــد حتــى تُصدّقهــا وغالبًــا لا 
تعمــل بهــا، ليــس لأنهــا لا تُؤمــن بالقــدرة الإلهيــة، ولكــن لأنهــا لا تُؤمــن أن كل ســوء هــو 
ــن العقــل والمنطــق والدوافــع  ــن آدم نفســه؟ أي مــن عمــل الشــيطان، مــاذا عــن عمــل اب
ــح  ــم والنصائ ــكلام العائ ــا ال ــل، أمّ ــل لعق ــث عق ــا إلا حدي ــى لا يُقنعه ــررات؟ ه والم
العامــة التــى تُقــال بالجُملــة فى كل المحــن ومُصادمــات الحيــاة؛ فهــى لا تُــدى، تُكررهــا 
ــداء  فقــط كعــادة لم تُفلــح فى قطعهــا، مــروة شــعرت بحــرة صديقتهــا ومجاهدتهــا فى ارت

عبــاءة النصــح والتهويــن، فغــرّت مجــرى الحــوار وحاولــت أن تعــود لمرحهــا القديــم.
ــرات،  ــوات المظاه ــاك، أص ــا هن ــدان وأيامه ــر فى المي ــزال تُفكّ ــت لات ــاء كان فى المس
ــة التــى كانــت  ــة العالي ــادى الميــدان والــروح الوطني المصابــن وتأوهاتهــم، حمــاس مرت
تشــتمها فى أرجــاء المــكان، إنهــا تفتقــد كل لحظــة قضتهــا هنــاك، ولا تمنــع نفســها عــن 
اســتعادة كل تفصيلــة وكلمــة، كل كلمــة قالهــا حســن، عينــاه كانتــا تتســعان وتضيقــان 
ــه حــن يتحــدث أو يســر أو  ــا يُشــاركانه الحديــث أيضًــا، إن ــاه كان مــع الحــوار، حاجب
حتــى يصمــت يُــدث شــغبًا مــن حولــه، إنــه مشــاغب .. وهــى تفتقــد المشــاغب الــذى 
ــاح  ــا بإص ــن قراره ــا ع ــن يُثنيه ــذا ل ــن ه ــا، لك ــكن صدره ــت تس ــة كان ــررّ فراش ح
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حياتهــا والتجــاوز عــن ذنــوب محمــود، لأجــل الصغــر، ســتجعل هــذه الأيــام فى 
الميــدان وهــذا اليــوم بالــذات، يــوم أن رافقــت حســن فى وســط المدينــة، كذكــرى جميلــة 
ليــوم تحــررت فيــه وحلّقــت عاليــا دون أن تــرك الأرض، ســتعيش عليهــا وتهــرب لهــا 
كلــا ضاقــت بهــا الحيــاة، ســتُبقى عــى ذكراهــا فى خيالهــا، تُســافر معهــا كل حــن لتعــود 

بــروح حُــرّة عاليــة وبابتســامة كبــرة تكســو وجههــا كلــا مــرّت بهــا الذكــرى. 
رتقــت جواربــه، فرشــت مــاءات نظيفــة، رتّبــت الغــرف، نظّمــت أغراضــه، 
ــا  ــت كل أعصابه ــور ووضع ــعلت البخ ــا، أش ــى يُبه ــب الت ــة بالأران ــدّت الملوخي أع
ــرة،  ــهور الأخ ــه فى الش ــاً كعادت ــه متجه ــن عمل ــاد م ــارد، ع ــد ب ــب بعي ــة فى قط التالف
تجاهلــت لفتاتــه المحتــدة عليهــا وتأهبــت لأن تكــون لطيفــة مهــا كان الثمــن، قدّمــت 

الطعــام وبمجــرد أن تذوقــه صرخ: 
ــن،  ــأى ط ــعُر ب ــم تش ــا فل ــت بدوره ــام؟( تذوق ــن فى الطع ــرف؟ ط ــذا الق ــا ه )م
ــمت فى  ــراء!( ابتس ــك خ ــة )كل طعام ــة عصبي ــول بلهج ــو يق ــدة وه ــن المائ ــض ع نه
مــرارة وهــى تُقلّــب بالملعقــة فى صحنهــا، هــل جــزاء التســامح المزيــد مــن العنــف؟ هــل 
يظنهــا ضعيفــة وبائســة إلى هــذا الحــد؟ ظلّــت فى مكانهــا حتــى أتاهــا وهــو مســتمر فى 
الــراخ )أهلــك لم يُفلحــوا فى تعليمــك أى شيء .. بئــس الزوجــة أنــت!( ردّت بهــدوء 
وهــى تكظــم كل مــا فى قلبهــا مــن غضــب )لا شــأن لــك بأهــي(، بــذراع واحــدة جذبهــا 
مــن شــعرها وأمســك بهــا بقــوة آلمتهــا كثــرًا، آلمهــا أكثــر حــن نظــرت لــه وهــى تحــت 
ــا لم  ــن تركه ــوة، ح ــه إلا القس ــد فى عيني ــا، ولم تج ــتجداء أن يتركه ــاب واس ــه بعت قبضت
تبــك، وحــن باتــت ليلتهــا عــى أريكــة فى البهــو لم تبــك، لقــد فقــدت الدمــوع طريقهــا 

إلى عينيهــا، كــا فقــد الحــب طريقــه إلى قلبهــا منــذ مُــدّة طويلــة. 
ــتحق  ــم يس ــل، »كري ــر طوي ــد تفك ــررت بع ــذا ق ــرى« .. هك ــرة أخ ــأحاول م »س
المحاولــة«. لم يكــن كريــم فقــط مــن يســتحق المحاولــة، كانــت تُبقــى أيضًــا عــى ســنواتها 
ــة مــع محمــود وذكرياتهــا القديمــة معــه، أصعــب شيء عــى المــرأة التخــى عــن  الطويل

ذكرياتهــا الحُلــوة، فهــى وقــود الحيــاة والشــاطئ الــذى تلجــأ 
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ــا  ــر إلا أيامه ــا ألا تتذك ــكل جهده ــاول ب ــت تُ ــوم، كان ــرت الهم ــا تكاث ــه كل إلي
ــا كان  ــا ك ــه عمليً ــت حب ــعد وليُثب ــا أس ــه ليجعله ــام ب ــل ق ــة أو فع ــزة، وكل كلم الممي
يؤمــن، فعلــت هــذا بدافــع الحفــاظ عــى آخــر فرصــة لاســتمرار زواجهــا، فلــم تكــن 
ــرة  ــة لكــن عائلتهــا الكب ــى كلمــة )طــاق(، رغــم النســب العالي عائلتهــا تعــرف معن
ميســورة الحــال حققــت نســبًا أكــر فى الاســتقرار الزوجــى والإنجــاب، فــكل واحــدة 
مــن قريباتهــا لهــا ثلاثــة أطفــال عــى الأقــل، وبينهــن هــى الغريبــة، يرمقنهــا بشــفقة كأن 
لديهــا عيبًــا صحّيًــا يمنعهــا مــن مُــاواة ابنهــا، ولم تكــن تكــرث بظنونهــن، فكريــم قــد 
حقــق لهــا الأمومــة التــى ترجوهــا، ومــا حــدث منــذ ليلــة العيــد قطــع عليهــا كل الطــرق 

التــى تجعلهــا تُفكّــر فى المزيــد مــن الارتبــاط بمحمــود.
ســبب آخــر كان يحفّزهــا عــى الحفــاظ عــى البيــت، هــو ضميرهــا الُمتــألم مــن جــراء 
التفكــر فى ذاك النهــار الشــارد بوســط المدينــة، كانــت تُقــاوم هوســها بهــذا اليــوم وهــذا 
الشــخص الــذى أثــار فيهــا جانبًــا لم تكــن تعلــم حتــى بوجــوده؛ بــأن تبــذل المزيــد مــن 
المجهــود فى البيــت والمزيــد مــن الصبرعــى محمــود، فى الأســبوع التــالى كانــت مازالــت 
عــى هدوئهــا واســتمر هــو عــى فظاظتــه، اشــرت لوحًــا كبــرًا وضعتــه بغرفــة المعيشــة 
ونثــرت فوقــه صــورا كثــرة لهــا، ثمانــى ســنوات جمعتهــا لقطــات ســعيدة منــذ الزفــاف 
مــرورًا بالســهرات القليلــة والنزهــات والشــواطئ، أعيــاد الميــاد، أول يــوم مدرســة، 
ثــم حفــات المدرســة المتتاليــة، لاحظــت وهــى تــرصّ الصــور أن صورهــا مــع محمــود 
وحدهمــا كانــت نــادرة باســتثناء صــور الزفــاف، كــا لاحظــت أن جميــع الصــور كانــت 
مقصــودة، حاولــت أن تجــد صــورة عفويــة طبيعيــة لا ينظــران فيهــا إلى عدســة الكامــرا 
ــق،  ــب، أني ــود، مُرت ــو محم ــذا ه ــود وهك ــع محم ــا م ــى حياته ــذا ه ــد، هك ــا لم تج لكنه
يعــرف كيــف ومتــى يبتســم حتــى يحتفــظ بابتســامة الصــور، التــى تُشــبه حياتهــا كثــرًا، 
يراهــا النــاس فيظنــون أنهــا أســعد زوجــن، يــرون ضمــة يــده عــى كتفهــا فى الصــور 
فيظنــون أنــه مثــال الحنــان والحــب ولا يــدرون أنــه لا يُضمهــا ويقــرب منهــا فقــط وفــق 

رغباتــه الُمنظمــة أيضًــا. 
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عندمــا أتــى فى المســاء ووجــد اللــوح الُمــزدان بلقطــات الثمانــى أعــوام، راح يُعــدّل 
مــن وضعيــة بعــض الصــور، ثــم نقــد جــودة اللــوح التــى بــدت لــه ســيئة، وبعــد قليــل 
ــا شراء شيء  ــه وكان بإمكانه ــر محلّ ــال فى غ ــت الم ــا أضاع ــا لأنه ــى أيضً ــا ه ــدأ ينقده ب
أفيــد للبيــت، ثــم لم يشــكرها ولم يُقبّلهــا ولم يضُمّهــا وذهــب للنــوم، وذهبــت للاســتلقاء 

جــواره كجُثّــة، أغمضــت عينيهــا وطافــت فى الميــدان.
الأمــور فى البلــد أصبحــت أكثــر ســوءًا وأشــدّ خطــورة، لــن يغفــر أحــد للجيــش، 
ــد  ــل ليل ــض كالجب ــر يتمخ ــده الأم ــن بي ــادة كل م ــاخطون، كع ــون س ــع غاضب الجمي
ــرّ  ــرة لا تُع ــيخة كب ــدت ش ــى ب ــدة الت ــة الجدي ــاس بالحكوم ــه الن ــا ظنّ ــذا م ــأرًا، وه ف
عــن عنفــوان الثــورة، لكنهــا احتــارت مــن ممكــن أن يُعــرّ عــن الثــورة؟ فالــكل ملوّثــة 
يــداه إمّــا مــن النظــام القديــم الفاســد، أو مــن أنظمــة المصالــح والالتفــاف عــى الثــورة، 
الــكل يزعــم ويدّعــى وينــدد ويسُــبّ غــره وينتقــده، لا أحــد فى الأفــق يُعــرّ عــن أحلام 
هــذا الجيــل الثائــر السياســية، كانــت هــى تُتابــع الموقــف بشــغف وعــادت لحزبهــا الأثير، 
حــزب الفيــس بــوك، إلى أن كانــت هــذه اللحظــة التــى رنّ فيهــا هاتفهــا برقــم غريــب، 
كانــت »صفــا« الطبيبــة الصغــرة التــى شــاركتها العمــل بالمستشــفى الميدانــى، عرفتهــا 
دون تــردُد، راحــت تطمئــن عليهــا وعــى ســبب توقفهــا عــن المشــاركة، وكانــت عاليــة 
ــات الثــوار وهتافاتهــم  فرحــة بالمكالمــة، شــعرت أنهــا تشــتم رائحــة الميــدان وتســمع أنّ
المدوّيــة، وفى عــزّ تلهفهــا عرضــت عليهــا صفــا المشــاركة معهــم الجمعــة القادمــة 
ــن  ــا م ــتحضر لتأخذه ــت س ــا، وإن تقاعس ــتكون فى انتظاره ــا س ــا أنه ــددت عليه وش
البيــت بنفســها، أغلقــت الخــط وهــى شــاردة، خائفــة، تشــعر بالتهــوّر يملؤهــا ورغبــة 

جديــدة بالتحــرر تزحــف إلى صدرهــا. 
وقفــت أمــام المــرآة تراقــب نفســها فى الثــوب الجديــد، تتأكــد مــن أن خــط الكتــف 
عمــودى عــى الكتــف، وأن الخــر مضبــوط والذيــل لا يحتــاج لتقصــر، الثــوب كان 
يناســبها تمامًــا كــا توقعــت، فقــد تواصلــت معــه بمجــرد أن رأتــه فى الفاترينــة وشــعرت 
ــات،  ــدق البائع ــى لا تص ــا، ه ــه عليه ــادت ب ــا أش ــة أيضً ــه، البائع ــا ل ــا، أو أنه ــه له أن

o b e i k a n d l . c o  m



86

ــة  ــس رجالي ــى وإن كان ملاب ــل، حت ــن المح ــه م ــأى شيء تقيس ــن ب ــنُّ يعجب ــرف أنه تع
ســتجد البائعــة الكلــات لتجعلهــا تصــدق أنهــا تناســبها، »حســناً، ســآخذه«. راجعــت 
ثمنــه والمبلــغ فى حافظــة نقودهــا فوجــدت أنهــا ســتحتاج لمائتــى جنيــة عــى الأقــل حتــى 
تســتطيع شراءه وشراء ثــوب آخــر، لم تكــن تتوقــع أن الأســعار ارتفعــت بهــذه الصــورة 

منــذ آخــر مــرة اشــرت ثيابًــا فى العــام المــاضى. 
ــدة لأن  ــاب جدي أســبوعان وهــى تذكــر كلــا مــرت أمامــه أنهــا بحاجــة لــراء ثي
ــق كل  ــتطع غل ــد تس ــدها ولم تع ــتدار جس ــد اس ــة، فق ــت ضيق ــا أصبح ــاب زواجه ثي
الأزرار، لكنــه لم ينتبــه، حتــى عندمــا قالــت لــه إنهــا ســتخرج اليــوم لــراء ثيــاب جديدة 
ــة  ــأن أمرهــا ألا تتأخــر، لم يكمــل زواجهــا عامــه الأول وكانــت هــى خجول اكتفــى ب
فلــم تســأله طيلــة هــذه الشــهور عــن مــروف، كل احتياجــات البيــت كان يأتــى بهــا 
وحــده أو وهمــا ســويًا مــن متاجــر الجملــة الكبــرة، حتــى احتياجاتهــا الصغــرة كانــت 
ــه مــالً، واكتفــت  تحضرهــا فى وجــوده حتــى يحاســب هــو، لم تجــرؤ قــط أن تطلــب من
بــأن تــرف فى حــدود ضيقــة جــدًا مــن أمــوال قليلــة كانــت تحتفــظ بهــا قبــل الــزواج، 
وعندمــا لم تجــد منــه أى اســتجابة عــى تلميحاتهــا بــراء الثيــاب، قــررت ألا تــذلّ 

نفســها أكثــر وأن تشــرى بقــدر المــال المتبقــى معهــا. 
يؤكــد عليهــا فى مناســبات كثــرة أن ترتــدى أجمــل وأثمــن ثيابهــا، ليزهــو بهــا أمــام 
معارفــه، ينتقدهــا بشــدّة إن ارتــدت أقــل مــن المســتوى المطلــوب الــذى يليــق بمكانتهما، 
أو مكانتــه بالأصــح، مّثــل هــذا عبئًــا أكــر عليهــا عنــد الــراء، فهــى تريــد مــا يجعلهــا 
أنيقــة فى عينيــه، فــا أكثــر مــا أثــار حنقهــا بمقارنتــه بينهــا وبــن زوجــة فــان وخطيبــة 
عــان، بحجــة أنــه يريدهــا الأفضــل، ممــا أثــار رغبتهــا فى المزيــد مــن البعــد عــن الحيــاة 
الاجتماعيــة التــى يفرضهــا عليهــا. لم يكــن أمامهــا ســوى ســبيل واحــد لتتخلــص مــن 
هــذا الموقــف الســخيف أمــام البائعــة دون أن تجــرح كبرياءهــا أمامــه، اتصلــت بوالدتهــا 

وطلبــت منهــا أن تأتــى وُتحــر معهــا بعــض المــال. 
لم تــردد والدتهــا فى القــدوم، فمنــذ زواج عاليــة وهــى لا تراهــا إلا نــادرًا ولا تطمئن 
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ــاً تلمــس هــذا الحــزن الشــفيف فى صوتهــا، وتعــرف أنهــا لــن تشــكو  ــدًا، دائ عليهــا أب
ــرة  ــت صغ ــا، كان ــض إرادته ــا بمح ــارت زوجه ــن اخت ــى م ــا ه ــا لأنه ــيئًا فى حياته ش
بــدون خــرة ولكنهــا أيضًــا كانــت عنيــدة ولم تســتجب لنصائــح أمهــا، نصحتهــا بــأن 
ــر  ــأى تجــاوز وأن تكــون أكث ــه ب ــت العواقــب، وألا تســمح ل تحفــظ كرامتهــا مهــا كان
صلابــة ولا تنهــار بسرعــة مــن قســوته وتخضــع لــه دون تفاهــم، نصحتهــا أن تكــون لهــا 
شــخصية وإرادة وليــس فقــط حبيبــة ضائعــة بــن خطــوط يديــه. لكــن هيهــات، فعاليــة 
كانــت هائمــة بــه فى فــرة الخطوبــة، وبعــد الــزواج بعُــدت، ولم تحــاول هــى أن تتدخــل 
فى حيــاة ابنتهــا، اكتفــت بــأن تســتمر عــىُ نصحهــا لهــا بــأن تكــون ذات شــخصية قويــة 
وأن تثــق فى نفســها وتخــرج للحيــاة وتتمســك بالصداقــة ولا تعيــش فى حــدود دائرتــه. 
ــذ ســنوات تخرجهــا حتــى أصبحــت  ــة، تعمــل من ــة عكــس عالي كانــت امــرأة قوي
ــا  ــام أين ــاب و الاهت ــوذ الإعج ــع تح ــيدة مجتم ــة، وس ــة، مثقف ــرأة أنيق ــا، ام ــرًا عامًّ مُدي
وُجــدت، صاحبــة الكلمــة الأولى دائــاً فى البيــت؛ ليــس لضعــف فى شــخص زوجهــا، 
لكــن لأنــه دائــم الانشــغال بعملــه وحياتــه، فــرك لهــا مقاليــد الأمورعــن تفاهــم 
واتفــاق، وبقــى هــو صديــق الأبنــاء وليــس واعظهــم، أحبتــه عاليــة حبًــا عظيــاً لأنــه لم 
يكــن مصــدر الخــوف والرهبــة وكان مُفعــاً بالخيــال والرومانتيكيــة، كــا أحبــت والدتها 
الحنــون، لكــن جــدًارا كان بينهــا مــن الصمــت الجامــد بســبب تربيــة والدتهــا المثاليــة 
وجزعهــا إن حــادت عاليــة عــن المســار الــذى رســمته وحلمــت بــه لهــا، ممــا قــاد عاليــة 
لُتخفــى حقائقهــا، كانــت حريصــة عــى ألاُ تشــبهها، فكانــت تســر فى حياتهــا بعكــس 
كل مــا رأت عليــه أمهــا، لم تعمــل حتــى توفّــر وقتًــا أكــر للبيــت، وكانــت أكثــر تحفظًــا 
فى مظهرهــا ومعاملاتهــا مــع النــاس بعكــس والدتهــا الاجتماعيــة صديقــة الجميــع، 
وكانــت تنصــاع لزوجهــا وأســلوبه الجــاف ولا تقــف فى وجهــه كأمهــا الحــرون، التــى 

كانــت لا تســمح بــأن يفــرض عليهــا زوجهــا شــيئًا لا تريــده. 
ــا آخــر اختارتــه والدتهــا وكان أجمــل، لم تشــأ أن تفتــح معهــا  اشــرت الثــوب وثوبً
ــة واحــدة  ــة، قالــت جمل ــت قلقــة وغاضب الموضــوع بســبب الحــرج، لكــن والدتهــا كان
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اعتراضيــة بــن حديــث هامــي: »إذا لمُ يــرد إعطــاءك مــالً يكفــى احتياجاتــك .. فعليــه 
ــى  ــة تبك ــة«. كادت عالي ــة الُنفصل ــك المالي ــك ذمت ــح ل ــى تصب ــن حت ــك تعمل أن يدع
مــن الحــرج، فهــى تعلــم أنــه ضــد عملهــا، وهــى أيضًــا لا تميــل للعمــل، فمنــذ طفولتهــا 
ــة  ــة وتعب ــوم مرهق ــة الي ــا فى نهاي ــا، أو تجده ــا ولا تجده ــاج لوالدته ــت تحت ــة كان الناعم
لا تســتطيع أن تتواصــل معهــا، فى الصبــاح الباكــر تجدهــا منهمكــة فى تكويــم الأثــاث 
ومســح المنــزل، وعندمــا تعــود تفــرش المنــزل وُتنظّمــه وتــؤدى كل شيء وحدهــا 
ــزم  ــاة مبكــرة مــن الروماتي ــى معان ــا، كــرت وأصبحــت تــرى والدتهــا وهــى تعان تمامً
ــا  ــا وعلاقته ــا ورونقه ــر صحته ــى تخ ــل؟ حت ــاذا تعم ــدم، لم ــط ال ــك وضغ والديس

بابنهــا؟ لا حاجــة لهــا بعمــل يفســد حياتهــا كامــرأة مدللــة وملكــة بيــت.
 المشــكلة أنهــا عندمــا تكــون مــع صديقاتهــا أو قريباتهــا تخجــل أن تفتــح حافظتهــا 
حتــى لا ينكشــف خواؤهــا إلا مــن الفكــة البســيطة، حاولــت أن تتخــذ لزوجهــا العُذر، 

قــد يكــون غــاف لا أو قــد يظــن أنهــا تملــك مبلغــا ماليــا كبــرا يغنيهــا أن تطلــب منــه. 
فى المســاء اختــارت وقتًــا مناســبًا بعــد العشــاء لتريــه صيدهــا الثمــن، أبــدى إعجابــه 
بالثيــاب فاطمأنــت، لكنــه لم يذكــر شــيئًا أكثــر، فأخبرتــه هــى أن أموالهــا لم تكــف وأنهــا 
اضطُــرت للاســتعانة بوالدتهــا، اكفهــر وتلبــد وجهــه وبلهجــة قاســية طلــب منهــا ألا 
ــى  ــه وأنه ــائة جني ــغ خمس ــا مبل ــال أعطاه ــال، وفى الح ــا لل ــد احتياجه ــره عن ــأل غ تس
الموضــوع بإشــارة مــن يــده، كانــت هــى ســعيدة رغــم قســاوة أســلوبه، بعــد عــدة أيــام 
طلــب منهــا المبلــغ لأن البنــوك إجــازة ويجــب أن يشــرى قطعــة غيــارُ مهمّــة للســيارة .. 

واســتمرت حافظتهــا لا تعــرف إلا الفكــة. 
* * *
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 أذهــب لا أذهــب، أذهــب لا أذهــب، تكــررت الكلــات داخلهــا وهــى تقطــف 
ــة فى  ــا العميق ــا ورغبته ــرضى روحه ــب وتُ ــل تذه ــب، ه ــردد صع ــا فى ت أوراق صبره
الانضــام للمظاهــرات؟ أم تظــل عــى محاولاتهــا لكبــح زمــام الاســتقرار وضــمّ أوصــار 
البيــت، لمــاذا لا يفهمهــا محمــود ويشــعر بهــا؟ لمــاذا لا يُشــاركها حياتهــا وينــزل معهــا، أو 
يســمح لهــا بالنــزول دون أن تضطــر للكــذب عليــه؟ هــى تعــرف جيــدًا أن مشــاعرها 
ــى  ــا ع ــاح به ــوم أن أط ــن ي ــر م ــكل أك ــاضى، وبش ــد الم ــة العي ــذ ليل ــرت من ــه تغ تجاه
ــه، حتــى محاولاتهــا تقــوم بهــا مــن أجــل الصغــر. والآن  ســراميك الحــام، لم تعــد تُبّ
عليهــا أن تختــار؛ إمــا أن تُبقــى عــى حياتهــا الماضيــة وتســتمر فى تمثيــل الســعادة إلى أن 
تُصــدّق الــدور الــذى تُثّلــه، أو أن تُــرر روحهــا وتُرجهــا مــن القُمقــم الــذى ســجنتها 
فيــه طــوال الثــانِ ســنوات، وبهــذا تكســب عــودة إرادتهــا وحيــاة جديــدة تُــرع 
ــرضى كل  ــرًا فى خلــق حــل وســط يُ ــة. فكــرت كث ــة والخيان ــة مــن الإهان أمامهــا خالي
ــة فى  ــون محفوظ ــر أن تك ــدًا غ ــه شيء أب ــود لا يُرضي ــا أن محم ــدا له ــن ب ــراف، لك الأط

ــذُلّ فى الهــوى.  خزانتــه، وروحهــا مــا عــادت تــرضى بال
لم تنــم، ظلــت تتقلــب عــى فــراش الــردد والحــرة بعيــون مفتوحــة وقلــب مُتعــب، 
ــا  كانــت فى زمــن مــاض تنــام مــلء جفونهــا جــوار محمــود، تشــعر أنهــا امتلكــت الدني
ــح لا  ــراش أصب ــا فى الف ــا وحده ــعر أنه ــها، الآن تش ــردد فى فراش ــه ت ــرد أن أنفاس لمج
يشــغلها إلا عندمــا تحســب الحســابات وتضــع الخطــط، أصبــح مرتبطًــا عندهــا بــالألم 
والغضــب المكتــوم، خــرج مــن كل أحلامهــا الجميلــة التــى اســتأثر عليهــا أعوامًــا 
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طويلــة بطمعــه فى حبهــا الرقيــق الفيــاض، وبتصــوره أن رصيــده عنــد قلبهــا لــن ينضــب أبــدًا. 
ــا  ــة عيناه ــه، مُصوّب ــاء وتعب ــام المس ــها أوه ــن رأس ــة ع ــة مُنفّض ــة عالي ــت بهمّ قام
تجــاه هــدف واحــد دون عنــاء التفكــر فى جوانــب الصــورة وخلفيتهــا، راحــت تُنظّــم 
خزانــات الملابــس ثــم صنعــت الغــداء وكعكــة الشــيكولاتة التــى يُبهــا محمــود، تزينــت 
وارتــدت الفســتان الســاوى القصــر الــذى أثنــى عليــه فى ســابقة نــادرة، رفعــت 
ــه  ــى، وانتظرت ــن م ــه فى زم ــتهى تقبيل ــذى كان يش ــل ال ــا الطوي ــر عُنقه ــعرها لتُظه ش
وهــى تشــعر أن قرارهــا هــو الصــواب وأن لا حيــاة ســوى بــن جــدران هــذا البيــت. 
كان عنيفًــا معهــا فى الفــراش عــى غــر عادتــه الُمتحفّظــة، شــعرت أنــه يصــب فيهــا 
غضبــه وليــس عشــقه، كانــت لمســاته مُلتهبــة، قُبُلاتــه محمومــة وعينــاه زائغــة أومُغمضة، 
كأنــه يتحاشــى النظــر إليهــا، كانــت معــه بــكل مشــاعرها، تســتقبل كل رســائل الجســد 
ــه  ــكاء دون دمــوع، آهات ــروح، لكــن روحــه لم تكــن معهــا وجســده كان ينتفــض ب وال
كانــت تُعلــن عــن وصولــه للقهــر وليــس للنشــوة، كادت تلفظــه عنهــا، فهــى وإن 
ــة لا  ــده إهان ــاق جس ــع التص ــه م ــال روح ــر انفص ــا تعت ــة لكنه ــم العلاق ــت زخ أحبّ
ــودة  ــت المقص ــا ليس ــل وأنه ــدث جل ــا أن الح ــه كان يُبره ــا في ــب، كل م ــا القل يغفره
بهــذا المجهــود والعــرق، عندمــا انتهــى غادرهــا فــورًا دون أن يطبــع عــى شــفتيها قُبلتــه 
ــة  ــة دون كلم ــل بسرع ــب ليغتس ــود، ذه ــان وال ــل العرف ــى تحم ــادة الت ــرة المعت الأخ

ــة أكــر. واحــدة، فى مشــهد يحمــل إهان
راحــت هــى تبحــث بــن طيــات ملابســه عــن دليــل لهواجســها، فى الهاتــف وجدت 
الدليــل، إنهــا مرتهــا الأولى التــى تعبــث فى هاتفــه، حتــى بعــد اكتشــاف خيانتــه لم تفعلها، 
كانــت تخشــى هــذا اليــوم وتحــاول عبثًــا أن تُوهــم نفســها أن كل شيء ســينتهى وســيعود 
لهــا فى النهايــة، لكــن بعــد أن قــرأت رســالته الطويلــة لفــرح عــى الهاتــف أيقنــت أنــه لــن 
ينســى، وأنهــا لــه مجــرد أداة لاســتكمال المظهــر الاجتماعــى، أداة لتنظيــم أمــور البيــت، 
أداة لإنجــاب الأطفــال، أداة للــذّة، أداة للتنفيــس عــن غضبــه، أمّــا فــرح فهــى سر 

الحيــاة وروعتهــا كــا ذكــر فى رســالتة عــى الهاتــف. 
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ــه  ــن اهتمام ــرف ع ــن تع ــة، ولم تك ــه أم منقول ــت ل ــرف إن كان ــات لا تع ــا بأبي بدأه
كاذبــون  أنهــم  زاعــاً  أمامهــا،  بالشــعر والأدب  الُمهتمــن  مــن  بالشــعر، كان يهــزأ 
ويقولــون مــا لا يفعلــون، وأنهــم لا ينتمــون للواقــع ولا يؤثــرون إلا الخياليــون، وقــد 
انتهجــت نهجــه طــوال الســنوات الماضيــة، فلــم تُبــدِ أى اهتــام بــالأدب عــى أنواعــه، 
ــه المتوسّــلة بالعــودة، والتــى ترمــى بــأى شيء دونهــا عــرض الحائــط،  ثــم كانــت كلمات
وصــف نفســه بالميــت الــذى يتلمّــس طريقــه فى الظــام ويتســول النــور بعدهــا، وأنهــا 
لــه كل النســاء ولا أحــد يمنحــه ســحرها، كانــت كل كلمــة فى الرســالة طعنــة فى قلبهــا 
ــة كانــت رجــاء بالإبقــاء عــى أى شــكل مــن  ــا كبريائهــا، النهاي المهــزوم وصفعــة لبقاي
ــدت أن  ــردود، وج ــت فى ال ــة بحث ــة، بسرع ــت صداق ــى وإن كان ــة حت ــكال العلاق أش
ــا  ــف ك ــادت الهات ــده، أع ــزن فى جس ــج الح ــبب ضجي ــت س ــدون رد؛ فأيقن ــالة ب الرس
كان واختبــأت خلــف وجــه جامــد وملامــح بــاردة تُفــى نــران صدرهــا، تنــزّ الدمــوع 
ــه مــن موتهــا، عنــد  داخلهــا وتحتضــن الصغــر كل حــن دون مناســبة، كأنــا تحتمــى ب

ــة البيــت مكســورة.  ــاح وهــى تُــرج القمامــة كعادتهــا وجــدت عتب الصب
هــذه المــرة نزلــت الميــدان بــدون عــذاب الضمــر الــذى كان يُلازمهــا، المــكان كان 
ــعرت  ــن ش ــه، لك ــابقة مع ــا الس ــعر بأُلفته ــت، لم تش ــاّ توقع ــرًا ع ــا وتوت ــر ازدحامً أكث
ــر قلقهــا، منظــر  ــه يُث ــه لكن ــا تجهل ــاك شيء م بخــوف شــديد يزحــف إلى صدرهــا، هن
ــا عــاّ اعتادتــه، كانــت ممحلاهــم أشــدّ قســوة وعيونهــم أكثــر  رجــال الجيــش كان مختلفً
عنــاًدا، المتظاهــرون أيضًــا كانــوا أكثــر إصرارًا، أغلبهــم يســرون فى مســرة كبــرة طويلة 
مُتجهــة إلى مجلــس الــوزراء، أمّــا هــى فقــررت البقــاء فى الميــدان مــع بعــض المتظاهريــن 
وعــدد مــن الفتيــات، لا تعــرف مــاذا ينتظرهــا لكــن روحهــا كانــت غاضبــة، ثائــرة عــى 
كل شيء، تهتــف ضــد حُكــم العســكر وقلبهــا يهتــف ضــد حُكــم الزمــان، تبكــى تأثــرًا 
ــروح  ــا المج ــى قلبه ــة ع ــا الداخلي ــزّ دموعه ــه وتن ــع حقّ ــروح الضائ ــا المج ــى وطنه ع
ــة  ــوفات الُعذريّ ــم وكش ــر والظل ــن القه ــية ع ــث سياس ــمع أحادي ــه، تس ــع حقّ الضائ
والأهــداف الضائعــة والمحاســبات المؤجلــة، تُفكّــر كيــف تضافــرت آلام الوطــن مــع آلامهــا 
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ــا  ــت لن ــن كان يُبيّ ــا لم ــا واطمأنن ــف وثقن ــى تفاقمــت الأزمــات، كي ــف ســكتنا حت وكي
ــه فى  ــى نصف ــه ترب ــعب بأكمل ــن ش ــاذا ع ــة ف ــة طيب ــة منزلي ــى قط ــت ه ــدر، إن كان الغ
ــرض  ــل والم ــل الجه ــتقرار فى وح ــا أن الاس ــل افترضن ــا؟ وه ــف صمتن ــوارع؟ كي الش
والفقــر والاســتغلال والفســاد الصريــح أحمــد مــن التغيــر؟ وحتــى عندمــا زأر النــاس 
فى الشــوارع والبيــوت وانتفضــوا بعــد طــول ســكون لم تــدُم لهــم الأحــام، فانتهــت على 
ــة لبعــض الوقــت،  فرحــة قصــرة وحمــاس جعــل الشــوارع نظيفــة والأرصفــة مدهون

ثــم مالبــث أن تحــوّل كل شيء إلى كابــوس عظيــم. 
ــرّ  ــذى م ــبح ال ــن الش ــه، ع ــث عن ــا يبح ــزءًا منه ــض كان ج ــع البع ــف م ــا تق  بين
ــبح  ــا ش ــه كان هن ــر أن ــط تذكُ ــه، فق ــه أو تفاصيل ــر ممحلا ــذ كُ ــا ت ــف ف ــا كالطي بحياته
ــأ برائحتــه، هــى لا تذكرهــا  ألقــى الــدفء فى قلبهــا البــارد ثــم ذهــب، المــكان كان مُعبّ
أيضًــا لكنهــا تذكــر أنهــا تُشــبه رائحــة الميــدان والبــر الملتحمــن، رائحــة إنســانية خافتــة 
ــر  ــدى أخ ــور حدي ــى س ــت ع ــوف فجلس ــن الوق ــت م ــوف، تعب ــق بالأن ــا تعل لكنه
ــى  ــوف يتلاش ــدأ الخ ــد ب ــت وق ــكان فى صم ــب الم ــر، تترق ــع التحري ــاوط مُم ــال يُ ب
مــن قلبهــا، فمعظــم المتظاهريــن فى طريقهــم للاعتصــام عنــد مجلــس الــوزراء والميــدان 
شــبه خــال، لكــن مــا لبــث الهــدوء أن تعكّــر بــرُاخ حــاد، ســمعت ورأت كل شيء، 
ــدّدة عــى الأرض ونصــف عاريــة،  ــاة التــى كانــت تهتــف معهــا منــذ قليــل مُ إنهــا الفت
رأتهــم وهــم يلاحقونهــا ورأتهــا وهــى تتعثــر فى عباءتهــا الطويلــة الســوداء، رأتهــم وهــم 
ــدها،  ــادر جس ــزق وتُغ ــى تتم ــها وه ــة، ورأت ملابس ــا دون رحم ــحلونها ويركلونه يس
ــا وكأن كرامتهــا وشرفهــا هــو مــا تعــرّى وليــس فقــط جســدها، لا  صراخهــا كان مؤلًم
ــاول أن  ــرى تح ــيدة أخ ــبقتها س ــد س ــا وق ــت تجاهه ــراخ، اندفع ــتجيب لل ــد يس أح
تُغطّــى الجســد الُملقــى عــى الأرض، لكــن مــا لبــث أن طالهــا مــا طــال الفتــاة مــن ســحل 
وضرب ببيــادة العســاكر حتــى إنهــا ســقطت هــى الأخــر حتــى وفقــدت الوعــى، أمّــا 
ــة  ــاولات بذيئ ــاكر فى مح ــض العس ــا بع ــرب منه ــريا، اق ــرخ بهيس ــت ت ــة فراح عالي
ــن  ــكل روح الوط ــم ب ــدّت له ــا تص ــدها، لكنه ــة جس ــدان بملامس ــن المي ــا ع لإبعاده
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ــوال  ــل ط ــا لم تفع ــرخ ك ــبّ وت ــى تسُ ــة وه ــا الثقيل ــم بحقيبته ــت عليه ــا وانهال فيه
ــذاءة  ــدها بب ــون جس ــا ويلامس ــرى يلاحقونه ــاة أخ ــا لفت ــوا عنه ــى رحل ــا، حت عُمره

ــى تستســلم وتبتعــد.  حت
تســمّرت عاليــة بالقــرب منهــا تخشــى الاقــراب أكثــر ولا تســتطيع الفــرار، 
دماؤهــا فقــط هــى مــن فــرّت منهــا وتركتهــا دُميــة بــا حــراك، لقــد رأت كل شيء ولــن 
تصمــت بعــد الآن، توجّهــت للفتاتــن وقــد تجمــع حولهــا البعــض ليحملوهمــا لأقــرب 
ــرر  ــا أن تُق ــاك كان عليه ــفى وهن ــر إلى المستش ــب الصغ ــع الموك ــت م ــفى، ذهب مستش
ــا  ــت كل م ــات وقصّ ــط فى ثب ــام الضاب ــت أم ــل وقف ــر الني ــم ق ــتفعل، فى قس ــاذا س م
ــة، لكــنّ هــذا لم يمنعهــا مــن أن تســتجمع  ــاً، كانــت منفعلــة وباكي ــه جُلــة وتفصي رأت
كل شــجاعتها فى البــاغ الــذى شــهدت بــه بــكل مــا حــدث، عندمــا انتهــت خرجــت 
مــن غرفــة المباحــث لتجــده، نظــرت لــه بعمــق وهــى تشــعر أنهــا فى حلــم، لكــن 
ابتســامته الواســعة التــى لاتصــل لعينيــه الجادتــن، إنــا تنبــت فقــط عــى شــفتيه فتكســبه 

ــع.  ــا للواق وقارا،أعادته
ســلّم عليهــا بحــرارة وأبــدى اندهاشــه مــن وجودهــا، كانــت قــد فقــدت كل ثباتهــا 
عنــد الضابــط فراحــت تُاوبــه بتلعثــم وتوتــر شــديد، ســحبها مــن يدهــا كــا فعــل فى 
ثانــى لقــاء لهــا عندمــا ســحبها مــن خيالهــا، وكان لــه ســحر غريــب كأنــه يجذبهــا دائــاً 
بخيــط غــر مرئــى، هنــاك عــى رصيــف عــال جــوار قســم الشرطــة جلســا متجاوريــن، 
هــدأت قليــاً عندمــا أحــر لهــا مياهــا غازيــة وشــكولاتة، بــدأت تــرب عــى مهــل 
ــظ  ــت تحتف ــى كان ــة الت ــا المنزلي ــن كعكاته ــه م ــدها، وأعطت ــة جس ــى ارتعاش ــى تنته حت
بهــا فى حقيبــة يدهــا، روت لــه مــا شــاهدت وحكــت لــه عــن حديثهــا الداخــى الــذى 
اســتقرعلى ألا تصمــت وأن تشــهد عــى كل مــا رأت، أمّــا هــو فعرفــت أخــرًا أنــه 
محــامٍ لا يعمــل إلا وفــق إرادتــه أو حاجتــه، وقــد تــرك اعتصــام مجلــس الــوزراء عندمــا 
ســمع بأمــر ســحل الفتيــات وتعريتهــن وأتــى ليكــون لســان الثــوار فى البلاغــات التــى 
ســتُقدّم، ضبطــت نفســها تنظــر لصــدره، لاحــظ وأشــار لهــا عليــه وهــو يُبرهــا أن بــه 
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ــب  ــة الغض ــوم جمع ــر وي ــورة يناي ــاص فى ث ــر الرص ــن أث ــا م ــرًا لأنه ــا كث ــز به ــة يعت ندب
بالتحديــد، وأنــه لا يُــر عنهــا أحــدا لأنــه يُفضّــل أن يحتفــظ بذكراهــا لنفســه ولا يُتاجــر 
ــال،  ــذا ق ــط، هك ــى فق ــى .. ه ــا ه ــا لأنه ــى له ــه حك ــن، لكن ــب الوط ــه فى ح بجراح
وهكــذا لمســت وأحبّــت رومانســيته الثوريــة. قبــل أن يُغادرهــا قــال بصوتــه الكســول: 

كعكاتك جميلة .. مثلك.  	-
ــاب،  ــن ش ــة م ــمع مجامل ــرة تس ــاة لأول م ــل فت ــا بخج ــبلت عينيه ــمت وأس ابتس

وأكمــل: 
سأذهب الآن لكنى أُريد أن أراك ثانية.  	-
بجُرأة وجدت نفسها تقول: وأنا أيضًا.  	-

- رقم هاتفك؟ 
بمراوغة: فى المرة القادمة. 

رد بثقة رجل يعرف وكان دائمً يعرف: فى المرة القادمة ستُافقيننى فى مُظاهرة. 
ــة  ــحبه بسرع ــذى لم تس ــا ال ــن كفه ــا حض ــتوقفها له ــى اس ــرة الت ــيارة الأج ــام س أم
ــى  ــو يمش ــه وه ــا صورت ــت فى مُيلته ــا حفظ ــام لكنه ــن الزح ــاع ب ــم ض ــرة، ث ــذه الم ه
ــة  ــد المســاء كانــت تعب ــه الفائقــة، عن ــه ذاهــب لإنقــاذ العــالم بقُدُرات ــاء كأن ــطء وخي بب
والمدفــأة  بالبطاطــن  التدفئــة  وتفشــل كل محــاولات  ترتعــش  مازالــت  ومريضــة، 
ــى  ــادة ع ــن معت ــدها، لم تك ــة إلى جس ــرارة الطبيعي ــادة الح ــة فى إع ــة والأدوي الكهربائي
المشــى الطويــل أو بــذل مجهــود أكثــر مــن مجهــود تنظيــف المنــزل، واليــوم هــى مشــت 
وهرولــت وقاومــت ودافعــت، اليــوم هــى صرخــت وفزعــت وشــهقت مــن الألم 
وأدلــت بشــهادتها بضمــر مســريح ودون حســاب لــيء، نامــت كالعصافــر فى 
حُضــن صغيرهــا، واســتمرت عيناهــا فى نــزف الدمــوع حتــى تاهــت روحهــا فى 

ــحولة. ــاة المس ــا الفت ــتأثرت به ــى اس ــام الت ــب الأح غياه
لم تُصــدّق نفســها فى الأيــام التاليــة ممــا قرأتــه وســمعته، كانــت تظُــن أن العــالم 
والمجتمــع ســينقلب عــى مرتكبــى الجريمــة وســتُصبح فضيحــة وسُــبّة فى جبــن 
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ــا عــى  ــت تظــن الرجــال ســيهبّون وينتفضــون غــرة وغضبً المجلــس العســكرى، كان
فتيــات ونســاء مــر، كانــت تظــن أن الفصائــل الإســامية لــن تســكت عــى مــا حــدث 
وســتقوم مليونيــات جديــدة وســتتقدم اســتقالات واعتــذارات لا حــر لهــا، لكــن مــا 
حــدث أن الــكل كان ينهــش فى الفتــاة، باتــت هــى العجــل الــذى ســقط وكثُــرت حولــه 
الســكاكين، وأحمــى الســكاكين كانــت مــن الاســاميين، فبــدلً مــن أن يُاجمــوا الفعلــة 
هاجمــوا الضعيفــة التــى كانــت تتلــوى عــى الأرض بــن ركلاتهــم، راحــت تُدافــع 
ــة » ولمــاذا ذهبــت إلى  ــرد عــى اتهامــات مــن عين كالمحمومــة عــر مواقــع التواصــل وت
ــع مُلــاًّ بملابــس  ــاءة بكباســن؟«، وفجــأة أصبــح الجمي ــاك؟« و«كيــف ترتــدى عب هن
الســيدات ومــاذا ترتــدى فــوق وتحــت ومــا الفــرق بــن هــذه وتلــك، حتــى نــوع مشــدّ 
الصــدر الــذى ظهــرت بــه الفتــاة بعــد أن مُزقــت عباءتهــا صنفــوه عــى أنــه مــن نوعيــة لا 
ترتديهــا إلا العاهــرات، هكــذا قضــت ليــال لا تنــام ولا تفــارق ذهنهــا صــورة الفتــاة، 
كانــت تعــرف أنــه مجتمــع ذكــورى لا يضــع المــرأة إلا فى قائمــة المتــع والمهــات، لكنهــا 
ــة إلى هــذا الحــد الــذى تُتهــم فيــه فى شرفهــا وهــى  ــدًا أن تكــون المــرأة هيّن لم تتصــور أب
تدافــع عــن شرف الوطــن، إن أســهل وأرخــص طريقــة لــدرء المصائــب هــى بإكالتهــا 

للمــرأة، وهــى مــن تدفــع دائــاً الثمــن شــاءت أم أبــت. 
كانــت مشــاعرها مُتلطــة مــا بــن رثــاء لحــال المــرأة عامــة وحالهــا هــى بالأخــص، 
ومــا بــن لحظــات مــن الســعادة التــى تعــر بهــا فتنتــزع منهــا ابتســامة غصــب لا يــدرى 
أحــد كنههــا، حتــى إن الصغــر كان يســألها عــن ســبب الابتســام المفاجــئ، كانــت تــراه 
فى حلــم يقظــة وتســمع صوتــه الكســول وهــو يقــول »جميلــة مثلــك«، أعادتهــا كلماتــه إلى 
الصبــا، إلى الفتــاة الصامتــة التــى ترقــب العــالم مــن وراء الشــبّاك وتُســافر فى أحلامها إلى 
أبعــد مــن الخيــال، وتســمع كلــات تُطــرب »جميلــة مثلــك .. هــل أنــا حقًــا جميلــة؟ متــى 
يــرى الرجــل المــرأة جميلــة؟ عندمــا يريــد أن يثــر شــغفها أم عندمــا يكــون شــغوفًا بهــا؟ 
ولمــاذا لا يرانــى محمــود جميلــة؟ لم أســمعها منــه منــذ ســنوات طويلــة، هــل لأنــى لم أعــد 
أُثُــر شــغفه؟ لم يعــد يعنينــى أن يقولهــا محمــود .. لم أعــد أنتظــر. لكــن هــذا الغريــب.. 
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لمــاذا قالهــا لى؟ هــل لأنــه ممــن يتفوهــون بكلــات الغــزل عــى ســبيل الكلــات العاديــة 
اليوميــة، أم لأنــه رآنــى بعيــون قلبــه؟« 

أصبــح يقــى معظــم وقتــه بالخــارج، هــى أيضًــا لا تجــد رغبــة فى نفســها أن تحتضنــه 
ــأله«ماذا  ــى تس ــا وه ــعره بأصابعه ــط ش ــا وتمش ــى فخذيه ــه ع ــع رأس ــابق وتض كالس
ــه  ــى عن ــر تُف ــر، وبص ــه بص ــات غضب ــوى نوب ــى تحت ــاة الت ــك الفت ــد تل ــك؟«، لم تع ب
ــة  ــه كطفل ــل علي ــا تتدل ــت عندم ــت، كان ــة فى البي ــب فى كل زاوي ــم الح ــا وترس غضبه
ــا، ولّمــا تتفهمــه وتدعــو لــه كأم يُريدهــا عشــيقة، وعندمــا تُــرز مخالبهــا، تمــوء  يُريدهــا أُمًّ
ــد  ــت لا تُي ــل كان ــة، ه ــا كطفل ــل؛ يُعامله ــرة يتملم ــة الُمث ــب دورالقط ــوق، وتلع بش
ــى  ــازه؟ ومــع كل الأدوار الت ــت تفشــل فى اجتي ــارق توقي لعــب الأدوار أم أن بينهــا ف
لعبتهــا معــه ولعبهــا معهــا، لم يكــن لهــا أبــدًا الصديــق، كانــت تفتقــد معــه حــوار العقــول 
ونديّــة وحميميــة الصداقــة، تفتقــد أن يســألها عــن رأيهــا فى شــؤونه وأن يُناقشــها فى أمــور 
الحيــاة، تفتقــد مــزاح الأصدقــاء، تفتقــد هــذا الــراح الــذى يجمــع الأصدقــاء عــى أرض 
محايــدة بــن فــورة العشــق وعنــاد الخــاف، والآن هــو حتــى لا يُــاول أن يجذبهــا لأى 
ــطء  ــب بب ــا الح ــلل لخلاي ــذى يتس ــود ال ــه الجم ــاف، إنّ ــق ولا خ ــا عش ــاطئين، ف الش

ليســلبها الحيــاة. 
* * *
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ــاقها،  ــا س ــدّ له ــة وتم ــرأة أربعيني ــة ام ــس قبال ــى تجل ــن الألم وه ــروة م ــت م صرخ
كانــت قــد اعتــادت عــى فاطمــة، ثلاثــة أعــوام تأتــى لهــا مــرة كل شــهر حتــى تُســاعدها 
عــى الحفــاظ عــى نعومــة أنوثتهــا، كانــت فاطمــة ماهــرة رغــم صغــر ســنها، ولــولا أن 
خطيبهــا الأحمــق أصّر أن تــرك العمــل مــا كانــت اضطــرت لأن تُســلّم نفســها للأصابــع 
الغليظــة التــى تســلخ جلدهــا الآن، تتعــرق المــرأة الســمينة وتشــدّ عجينــة الســكّر بقــوة 
ــا مــن أن توبّخهــا أو تتراجــع  مــن فــوق جلــد مــروة وهــى تترقــب آهاتهــا بحــذر خوفً
عــن إعطائهــا إكراميــة عندمــا تنتهــى، فاطمــة لم تكــن تنــزع الشــعرات فحســب، كانــت 
تُدلــل بشرتهــا وتــرشّ تحــت الإبطــن ببــودرة التلــك قبــل أن تدعكهُــا بحنــان، وتفــرُك 
ــن  ــروة م ــا م ــت تنتظره ــاحرة كان ــة س ــا بطريق ــن رُكبتيه ــدغ باط ــة، تُدغ ــدها برقّ جس

الشــهر للشــهر. 
عندمــا اكتشــفت مُتعتهــا مــن الدعــك والفــرك لثنايــا جســدها، وكان اكتشــافًا 
ــدأت  ــذّة الألم، ب ــا الل ــق فيه ــى تُراف ــهرية الت ــة الش ــذه الجلس ــر ه ــد تنتظ ــاً، لم تع عظي
تبحــث عــن طريقــة أخــرى تنتــر فيهــا اللــذّة، ووجدتهــا عنــد مركــز التجميــل الــذى 
ــارة  ــبوع، الزي ــه كل أس ــا زيارت ــهل عليه ــا س ــا، مم ــر عمله ــى لمق ــارع الخلف ــع فى الش يق
المقدّســة، هكــذا أســمتها، حيــث تضــع جســدها كلــه رهــن شــادية، تلــف نفســها بدثــار 
أبيــض يُثــر فيهــا الصفــاء والهــدوء النفســى، ثــم تنــام باطمئنــان كبيرعــى مائــدة مُبطّنــة 
مُريحــة، تُغمــض عينيهــا وتُســلّم نفســها لأروع شــعور يمــرّ بهــا فى الحيــاة، تنــزع شــادية 
الدثــار بتأنّــى وهــى تضغــط ضغطــات خفيفــة بــرؤس أصابعهــا النديــة بزيــت لــه 

o b e i k a n d l . c o  m



98

رائحــة عُشــبية فوّاحــة عــى عُنــق مــروة مــرورًا بسلســلة ظهرهــا، تُدلّــك كل قطعــة فيهــا 
برقّــة تجعلهــا تشــعر أنهــا تنــزع الألم والحــرة مــن روحهــا وتهبهــا جنـّـة مــن اللــذّة، كانــت 
مــروة فى هــذه اللحظــات تــرى نفســها صبيــة صغــرة تركُــض مرحًــا فى بســتان واســع 
ــا صغــرا، حوريــة أو  ــا برّيًّ ــا تكــون ظبيــة أو أرنبً أو فــوق ســفح جبــل أخــر، وأحيانً
جنيّــة يطــر وراءهــا ذيــل فســتانها الأبيــض الخفيــف، ســعيدة بوحدتهــا، منتشــية لا تمــلّ 

أبــدًا مــن الركــض. 
تنتهــى الجلســة التــى لا تطــول بهــا حتــى تصــل عنــان الســاء، فترتــدى ثيابهــا 
بتملمــل وتنفــح شــادية إكراميتهــا وتُغــادر دون أن تــرى أو تحفــظ ممحلاهــا الزجاجيــة 
ــة، تعــود للمنــزل وقــد زال عنهــا  البــاردة، فــكل علاقتهــا بهــا أصابــع تُرســلها إلى الجنّ
تعــب الجســد والــروح، تُقبــل عــى زوجهــا وابنتهــا بحــب وتنغمــس فى حياتهــا، منــذ 
ــح زوجهــا ســعيدًا  ــارة الُمقدّســة« أصبحــت أهــدأ وألطــف، وأصب واظبــت عــى »الزي
ــى  ــرأت ع ــى ط ــوة الت ــتمرار الصح ــدح باس ــم ويمت ــأت حياته ــى م ــة الت ــذه البهج به
شــخصيتها بعــد أن كانــت غارقــة فى حالــة مــن ســوء المــزاج، لكــن بعــد مــرور شــهور 
كانــت قــد بــدأت تشــعر بتغيــر طــرأ عــى قلبهــا الُملتــاع، إنهــا تُريــد المزيــد، تُريــد أكثــر 
مــن تدليــك حنــون يُغلّــف جســدها باللــذّة، بــدأت تُعانــى وهــى تتخيــل اللــذّة الكبــرة 
ــن  ــاف م ــدأت تخ ــوة، وب ــة النش ــا إلى قم ــا وتحمله ــل عليه ــن أن تحص ــن الممك ــى م الت
ــا  ــدى تحكمه ــا وم ــا عليه ــيطرة أصابعه ــادية بس ــعر ش ــاف أن تش ــة، تخ ــارة الُمقدّس الزي
فى حياتهــا، تخــاف أن تُفلــت منهــا حركــة أو كلمــة أو تــرف يُنبــئ بأنهــا تُريــد أكثــر، 
تُافــظ عــى ثباتهــا تحــت يــدى شــادية بصعوبــة وهــى ترتعــد مــن النشــوة وتحلــم بــا هــو 

أبعــد. 
ــز  ــام ولا تُنج ــت لا تن ــا أصبح ــيطرًا عليه ــح مس ــذى أصب ــاق ال ــرط الإره ــن ف م
ــة،  ــزى الفظّ شــيئًا فى عملهــا ولا تســمع ابنتهــا وهــى تشــكو لهــا مــن مُدرّســة الإنجلي
ــه  ــصّ علي ــيُطالبها أن تق ــه س ــت أن ــرًا، ظنّ ــت كث ــى بك ــب النفس ــا زارت الطبي عندم
حياتهــا منــذ الطفولــة، ولكنــه كان كصديــق عــادى يُبادلهــا الحديــث بحميميــة ومُايــدة، 
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لم تحــك لــه عــن مُتعتهــا وزيارتهــا المقدّســة، لكنهــا وجــدت نفســها تحكــى عــن والدتهــا 
ــدأت تشــعر  ــا خُطبــت لحســام ب ــرد النظــر إلى الجســد، ولّم ــى كانــت تُرعبهــا مــن مُ الت
بجســدها وتلهــو بــه عندمــا تكــون وحيــدة، أيقنــت أنهــا تســتطيع أن تجــد متعتهــا 
ــا فى  ــن صديقاته ــا م ــة جمعته ــات قليل ــس إلا معلوم ــن الجن ــيئًا ع ــرف ش ــها، لم تع بنفس
ــى إنهــا مــدّت فى  ــة، حت ــزواج ورجــل يعبــث بهــا فكــرة مُرعب ــة، كانــت فكــرة ال الكليّ
ــة قــدر المســتطاع ومــرة واحــدة وجــدت نفســها مــع رجــل يُكــرّ عظامهــا كل  الخطب
ــة عــدة مــرات، يعشــقها وتعشــقه لكنهــا لا تشــعر بجســدها معــه إلا وهــو مُطــم  ليل
ــره  ــة، يعت ــل أن تحــرق، هــو لا يلمســها برقّ ــا قب وموجــوع وجــاف كقطعــة لحــم تمامً

ــا معهــا. عــارًا أن يكــون رقيقً
يفخــر بفحولتــه دائــاً، وهــى تُــاول أن تُصــدّق أنــه رجــل خــارق وأنهــا مــن 
المفــرض أن تكــون أســعد امــرأة فى الوجــود، لكنهــا بــدأت بعــد أعــوام قليلــة تضيــق 
ــد أن  ــه للجنــس وليــس لهــا، أصبحــت تُري ــه يفعــل ذلــك لحب ــه، تشــعر أن ــه وبطريقت ب
تشــعر أنهــا امــرأة صاحبــة شــخصية ورؤيــة وليســت فقــط فرســه الجميــل كــا يدعوهــا، 
ــام لهــا، وكلماتهــا تضيــع مــع انشــغاله بجســدها  كان صخبهــا يضيــع مــع إخضاعــه الت
عنهــا، ونشــوة النهايــة تضيــع عندمــا تجــده ينتهــى منهــا فيفتــح الأنــوار ويُتابــع مبــارة 
ــل  ــا قب ــن كان معه ــات، وكأن م ــليات والمشروب ــض الُمس ــا ببع ــو يُطالبه ــدم وه ــرة ق ك
دقائــق شــخص آخــر، تذهــب كل يــوم للعمــل وتعــود مُمّلــة بطلبــات البيــت، تطهــو 
ــكل واجباتهــا بشــكل آلى وهــى غارقــة فى التفكــر  الطعــام، تُذاكــر للصغــرة، تقــوم ب
بلذّتهــا الخاصــة دون اســتمتاع، حتــى تصــل للمســاء وتُشــاركه الحــب بشــكل آلى، فهــو 
لا يغــر طقوســه العنيفــة وهــى لا تُغــرّ طريقتهــا فى مقاومتــه باســتماتة تُصيبــه ببعــض 

ــا وتُثــره للمزيــد مــن العُنــف. الجــروح أحيانً
ــا  ــا تحته ــر م ــع ليظه ــدأت تق ــعيدة ب ــور الس ــا، والقش ــه تدريجيً ــل عن ــدأت تنفص ب
ــدؤوب  ــا ال ــن، بحثه ــن متعارض ــن أمري ــة ب ــت ممزق ــأس، أصبح ــراب وي ــن اضط م
عــن اللــذّة ولــوم نفســها عليهــا، كانــت تُوهــم نفســها بــأن متعتهــا فى مركــز التجميــل 
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أو الكوافــر أمــر طبيعــى يُعطيهــا طاقــة لتســر فى أيامهــا بشــكل أفضــل، لكــن مــا إن 
بــدأت تشــعر فى نفســها رغبــة فى المزيــد أدركــت أن الأمــر جــد خطــر وأنهــا عــى شــفا 

ــد.  ــق فيهــا للأب ــل أن تنزل ــام، ويجــب أن تجــد المخــرج قب ــرة مــن الآث حف
بعــد ثالــث زيــارة صارحهــا الطبيــب أن لهــا ميــولً جنســية مثليــة بشــكل عــارض، 
لا تعنــى أنهــا بالــرورة ســتعيش حياتهــا بهــذه الرغبــة، لكنهــا ظهــرت كحــل عــارض 
للهــروب مــن الواقــع، وطريقــة ســهلة للحصــول عــى لــذّة مؤقتــة تؤجــج مشــاعرها 
وتُشــعل نــران اللــوم والاحتيــاج عندهــا، كانــت مناقشــته والفضفضــة إليــه وحدهــا 
كافيــه أن تحمــل العــبء عنهــا وتجعلهــا تــرى الأمــور بشــكل أوضــح وأكثــر صراحــة، 
ــة إلى  ــف ميت ــا نص ــوى وحملته ــاب رئ ــا بالته ــت ابنته ــد أن مرض ــه إلا بع ــا لم تنتب لكنه
المستشــفى، بكــت حينهــا وســقطت عــى الأرض خوفًــا وهــى تشــعر أنــه عقــاب الســاء 
المنتظــر عــى أفكارهــا الشــاذة، توقفــت بعدهــا تدريجيًــا وبصعوبــة عــن زيارتها الُمقدّســة، 
اســتبدلتها بالخــروج مــع الأصدقــاء وزيــارة الطبيــب النفســى، لكــن أعصابهــا عــادت 
للخــراب والألم الــذى يعيهترــا، وبــدأت تــرب الســجائر والقهــوة الداكنــة عــى غــر 

عادتهــا، تعبــة لكــن مُــرّة عــى ألا تعــود. 
ــة  ــولة ورطب ــن مغس ــوارع لم تك ــام، والش ــذا الع ــاردا ه ــن ب ــارد لم يك ــمبر الب ديس
كعادتهــا فى هــذا الوقــت، كل شيء كان صامتًــا، مُترقّبًــا، حزينـًـا عــى مــن ســالت 
ــة، جنــازة الشــيخ عفّــت كانــت مهيبــة،  دماؤهــم عــى الأســفلت وهــم ينــادون بالحُريّ
ــه  ــوا علي ــاط وقفــوا ليصلّ ــة، مســلمون وأقب ــة الصادق ــة الحزين جمعــت القلــوب المصري
ويدعــوا لــه، لم تســتطع أن تحضرهــا أو تتابعهــا إلا مــن المنــزل، كانــت تبكــى عــى رجــال 

ــرف »و ط ن«. ــة أح ــل ثلاث ــن أج ــم م ــدون حياته ــاء يفق ــاء شرف أمن
 بصعوبــة هــذه المــرة أقنعــت عاليــة محمــود أنهــا ذاهبــة إلى أهلهــا، وهــى تعــرف أنــه 
لــن يســألهم، فعلاقتــه بهــم لا تتعــدى المجامــات فى الأعيــاد والمناســبات الرســمية. فى 
الميــدان قابلــت صفــا الطبيبــة الصغــرة وبعــض الفتيــات والســيدات اللاتــى تعرفــت 
عليهــن مــن الميــدان، وقفــت غريبــة بينهــن كعادتهــا بمظهرهــا الأنيــق ونظــرة الخجــل 
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والحــذر التــى تعلــو وجههــا، بينــا هــنّ كــنّ بســيطات غــر متزينــات ويعلــو وجوههُــنّ 
الإصرار والأمــل، صفــا كانــت تُعانــى مــن بعــض الكدمــات التــى تلقتهــا دون إنــذار 
ــم  ــن لم يُثنهِ ــدان، لك ــن المي ــا م ــى وذويه ــا ه ــاول أن يُرجه ــو يُ ــود وه ــد الجن ــن أح م
هــذا العنــف عــن النــزول بشــكل يومــى بــل والاعتصــام عنــد مجلــس الــوزراء، وهاهــى 
ــد باعتــداءات القــوات المســلّحة عــى  ــرًات يبــدأن مســرة كبــرة للتندي الآن مــع الكث

المتظاهــرات. 
قبــل أن تبــدأ المســرة فى التحــرك رأتــه، كادت تفــرك عينيهــا حتــى تتأكــد مــن 
وجــوده، كان يرتــدى ســرته الزرقــاء التــى رأتــه بهــا أول مــرة، يقــف مع بعــض الرجال 
ــن  ــل ب ــار الثقي ــن العي ــتائم م ــض الش ــزت بع ــة، ميّ ــدث بعصبي ــا ويتح ــرب منه بالق
أحاديثــه، لا تعــرف لمــاذا لم تجــزع أو تلــوى شــفتيها امتعاضًــا كــا تفعــل عندمــا تســمع 
ــا  ــة، قادته ــك بصعوب ــن الضح ــها م ــت نفس ــمت ومنع ــا ابتس ــتم، إن ــو يش ــود وه محم
قدماهــا لــه فســمعته وهــو يتحــدّث عــن تحفّــظ حــزب الحريــة والعدالــة عــى انتخابــات 
ــت تقطــر  ــه كان ــرة وإصرارهــم عــى الاســتفتاء عــى الدســتور أولً، نبرت رئاســية مبكّ
بالخــذلان والخيبــة، مــن خلفــه نقــرت كتفــه بطــرف إصبعهــا، اســتدار ليجدهــا، ابتســم 
لهــا مــن بــن غضبــه، بــدأت المســرة وســار هــو جوارهــا بطولــه الفــارع كغصــن شــجرة 
عتيقــة بجــوار عــود ياســمين، تختلــس النظــرات الفرحــة لــه وهــى ترســم ملامــح وجهه 
ــدًا، مــال عليهــا وهمــس »ألم أقــل لــك  فى ذاكرتهــا برمــوش عينيهــا حتــى لا تنســاها أب
ــا فى مظاهــرة؟« ضحكــت وهــى تُبادلــه نظــرات كأنهــا الحــب.  أنــك ســرافقيننى قريبً

****
ــر  ــلة للتأث ــم الفاش ــة ومحاولاته ــة البشري ــاب التنمي ــة كُتّ ــن هرطق ــروة م ــت م ملّ
ــن أراد أن  ــر إلا م ــات لا تُغي ــوة، الكل ــة وق ــون برغب ــر مره ــر، كل تغي ــاة الب فى حي
ــب  ــرب وأجان ــاب ع ــا لكُتّ ــب قرأته ــرات الكت ــر، ع ــذا التغي ــن به ــا وآم ــر فع يتغ
دون فائــدة، لا تــزداد بعــد كل كتــاب إلا اكتئابًــا لأنهــا لا تســتطيع أن تُنفّــذ مــا قــرأت، 
أصبحــت تمقُــت هــؤلاء الســعداء الذيــن يبتســمون دائــاً ويتشــدقون بأســباب الســعادة 
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والنصائــح لليائســن مثلهــا، أصبحــت تنظــر للفتيــات العازبــات حولهــا بحقــد وتتمنــى 
ــو عــاد بهــا الزمــن للتخلــص مــن كل هــذا العــذاب، فكــم كانــت معاناتهــا ســتهون  ل
لــو كانــت وحيــدة وحُــرّة، حاولــت الاشــراك فى عــدة نشــاطات دون جــدوى، ألقــت 
بنفســها فى صخــب المجتمــع وشــغلت نفســها بمشــاكل الصديقــات والأقــارب، لكــن 
ــذى  ــوم ال ــرًا، فى الي ــا أخ ــذت قراره ــى اتخ ــودة، حت ــا المفق ــها لذّته ــا لم يُنس ــذا أيضً ه

ــه بأوراقهــا لدراســة الماجيســتير فى الأدب المقــارن.  تقدمــت في
فى مســاء هــذا اليــوم ســبقته إلى السريــر، كانــت تعــرف أنــه يتزيــن، فهــو يُــب أن 
يأتيهــا وهــو متعطــر ونظيــف الأســنان والبــدن، كانــت مضطربــة وقلقــة، اســتجمعت 
كل لحظــات الخــوف والضيــق التــى مــرّت بهــا الفــرة الماضيــة، اســرجعت وجــه 
ــا  ــة بصدره ــى متعلّق ــا وه ــرت ابنته ــة، تذك ــب الصادم ــات الطبي ــارد وكل ــادية الب ش
ــن  ــرى ب ــى تج ــة الت ــت الظبي ــا ليس ــر، إنه ــز أكث ــا لتُكّ ــت عينيه ــفى، أغمض فى المستش
المــروج، وليســت العاهــرة التــى تشــعرها فى أعماقهــا كلــا قــرأت أو شــاهدت مــا يمــس 
ــا  ــرى منه ــتحيل ل ــل المس ــذى يفع ــل ال ــذا الرج ــيقة ه ــة وعش ــا حبيب ــرات، إنه العاه
ابتســامة رضــا، مــن الشــبّاك ألقــت القــرص الصغــر القاتــل، نظــرت لــه وهــو يتدحــرج 
عــى الأرض حتــى اســتقر ليــذوب فى بركــة مــاء عــى جانــب الطريــق، تنهــدت بارتيــاح 

ــة فى الفــراش. ــه مرتخي ــم رشّــت جســدها بالعطــر وانتظرت ث
* * *
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ــا  ــارع كان مزدحًم ــد، الش ــط البل ــة وس ــامبليون بمنطق ــارع ش ــردد فى ش ــت ب وقف
بالمــارة والباعــة الجائلــن لكــن أفكارهــا كانــت أشــدّ ازدحامًــا، فكّــرت مــرارًا فى 
العــودة إلى البيــت الدافــئ الطيــب الآمــن بعيــدًا عــن هــذا الطريــق الغريــب الــذى تقــف 
ــدًا فى الشــارع يبحــث  ــرة يســر وحي ــة كأنهــا طفــل صغــر لأول م ــه مــرددة، خائف في
ــدت  ــا وج ــاء، عندم ــام الغرب ــوة أم ــر بالق ــو يتظاه ــه وه ــن يعرف ــد م ــه يج ــه لعل بعيني
البنايــة العتيقــة التــى كانــت تقصدهــا وقفــت أمامهــا مــرددة، لم تحملهــا قدماهــا عــى 
الصعــود واتخــذت قرارهــا بالعــودة، لكــن شــيئًا مــا بداخلهــا كان يريــد أن يكــر 
حواجــز الخــوف، وشــعورها الــذى لم تُــدده بعــد كان يشــتاق أن يــراه ويســمع صوتــه 
ونبرتــه الكســولة، رمقــت فُســتانًا أحمــر أُرجوانيًــا فى فاترينــة قريبــة، مــن طبقــة واحــدة 
ناعمــة، بأكــام قصــرة وخــر ضيــق يزيــد اتســاعه حتــى مــا فــوق الرُكبــة، يُشــبه كثــرًا 
فُســتان أحلامهــا، سرحــت فيــه وتخيلــت نفســها وهــى تســر بــه عــى الرصيــف ووقــع 
خطواتهــا مــع الكعــب العــالى وشــعرها البنــى يســابق الريــح عــى وجههــا، واثقــة فرحــة 

ــة، هــل كان حســن معهــا فى الحُلــم؟  وجريئ
القمر أيضًا يسرح؟  	-

ظهــر لهــا فجــأة كأنــه خــرج مــن أســطورتها التــى تمـّـر أمــام عينيهــا طــوال الوقــت، 
تبــادلا نظــرة طويلــة دون أن تُاوبــه ولم تفــق مــن حلمهــا إلا عندمــا أغمــض هــو عينيــه 

وفتحهــا بنظــرة جديــده خاليــة مــن الوهــج الأول. 
فى محاولة لضبط نبرتها على مؤشر الجديّة: 
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لا تقل قمرًا .. لا أُحب هذه الكلمات.  	-
رد بغضب مكتوم: لا تُعاملينى مثل الجميع. 

كيــف عــرف أنــه ليــس كالجميــع؟ كيــف تكهّــن بمكانتــه عندهــا؟ هــل هــى ثقتــه 
ــة  ــا القليل ــا فى لقاءاته ــك؟ لكنه ــى ذل ــدل ع ــا ي ــا م ــدر منه ــه ص ــه أم أن ــدة فى ذات الزائ
كانــت حريصــة عــى التحــدث عــن حياتهــا كزوجــة وأم، وكانــت حريصــة عــى عــدم 
إطالــة النظــر إليــه وعــى معاندتــه ومعاملتــه بندّيّــة وأحيانًــا الســخرية مــن نوبــات هزله، 

عقــدت ذراعيهــا ونظــرت لحذائهــا بــردد عميــق. ســألها: 
ماذا بك ؟  	-

خائفة.  	-
إن أردتِ؛ نذهب إلى مكان آخر أو أستوقف لك سيارة أجرة.  	-
لكنك أردت أن أحضر هذه الندوة حتى أُثقف نفسى سياسيًا.  	-

أردت أن نحضر حتى نكون سويًا.  	-
بمرح زائف: حسناً، فلنصعد حتى لا تفوتنا الندوة. 

أبــواب المــكان كانــت مفتوحــة وأعــداد الشــباب والفتيــات كانــت كبــرة، يمــأون 
القاعــة الصغــرة ويصطفــون عــى جنباتهــا، فى واجهتهــم مائــدة صغــرة مغطّــاة بقــاش 
رخيــص مــيء بالبقــع، يجلــس خلفهــا ثلاثــة رجــال أحدهــم يتحــدث فى الميكروفــون 
بصــوتٍ عــالٍ لا يتناســب مــع المــكان الضيــق، وخلفهــم يافطــة ورقيــة مُلوّنــة، مكتــوب 
عليهــا اســم النــدوة »سياســة بالعربــى”، وقفــت مــع حســن عنــد البــاب وكانــت غريبــة 
بينهــم مثلــا تبــدو غريبــة فى الميــدان بملابســها الأنيقــة وحقيبتهــا الكبــرة ذات القفــل 
الفــى الخــاص بالماركــة الشــهيرة، وجههــا الصــافى، ورائحــة الفانيليــا تفــوح منهــا، من 
عطرهــا ومــن الكعــكات المنزليــة فى حقيبتهــا، صافحــه صديــق بحــرارة وآخــر احتضنــه 
وفتيــات التففــن حولــه، كان يبــدو حــب النــاس واهتمامهــم الواضــح بحضــوره، وفى 
ــة،  ــز والمتابع ــت التركي ــا حاول ــكل جُهده ــوف الأولى، ب ــن فى الصف ــا جالس ــوانٍ كان ث

غــر أن جســدها كان يرتجــف رجفــات خفيفــة مضطربــة.

o b e i k a n d l . c o  m



105

عندمــا نهــض للحديــث صمــت الجميــع بشــكل مذهــل لم تتوقعــه مــن هــذا الجمــع 
ــع  ــت بالمجتم ــا ارتق ــف أنه ــة وكي ــن المواطن ــدث ع ــق، كان يتح ــكان الضي ــذا الم فى ه
ودعــت للمســاواة والعــدل، إلى الديمقراطيــة الشــفيفة، وإلى الشراكــة وضــان الحقــوق 
ــة  ــر، وأن المواطن ــه الصغ ــه ومجتمع ــر وطن ــان لتطوي ــع الإنس ــا تدف ــات، وأنه والواجب
تســاعد عــى قيــام دولــة مدنيــة تمــارس الحيــاد الإيجابــى تجــاه المعتقــدات والإيديولجيات 
المختلفــة، ولا تمــارس إقصــاء وتهميــش المواطنــون والتفرقــة بينهــم لأســباب عرقيــة أو 
أصوليــة. وهنــا نظــر لعاليــة فى تلميــح لخلافهــا الأول حــول مشــاركة أطفــال الشــوارع 
فى المظاهــرات، وأضــاف أن المجتمــع يحتــاج التســليم بمفهــوم المواطنــة، لينــال الفــرد 
موقعــه فى المجتمــع ووظيفتــه عــن طريــق كفاءتــه وقدراتــه ونزاهتــه، وليشــعر شــعورا 
ــاركة  ــن إلا بمش ــن، ولا مواط ــدون وط ــة ب ــا مواطن ــه، ف ــاه وطن ــه تج ــا بواجبات حقيقيً

حقيقيــة فى شــؤون الوطــن.
ــمع  ــى تس ــا ه ــات، بين ــت المناقش ــئلة واحتدم ــه الأس ــت علي ــه وانهال ــى حديث أنه
مصطلحــات تتناقلهــا وســائل الاعــام دون أن تُــدرك معناهــا الحقيقــى، حاولــت 
ــحر  ــن وس ــوذة بحس ــت مأخ ــا كان ــا بين ــاع تركيزه ــة وض ــث بصعوب ــع الحدي أن تُتاب

حضــوره الــذى طغــى عــى كل شيء. 
ثقتــه فى نفســه بهــا شيء غريــب، أحيانًــا تضبطــه وهــو يقف بعيــدًا وحيــدًا فى خجل، 
وأحيانًــا تجــده جــادا، عصبيًــا يخــور كالثــور لا أحــد يقــدر عــى الاقــراب منــه، أحيانًــا 
يكــون حكيــاً عالًمــا ببواطــن الأمــور، وأحيانًــا أخــرى يُلقــى النــكات التافهــة ويضحــك 
ــحره  ــام س ــق، تجلــس أم ــق والأل ــم نفــس البري ــل وكلهــم له ــن رج ــر م ــو أكث عليها،ه
كالمبهــورة، لا تعــرف هــل هــى معجبــة بحزمــه وقوتــه، أم بثقافتــه ورويّتــه، أم بهمجيتــه 
وطفولتــه، كســندريلا لملمــت أناقتهــا وانبهارهــا وقــررت العــودة للمنــزل قبــل أن تــدُق 

الســاعة التاســعة وينتهــى الســحر وتضيــع هــى فى عــالم لا تنتمــى لــه. 
فى  والشــتاء  منعشًــا  الجــو  وكان  المدينــة  وســط  شــوارع  أحــد  إلى  اصطحبهــا 
أعــذب حالاتــه، الشــوارع مغســولة والأرصفــة هادئــة مــن البــر عــى غــر العــادة، 
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ــم  ــذى خيّ ــدوء ال ــبب اله ــى س ــر ه ــدان التحري ــة فى مي ــداث المتداعي ــت الأح ــا كان رب
ــدوة؛  ــا فى الن ــت عنه ــات غاب ــم ومصطلح ــن مفاهي ــا ع ــى له ــد، حك ــط البل ــى وس ع
ــام وكل  ــه والاهت ــرت بالمتابع ــة، تظاه ــة التكنوقراطي ــراكية، الحكوم ــونية، الاش الماس
تفكيرهــا منحــر فى حياتهــا القادمــة، دعاهــا إلى مثلجــات بالمســتكة لا تتناســب مــع 
الــرد بقــدر مــا تتناســب مــع جنــون اللحظــة، رائحــة المســتكة كانــت قويّــة وصريحــة، 
ــاذا ســيقول إن رآهــا فى هــذه  ــف، انكمشــت وتذكــرت محمــود، م جلســا عــى الرصي
اللحظــة، هــل ســينتظر حتــى تــرح لــه أم ســركلها فى الشــارع، عــن قســوة ليــس عــن 
غــرة، ويتركهــا عــى الرصيــف إلى الأبــد؟ هــى لا تثــق فى حبّــه لهــا، ولا تثــق فى غضبــه، 

ــه الآن هــو إحساســها بالســعادة.  ــق ب ــذى تث ــد ال الــيء الوحي
- تحررى. 

هكذا قال لها الغريب الجالس جوارها. 
ــا  ــا، أمّ ــرد لا يســكن إلا قلوبن ــرد فال ــإذا كان ارتعاشــك عــن ب - لا ترتعشــى .. ف
حــرارة الأجســاد فهــى رهــن انفعالاتهــا، وإذا كان ارتعاشــك عــن خــوف، فــا تخــافى 

لأنــك فراشــة وحُــرّة والأحــرار لا يخافــون. 
- لكنى لا أملك أجنحة الفراشة. 

- بل تملكين، ولكنك تُبئينهما تحت معطفك. 
ابتســمت وشــعرت بقــدر كبــر مــن التحــرر، جعلهــا تحكــى له عــن الفســتان الأحمر 
الــذى رأتــه فى الفاترينــة هنــاك وعــن حلمهــا، حكــت لــه عــن عشــقها للرســم وتصميــم 
الثيــاب، وعــن المســابقة التــى فــازت بهــا وتقاعســها عــن المــى قُدُمًــا فى هــذا الطريــق، 
ــراءة  ــه يعشــق الموســيقى والق ــك لا يكــرث، وأن ــا عمــل ومــع ذل ــه ب وحكــى لهــا أن
ــا  ــه ب ــا أن ــى له ــه، حك ــن إرادت ــه ع ــدوره أن يُثني ــد بمق ــكع، وأن لا شيء أو أح والتس
أحــام لأنــه يمــى فى الحيــاة كغريــب وأن أمنيتــه الوحيــدة أن يــرى هــذا الوطــن أعــى 
وأن يكــون لــكل فــرد فيــه إرادتــه الحُــرّة وحقــه فى حيــاة كريمــة، لم يكــن يتحــدث بنبُــل 
ــه خــال  ــه كان يتحــدث ببســاطة وصــدق، كان حوارهمــا كعادت ــة ولكن وســمو ووطني
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مــن أى إشــارة لحياتهــا الخاصــة أو آلامهــا الخاصــة، عنــد محطــة المــرو ودّعهــا بمشــاعر 
حــذرة، عــى عكــس التحــرُر الــذى كان يُدّثهــا عنــه وقــد رأى فى عينيهــا أن القصــة لم 

تنتــه بعــد. 
فى الأيــام التاليــة كانــت تُــاول أن تتمســك بأرضهــا وألا تكشــف عــن الأجنحــة، 
ــه مــن وقتهــا وجهدهــا وتُاهــد نفســها  ــت تُنظّمــه وتُغــدق علي ــت تطــوف فى البي كان
ــة،  ــيته الواثق ــب، مش ــو يخط ــه وه ــد، صوت ــط البل ــدان ووس ــا المي ــر بباله ــى لا يخطُ حت
ــل  ــر أن تتجاه ــوة أك ــت بق ــتكة، حاول ــة المس ــة، ورائح ــه الُملهم ــرّة، كلمات ــه الحُ نظرت
اتصالــه بهــا وألا تُيبــه، فهــى ليســت عــى اســتعداد أن تمــأ حياتهــا البائســة بالمزيــد مــن 
الأحــام الُمجهضــة، عندمــا ضعفــت أمــام رائحــة العبــث وهــوس الجنــون اتصلــت بــه 
ــدوره، كانــت فى حــرة، تتمــزق بــن رغبتهــا فى الاقــراب والبُعــد، الآن  فلــم يُبهــا ب

هــى تخــون.
ــى  ــا الآن فه ــرد، أمّ ــة للتم ــة صبياني ــود إلا محاول ــق محم ــاسر صدي ــة ي ــن قص  لم تك
ــب«، »شيء  ــر الح ــة، »نه ــام الخيان ــع كل أف ــا تُراج ــاوم، ذاكرته ــاعر لا تُق ــدد مش بص
فى حياتــى”، »لوعــة الحــب«، كلهــا انتهــت بمأســاة، كلهــا أشــارت إلى المــرأة المجرمــة 
ــت نــداء القلــب، كــم هــى حقــرة الخيانــة، أحببناهــا فى الفيلــم فقــط  الحقــرة التــى لبّ
لأنهــا أتــت مــن فاتــن حمامــة الرقيقــة البريئــة وليــس عاليــة التــى ســرجمها المجتمــع لــو 
ــق،  ــكاذب والفاس ــاش، وال ــن والحش ــل بالمدم ــد يقب ــع ق ــب، فالمجتم ــداء القل ــت ن لبّ
لكنــه لا يقبــل أبــدًا الخائنــة، يعتبرهــا نجســة وعاهــرة وحــرة، المــوت خــر لهــا، حتــى 
ــود لا  ــض والأس ــام الأبي ــة ككل الأف ــة إلا أن فى النهاي ــن حمام ــع فات ــا م ــع تعاطفن م
ــا  ــن ابنه ــى م ــرم ه ــف وتُ ــر الشري ــوت عم ــح أن يم ــح، والصحي ــح إلا الصحي يص
فتنتحــر، أو أن تعــود لعــدلى كاســب وتدفــن مشــاعرها فى قلبهــا، ليــت فيلمهــا ينتهــى 
بــأن تحضُــن زوجهــا مثــل حضــن شــادية لأحمــد مظهــر وهــى تقــول )لــو كنــت عاملــت 
القطــة برقّــة منــذ البدايــة مــا كانــت فكــرت فى الهــروب .. لكــن الآن هــى لــن تــركك 

أبــدًا(. 
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ــت  ــى كان ــا الت ــه، كرامته ــر في ــن التفك ــارغ إلا م ــا ف ــة، قلبه ــة مضطرب ــت قلق كان
تُافــظ عليهــا شــامخة عــى الأقــل أمــام الغربــاء بــدأت تنهــار، اســتلقت عــى الفــراش 
بعــد أن نــام الصغــر، ومحمــود فى الخــارج كعادتــه مســاءات الخميــس، فكّــرت أن 
ــاً، الحجــج كثــرة  تُــدث حســن، ســتُكلّمه كصديــق، هكــذا كانــت تخــدع نفســها دائ
وهــو لــن يســأل، تخوفــت مــن ألا يــرد عليهــا فأرســلت لــه رســالة تُــره أنهــا تتمنــى أن 
تحــر نــدوة أخــرى، انتظــرت ســاعة بالغــة القســوة، حتــى وصلتهــا رســالة منــه يُبرهــا 
أنــه يريــد أن يُدثهــا لــو الوقــت مناســب، ولم تُفكــر عاليــة بــل أرســلت لــه عــى الفــور 
ــاً  رســالة بالموافقــة، أتاهــا صوتــه أكثــر عذوبــة ممــا اعتادتــه، وكان صوتهــا هامسًــا هائ
كأنــه أتــى مــع النســيم مــن فــوق بُحــرة هادئــة، توشوشــا فى حديــث قصــر، وصفهــا 
بأنهــا غريبــة اقتحمــت حياتــه، وكان هــذا شــعورها بــه، أخبرهــا أنــه مشــغول بهــا ولا 
ــى  ــات الضحــك الت ــة جــدًا رغــم مهرجان ــه يشــعر أنهــا حزين ــا الســبب، وأن ــدرى م ي
ــه يتمنــى فى هــذه اللحظــة أمنيــة واحــدة، أن يلمــس  تُغلــف حواراتهــا، ثــم أخبرهــا أن

براحتــه شــعرها ويُمــرر كفّــه فيــه.
ــه  ــى نبرت ــت ع ــة، أفاق ــذه اللحظ ــود فى ه ــن الوج ــت ع ــا وغاب ــت عينيه  أغمض
ــا  ــه يجــب أن يُغلــق الخــط، ســألته أن يكون التــى تغــرت فجــأة ليعتــذر لهــا وبريخهــا أن
ــم أغلــق الخــط  ــوط، وأجابهــا أنهــا بالفعــل صديقــن ث صديقــن وألا يقطعــا كل الخي
ــة  ــا مُعلّق ــت عيناه ــمت، ظل ــم ابتس ــت ث ــة، بك ــف كمراهق ــت الهات ــة، احتضن بسرع
بســقف الغرفــة وداخلهــا شــعور غريــب أنهــا تســتطيع حتــاً أن تلمــس النجــوم فى هــذه 
الليلــة، إنهــا تطــر، لقــد ظهــرت الأجنحــة وبرقــت فى الســاء بألوانهــا الزاهيــة، لم تخــف 
فى هــذه الليلــة مثــل مــا ســتُعانيه مــن خــوف فى الليــالى القادمــة، كانــت تلمــس شــعرها 
وتمــرر كفهــا فيــه كأنّــه كفّــه، كأن هــذا أقــى مــا تتمنــاه فى حياتهــا، أن يمــسّ شــعرها. فى 
زُمــرة مشــاعرها تذكــرت أن محمــود لم يمــس شــعرها أبــدًا إلا عــن طريــق الصدفــة، هــو 
لا يــرى شــعرها مــن الأســاس، ثــم طــردت هــذه الفكــرة مــن رأســها حتــى لا تُفســد 

عليهــا بهــاء اللحظــة. 
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خرجــت مــع محمــود وكريــم فى اليــوم التــالى، كانــت مــن الأيــام القليلــة المرحــة فى 
حياتهــم، كانــت هــى شــعلة مــن الســعادة، عــادت إلى عطائهــا وأكثــر، تُغــدق عليهــا من 
حبهــا وســعادتها، أخبرهــا محمــود أن كعكهــا المنــزلى بشــع الطعــم ولم تغضــب، تحــدث 
ــطوانة  ــغّل الأس ــب، ش ــة ولم تغض ــواره صامت ــى ج ــف وه ــاعة فى الهات ــف س ــدة نص لم
التــى يُبهــا بعــد أن نــزع الأســطوانة التــى وضعتهــا ولم تغضــب، كانــت شــاردة، هنــا 
وليســت هنــا، تريــد أن تحتضــن الكــون وتجــرى فى أرجائــه كمراهقــة. الفــرق الوحيــد 
بينهــا وبــن المراهقــة أنهــا لم يعــد يُمهــا شيء، تُريــد أن تعيــش قصتهــا وســعادتها 

فحســب.
ــى  ــادت أصب ــد ع ــا، لق ــدى اهتمامً ــود دون أن يُب ــر لمحم ــم وتُثرث ــع كري ــرى م  تج
وأســعد مــن قبــل، ختــا الخروجــة بســينما، الفيلــم كانــت بــه قصــة خيانــة، انكمشــت، 
بــدأت تشــتم حقــارة مــا حــدث، تنظــر لهــا بطــرف عينيهــا وتشــعر أنهــا ليســت جديــرة 
ــا وحنقــا،  ــر عنف ــت أكث ــام التاليــة أصبح ــق، فى الأي ــت مشــاعرها فى دقائ ــا، تبدل به
كانــت مشــاعرها متأرجحــه بــن أقــى الســعادة وأقــى الأســى، اتصــل بهــا حســن 
ولم تــرد، ثــم عــادت لتتصــل بــه بعدهــا بأيــام فلــم يــرد، تأكــدت أن الحــرة والمشــاعر 
المتأرجحــة مــن نصيبــه أيضًــا، أصبحــت تُثــل أنهــا بخــر وتُبالــغ فى الاهتــام بالبيــت، 
قــررت قــرارا مثــل الكثــر مــن قراراتهــا الفاشــلة بأنهــا لــن تعــود للحديــث مــع حســن 
أو محاولــة الاقــراب منــه حتــى لا ينفجــر فى حياتهــا، وحســبها اللحظــات القليلــة مــن 

الحيــاة التــى وهبهــا لهــا. 
ــزره  ــذى لم ت ــار ال ــذا النه ــى كان ه ــة، حت ــذاب المقاوم ــن ع ــرى م ــام أخ ــرت أي  م
ــر اللحــم بالمطبــخ ودخــل محمــود  ــه الرحمــة، عندمــا كانــت تُمّ الشــمس ولم تتجــل في
ــا كأنــه صــورة  دون ســام كعادتــه فى الأيــام الأخــرة، كان وجهــه يحمــل تعبــرًا غريب
أو رســمة خاليــة مــن الحيــاة، ســمعت ضوضــاء فى غرفــة النــوم فدخلــت للتأكــد مــن 
ظنونهــا، وبالفعــل وجدتــه يُعــدّ حقيبــة ســفر يضــع فيهــا ثيابــه وحاجياتــه هكــذا دون 
ترتيــب، لم يكــن جــواز الســفر الــذى لمحتــه فى جيبــه منــذ أيــام محــض خيــال أو صُدفــة، 
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ســألته باســتنكار عــن جهــة ســفره ومُــدة الســفر، فلــم يُــب، انتابهــا شــعور غريــب أن 
ليــس مــن حقهــا أن تســأله أو أنهــا فقــدت قُدرتهــا عــى ســؤاله عــن أى شيء، هــو نفــس 
الشــعور الــذى لجمّهــا وجعلهــا تقــف كتمثــال تُشــاهد مشــهدا فى مسلســل لا يُخصّهــا، 
ــؤاله،  ــم وس ــا القدي ــده بحنانه ــك ي ــه ومس ــراب من ــى الاق ــا ع ــا يحثّه ــوت داخله ص
ــد تشــعر أنهــا زوجتــه، أفقدتهــا الشــهور الأخــرة الجافــة هــذا الاحســاس  لكنهــا لم تعُ
ــه مــن المدرســة؛  ــه ولم ينتظرعــودة ابن وســلبتها هــذا الحــق، عندمــا انتهــى حــزم حقيبت
ــى  ــكل الأس ــا ب ــر له ــابيع نظ ــل أس ــرت قب ــى كُ ــه الت ــد عتبت ــاب وعن ــوب الب ــه ص اتج

الــذى واجههــا فى الشــهور الماضيــة، وأعطاهــا ورقــة وهــو يقــول: 
ــى لــإدلاء  ــى تذهب ــام حت ــل أي - هــذا اســتدعاء مــن الشرطــة وصــل باســمك قب

ــات.  ــحل الفتي ــة ضرب وس ــهادتك فى قضي بش
أفاقــت مــن دور الُمشــاهدة وحاولــت أن توضّــح لــه الأمــر وقــد هربــت كل دمــاء 

جســدها، ولكنــه لم ينتظــر التوضيــح وأشــار لهــا أن تصمــت، اســتكمل: 
ــمعى  ــث لا أدرى. ولم تس ــى إلى حي ــدان وألا تخرج ــزلى المي ــألا تن ــك ب ــد أمرت - لق
كلامــى .. تزوجتــك حتــى تُطيعينــى وتحفظينــى ولم تفعــى .. أنــا مُســافر وأنــت طالــق 

يــا عاليــة. 
صفــق البــاب خلفــه، التصقــت هــى بجــدار قريــب فى ذهــول حتــى انتبهــت عــى 

رائحــة اللحــم المحُــرق فى المطبــخ. 
**** 

لم تكــن النهايــة مؤلمــة كنهايــة قصتهــا مــع هشــام، ليــس لأنهــا لم تُبّــه أو لأنهــا 
ــام،  ــا هش ــد أن تركه ــدًا بع ــدرس جي ــت ال ــا تعلم ــن لأنه ــم، لك ــب هيث ــت تُ أصبح
تعلمــت أن تُــب كــا تشــاء ولا تتعلــق بأحــد، ليــس لأحــد عــى قلبهــا من ســلطان، هى 
فقــط مــن تأمُــره بالحــب والهجــر والنســيان وعليــه أن يرضــخ، وقــد درّبــت قلبهــا عــى 
هــذا بعــد أن كادت تفقــد عقلهــا بــل وحياتهــا وهــى تتــداوى مــن جــرح هشــام النافــذ، 
الآن هــى قويــة وبوســعها أن تُديــر حياتهــا دون إرهــاق التعلــق، لهــذا لم تتــألم مــن وضــع 
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ــه بنفــس الطريقــة التــى هجرهــا بهــا هشــام وبنفــس  ــة لعلاقتهــا بمحمــود، هجرت نهاي
الطريقــة التــى تعرفــت عليــه بهــا، رســالة عــى الفيــس بــوك، هــى حتــى لم تُكلــف نفســها 
ــوك تُــره فيهــا أنهــا لا تشــعر معــه  ــة عــى الفيــس ب ــه أو تُاتفــه، رســالة مجاني أن تُقابل
بالأمــان وتُعــدد بعــض عيوبــه ثــم تُقــرر أنهــا منســحبة فحســب، لم تعُــد فــرح العاطفيــة 
ــى لا  ــق حت ــه كصدي ــاس، أرســلت الرســالة وحظرت ــت قلبهــا بغــاف ق المعطــاءة، لفّ
يُــاول مراســلتها، كــا وضعتــه عــى القائمــة الســوداء بهاتفهــا حتــى تتجنــب اتصالاتــه، 
فعلــت كل هــذا دون دمعــة واحــدة ودون أن تُيــد عــن مســار حياتهــا العــادى، كأنهــا 
تدهــس أحدهــم بســيارتها دون أن تلتفــت، حتــى الرســائل الالكترونيــة التــى أرســلها 
لم تقرأهــا، إنــا حذفتهــا كــا هــى حتــى لا تُعطــى نفســها فُرصــة لمراجعــة قــرار البُعــد. 
هــذه القســوة لم تكــن وليــدة قصــة حبهــا الفاشــلة فقــط، هــى قســوة ذات جــذور 
ــأ والداهــا، واقتــرت  قديمــة مــن يــوم أن نزلــت مــر لتعيــش وحدهــا دون أن يعب
علاقتهــا بهــا عــى اتصــالات قصــرة لا تصــل عبرهــا المشــاعر ولا يرتــاح معهــا 
القلــب، حتــى قبــل نزولهــا مــر كانــت تعيــش معهــا فى الامــارات حيــاة بــاردة خاليــة 
ــاً بنقــص فى الأحضــان، الضــم يشــغلها ويؤرقهــا،  مــن الأحضــان، لذلــك تشــعر دائ
ــاء  ــد مــع الغرب ــا الزائ ــق بمرحه ــن يضُمّهــا طــوال الوقــت، لا يمــلّ ولا يضي ــاج لم تحت
ــة فتخمــد  ــرة ومنفعل ــى رغــاً عنهــا، يضُمّهــا وهــى ثائ وبقســوة غضبهــا، يضُمّهــا حت
ثورتهــا فــورًا، يضُمّهــا وهــى تعبــة فتُصبــح مُهــرة جامحــة، يضُمّهــا وهــى مختنقــة فتعــود 
ــه،  ــن ذراعي ــذوب ب ــاة وت ــود للحي ــة فتع ــج ميّت ــة ثل ــى قطع ــا وه ــها، يضُمّه ــا أنفاس له
ــة  ــوا أحبّ ــا كان ــم فى حياته ــن صادفته ــدًا، كل م ــن أب ــب الحُض ــذا الحبي ــد ه ــا لم تج لكنه
قُبُــات، حبهــم لــه مفعــول القُبلــة اللذيــذة التــى سريعًــا مــا تنتهــى، القُبلــة التــى تُعطــى 
ــان  ــر، وللأحض ــكل كب ــاعر بش ــة للمش ــا جوعان ــدفء فتتركه ــى ال ــوة ولا تُعط النش

بشــكل أكــر. 
كانــت تتــألم فى المســاء، فى فراشــها بالتحديــد تتذكرعلاقتهــا وتفاصيلهــا الصغــرة 
ــى كان يجذبهــا بهــا،  ــة الت ــى ســتفتقدها فى محمــود، ذراعــه المفتول ــة الت والأشــياء الُمحبب
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ــدو  ــه الصغيرتــن فيب ــد وضعهــا كل دقيقــة ثــم يخلعهــا ليدعــك عيني ــى يُعي ــه الت نظّارت
كطفــل صغــر، وقــاره الــذى يفقــده بــن يديهــا، تُزعجهــا فكــرة أنهــا لــن تُقابلــه مُــددا .. 
كحبيبــة .. هــى لم تعتــد أن تقطــع علاقتهــا بأحــد، لكــن محمــود شرقــى، ضيّــق الخلُــق، 
لــن يــرضى بنصــف علاقــة أو دور ثانــوى فى حياتهــا، لذلــك أدركــت أن عليهــا أن تقطع 
معــه كل الخيــوط، ولســبب آخــر لا تعــرف بــه حتــى بينهــا وبــن نفســها، لأنهــا أرادت 
ــراق هشــام، فالبعــض يمــررون الجــراح  أن تُذيــق أحدهــم مــا ذاقتــه مــن مــرار عنــد فُ
التــى ألّمــت بهــم لغيرهــم حتــى تظــل الدائــرة مســتمرة دون أدنــى تأنيــب ضمــر، عنــد 
الفجــر اشــتد ألمهــا ونهضــت باكيــة تخنقهــا الدمــوع، اتصلــت بهيثــم، رد عليهــا بكســل 
لم يمنعــه مــن أن يكــون مســتمعا جيــدًا لــكل آلامهــا وبكائهــا، هــدأت عندمــا ضاحكهــا 
وغازلهــا برقــة فاتنــة، اطمأنــت قليــاً لكونــه رجــل متفهــم ولا يميــل للعصبيــة، عــى 
ــة الســابقين وأضاعــت وقتهــا فى  عكــس الصفــات التــى عانــت منهــا كثــرًا مــع الأحبّ
ــذا  ــة ه ــى طفل ــالا، الآن ه ــى أطف ــا تُرب ــل كأنه ــاع والتحايُ ــاضى والاقن ــاولات للتغ مح

الطفــل، الــذى لــه ضحكــة فاتنــة وأســنان بيضــاء جميلــة متســاوية تُغريهــا بتقبيلــه.
* * *
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عاليــة لم تبــك عندمــا خــرج محمــود وصفــق البــاب خلفــه، أغلقــت التربــاس بهــدوء 
ثــم ذهبــت للمطبــخ وأكملــت إعــداد الطعــام بشــكل أُتوماتيكــى، عندمــا أحــر 
البــاص كريــم مــن مدرســتة اســتقبلته مُهللــة ككل يــوم مشــرة إلى أن والــده ذهــب فى 
رحلــة ســفر تابعــة للعمــل ولا تعــرف ميعــاد عودتــه بعــد، كان هــذا الخــر كافى لاكتئاب 
كريــم، وراح يســألها ألــف ســؤال عــن والــده ممــا دمّــر أعصابهــا، فصرخــت فى وجهــه، 
أمرتــه بالمكــوث فى غرفتــه، وراحــت تفتــح النوافــذ وتُشــغّل الموســيقى بصــوت مرتفــع، 
ــدُ  ــا »الحم ــردد داخله ــى تُ ــا وه ــالا بحُرّيته ــا احتف ــرا طازج ــها عص ــدّت لنفس ــم أع ث
لله«، رقصــت، دارت دارت دارت، حتــى أصابهــا الــدوار، أغلقــت بــاب غرفتهــا، عــى 
طــرف السريــر جلســت، شــدت أطــراف المــاءة كعادتهــا حتــى يــرى محمــود السريــر 
ــه ولا تُــاول  مشــدودا مهندمــا فــرضى عنهــا، عاشــت عمرهــا معــه تُــاول أن تُرضي
ــد  ــو بالتأكي ــق، ه ــض التصدي ــا يرف ــراه، شيء داخله ــن ي ــه ل ــرت أن ــم تذك ــه ث أن تفهم

ســيغضب لبعــض الوقــت ثــم يعــود.
 »أخــرا .. أنــا حُــرّة .. ســأخرُج للعمــل وأُقابــل صديقاتــى كــا أشــاء، ســأخرج 
للمظاهــرات والنــدوات دون أن أضطــر للكــذب .. أنــا حُــرّة .. لــن يضربنــى رجــل مــرة 
أخــرى .. لــن يتحكــم فى إنســان .. ســأنام وقــت أشــاء، آكل مــا أشــاء وأســمع مــا أشــاء .. 
أنــا حُــرّة«، هكــذا حدثــت نفســها وظلــت طــوال اليــوم فى مــرح مبالــغ فيــه إلى أن أتى المســاء 
كاشــف الهمــوم ومُعــرّى العذابــات، ظنــت أنهــا ســتنام فى طــول السريــر وعرضــه قبل أن 

يســقط جفناهــا رغــاً عنهــا، عندمــا تمــددت عــى السريــر تبينــت رائحتــه فى الوســادة، 
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رائحــة شــعره ووجهــه بعــد أن يحلــق ذقنــه، ورائحــة بيجامتــه التــى تحمــل عرقــه وبقايــا 
ــة  ــت البيجام ــه، ضم ــن نفس ــا ع ــد أن خلعه ــة بع ــا فى الحقيب ــى أن يضعه ــره، نس عط
لوجههــا واشــتمت رائحتــه بعُمــق لتمــأ بهــا صدرهــا وقــد بــدأت دموعهــا فى الانهــار. 
أفاقــت عــى صــوت أُمهــا تتحــدث مــع كريــم، الصُــداع يــكاد يفتــك برأســها حتــى 
إنهــا ظلــت مُســكة برأســها مُــدّة طويلــة، ولم يُفارقهــا الصُــداع مــن تلــك اللحظــة عــى 
مــدى حياتهــا، كانــت أُمهــا قلقــة جــدًا بعــد أن اتصــل بها كريــم ليُخبرهــا أن أمــه أغلقت 
بــاب الغرفــة عــى نفســها ولا تــرد عليــه، كــا أخبرهــا عــن ســفر أبيــه المفاجــئ، لكــن 
ــذ  ــا من ــا عنده ــود كان معلوم ــفر محم ــأن س ــاً وب ــط قلي ــة فق ــا تعب ــا بأنه ــة طمأنته عالي
مُــدّة، لم تُبرهــا عــن الطــاق، هــل كانــت تحلُــم؟ لكــن عــدم وجــوده يؤكــد أنهــا تحيــا 
واقعهــا كــا هــو، رأســها يــدور فــرى الغرفــة وأمهــا وابنهــا وأيامهــا، كلهــم يــدورون 
ــدواء،  ــن هــو ليُحــر لهــا ال ــن محمــود ليأخذهــا للطبيــب، أي فى دوامــة لا تتوقــف، أي
أيــن هــو ليقلــق عليهــا ويهــزّ كتفيهــا وهــو يؤكــد لهــا أنهــا بخــر؟ إنهــا تشــعر بأنهــا بــل 
ــة لا شيء يصلــب طولهــا ويشــد مــن جزعهــا، هــل  بــا عمــود فقــرى، مخلوقــة هُلامي
كان محمــود مُهــا فى حياتهــا إلى هــذه الدرجــة؟ لكنهــا لم تطــرده منهــا، تحملــت قســوته، 
جفــاءه وحتــى خيانتــه، حاولــت حتــى آخــر لحظــة أن تُصلــح مــن حياتهــا وأن تكــون 
مخلصــة، حدثــت نفســها بــأن الاخــاص ليــس أن تُلــص لحبيبــك أو شريــكك طالمــا 
ــرّ  ــك وتُ ــراءات حول ــاوم الاغ ــاص أن تُق ــن الاخ ــق، لك ــوح فى الأفُ ــد يل أن لا أح

عــى إخلاصــك. 
ــت  ــن البي ــا ع ــرف أمه ــى ت ــة حت ــة المرح ــدة والضحك ــة الجي ــت الصح اصطنع
ــدًا أن ابنتهــا ليســت بخــر، فهــى تــدرك الفــرق  وتُطمئنهــا، رحلــت وهــى تعــرف جي
بــن ضحكــة القلــب وضحكــة الشــفاه الجوفــاء، وقــد رأت الدمــوع المخُتبئــة فى عينــى 
عاليــة، ولكنهــا آثــرت أن تتركهــا تحــزن وحيــدة حتــى تنتهــى شُــحنة الحــزن داخلهــا، 
ــا  ــر الصــور هن ــكاء، تنث ــام لا تتوقــف عــن الب ــة أي ــم معهــا وتركتهــا، ثلاث أخــذت كري
وهنــاك وتحتضــن القطــع المتبقيــة مــن ثيــاب محمــود، تشُــمّ رائحتــه طــوال الوقــت، هــو 
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لم يتركهــا، هــو فى كل ركــن مــن المنــزل بغضبــه وعبوســه وصمتــه، مــازال السريــر يرتعد 
مــن غرامهــا، مــازال الليــل يحمــل صــوت أنفاســه وهــو نائــم بعمــق جوارهــا، حتــى 
المــرآة مازالــت تحتفــظ بصورتــه وهــو يُمشّــط شــعره فى الصبــاح، يضبــط نظارتــه ويربط 
الجرافــات، لمــاذا لم يُســامحها كــا ســامحته دائــاً، لمــاذا لم يُــاول أن يُقــرّب المســافات بــدلً 
مــن أن يقطعهــا، مــن ســيحتضنها ويحتويهــا؟ صحيــح أنــه لم يحتضنهــا أو يحتويهــا منــذ 
ــه وخــوف أكــر ألا يحتويهــا أحــد  أعــوام طويلــة، لكنهــا تشــعر بحرمــان أكــر فى غياب
أبــدًا وألا تجــد مــن بعــده حُضنــا آمنــا، رغــم الخناجــر العديــدة التــى ألقاهــا عليهــا إلا 

أنهــا أصبحــت حزينــة، ضعيفــة ومكســورة فى غيابــه. 
ــا مــن  ــا آلمن ــا ب ــا عندمــا نســتعين بهــا لتُذكّرن ــة الذاكــرة فى أدق أوقــات حياتن  غريب
ــوى  ــح أق ــى نُصب ــا، حت ــا فيه ــبب لن ــى تس ــرة الت ــات الكث ــه والعذاب ــب وبعيوب الحبي
ــره وكل  ــاوة مع ــا إلا بح ــى ولا تُذكرن ــا العُظم ــوم بخيانته ــد، تق ــى البُع ــدر ع وأق
نظــرة، كلمــة، أو لفتــة كســب بهــا ودّنــا، فنســقط فى فــخ الذاكــرة ونتعذب أكثــر، اتخذت 
قرارهــا بــألا تُــر أهلهــا بــا حــدث، فهــى لــن تتحمــل شــعورهم الحزيــن بفشــلها، كــا 
أنهــا مازالــت تظُــن أن المســألة مســألة وقــت وأن لابــد لمحمــود أن يعــود آســفا، نادمــا 
ــة،  ــى تســتمر فى حياتهــا العادي ليســكن بيتهــا مــرة أخــرى، هكــذا أقنعــت نفســها حت
ــه محمــود، وبقيــت  عندمــا حــرت أُمهــا مــع الصغــر أعــدّت لهــا العشــاء الــذى يُب
لأيــام تُعــد الطعــام الــذى يُبــه وتنتظــره كل مســاء فى أبهــى مظهــر، حتــى يئســت مــن 
عودتــه فذهبــت لمقــر عملــه لتســأل عنــه بمواربــة، أخبروهــا وكانــت صدمــة كبــرة أنــه 
ســافر ليعمــل بفــرع الشركــة بإنجلــرا بنــاء عــى ســعيه الــدؤوب منــذ مُــدّة، وســيبقى 

هنــاك لمــدة عــام عــى الأقــل قبــل أن يقــوم بإجازتــه الســنوية. 
ــم  ــه يقي ــرة، أو أن ــة قص ــفرية داخلي ــا س ــت أنه ــد ظنّ ــرًا، لق إذن كل شيء كان مُدبّ
ببيــت أهلــه والســفر مجــرد تهديــد، لكــن ســعيه لــه وعــدم إخبارهــا بــه يُنبــئ بنيّــة مُبيّتــة 
للغــدر، أدركــت أن كسرهــا لأمــره أو قضيــة الــرب والســحل كلهــا كانــت حججًــا 
حتــى يتركهــا ثــم يســتقل بحياتــه ويتســنى لــه أن يبــدأ حيــاة جديــدة، ولــولا أنهــا 

o b e i k a n d l . c o  m



116

اتصلــت بهيثــم قريبــا وتأكــدت أن خطتهــا تســر عــى مــا يُــرام، بــل وأن هيثــم بــدأ يُــب 
ــت أنهــا هــى مــن وراء كل هــذا العبــث، لكــن كيــف نســيت أن مــن  ــا، لظنّ فــرح جديً
خــان مــرة بإمكانــه أن يخــون ألــف مــرة؟ ومــع كل حكايــة خيانــة تبعــد مشــاعره عنهــا 
ــزت كل تفكيرهــا لتنتقــم  ــح الاســتغناء عنهــا أمــرًا ســهلً، كيــف ركّ ــى يُصب ــر حت أكث
ــدى  ــروع أب ــزواج م ــع أن ال ــت كالجمي ــف ظنّ ــتعيده، كي ــر أن تس ــا ولم تُفك لكرامته
ومضمــون؟ حاولــت فقــط أن تهتــم بــه وتُرضيــه حتــى تأمــن شرور غضبــه، لكنهــا لم 
ــى  ــى لا ينته ــه حت ــة مع ــل والنديّ ــوار العق ــب ح ــت تتجن ــه، كان ــدًا أن تفهم ــاول أب تُ
ــة،  ــرف بحماق ــل للت ــد تص ــى ق ــة الت ــة التجرب ــل وقل ــطحية والفش ــا بالس ــه له باتهام
لذلــك فضلّــت فى الشــهور الأخــرة تــرك مســافة بينهــا وعــدم الانصهــار بــه كســابق 

ــول!  ــن بالدخ ــمحت للآخري ــافة س ــا .. مس عهدهم
مــرّ عليهــا شــهر تعيــس، كانــت تعيــش فيــه كأن محمــود هنــا، تنــام فى ميعــاده 
وتــأكل فى ميعــاده الأصنــاف التــى يُبهــا، تذهــب مــع كريــم لتدريباتــه الرياضيــة 
وتُشــجّعه بحــاس كــا كان يفعــل أبــوه، ثــم تُذاكــر معــه دروســه وهــى تُقلــد أســلوب 
أبيــه التربــوى الجــاف، كأنهــا أصبحــت نســخة مصغــرة رقيقــة منــه، حســن كان يــزور 
خيالهــا مــن بعيــد كل حــن، وكانــت تبتســم لذكــراه وتتمنــى فى أعماقهــا أن تــراه مــرة 
أخــرى وتعــود لعلاقتهــا بــه كصديــق، فربــا صداقتهــا تُعيــد لهــا نفســها الحائــرة التــى 
مســخها محمــود بغيابــه، كــا أنهــا تحتــاج لأن تنــزل للدنيــا وتُنازلهــا حتــى يشــتد عودهــا 
ــا  ــة داخله ــدأ والطفل ــدأت ته ــود ب ــراق محم ــن فُ ــة م ــاعرها المضطرب ــرى، مش ــرة أخ م
توقفــت عــن النحيــب عندمــا بــدأت تعــى قســوة قــراره فى البُعــد، وأنــه لــو كان أحبهــا 
بصــدق مــا كان اســتطاع أن ينطقهــا أو أن يبعــد عنهــا مــن الأســاس، بــدأت تبحــث عــن 
ــرت فى العــودة  ــت تُــب وتكــره، فكّ ــا كان ــاك وتتذكــر م ــا وهن ــا الضائعــة هن أحلامه
ــة وقتهــا فى أشــياء مُلهمــة وليــس فقــط فى شراء مســتلزمات  ــادى الصحــى وتزجي للن
البيــت والأعــال المنزليــة، فى خضــم أيامهــا الصعبــة وحياتهــا الجديــدة كامــرأة وحيــدة، 
ــة،  ــدوة قريب ــة الصغــرة تعــرض عليهــا المشــاركة فى ن جاءتهــا مكالمــة مــن صفــا الطبيب
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وبــدأت تشــك فى أمــر صفــا وأن المكالمــة مُدبّــرة عندمــا أخبرتهــا الطبيبــة الصغــرة 
ــا أن تُــرج أجنحتهــا وتطــر هــذه المــرة  أن حســن ســيخطُب فى النــدوة، حاولــت عبثً

لأبعــد مــن خيالهــا، لأبعــد ممــا يتصــوّر الجميــع. 
ــه،  ــو يقبل ــك وه ــخ، فضح ــا الُنتف ــر فى بطنه ــذى ظه ــروز ال ــى ال ــه ع ــارت ل أش
هــذا الصغــر الــذى مــطّ جلدهــا وســكن تجويفهــا حتــى تغــر شــكلها وأصبحــت دبــة 
صغــرة ببطــن ناعــم منفــوخ، وهــى عاشــقة الأناقــة والخفــة، أصبحــت تتنقــل بثقــل من 
ــة  ــة المضموم ــا الغامض ــة، سرته ــة بصعوب ــها الفضفاض ــدل ملابس ــرى، وتب ــة لأخ غرف
أصبحــت بــارزة، مفضوحــة، وثدياهــا البرتقاليــن تهــدلا مــن الكــر، وبرغــم كل 
شيء أصبحــت أســعد وهــى تترقــب كل يــوم حركــة الصغــر وتشــعر بــه يســبح فيهــا، 

يتمطى ويركل ويدغدغ جسدها، بيته الصغير. 	 
ــه،  ــا علي ــونار خوفً ــل س ــم بعم ــد، لم تق ــه ول ــعر أن ــراه، تش ــام ل ــد الأي ــت تع كان
لكــن قلبهــا يحدثهــا أنــه ذكــر صغــر، تحدثــه وتغنــى لــه فيتحــرك ليعلــن عــن ســعادته، 
وعندمــا تبكــى كان يتحــرك حركــة مفاجئــة مرحــة ترســم لهــا ابتســامة فــوق الدمــوع، 
هــو رجلهــا الــذى ســيحبها ويحميهــا ويجعلهــا أقــوى، هــو امتــداد روحهــا ومشــاعرها 
تمشــى عــى الأرض، سيُشــبهها وتكــون روحــه حائــرة مثلهــا، هكــذا تخيلتــه قبــل 
ــل كأن  ــف اللي ــد منتص ــا عن ــفل بطنه ــات أس ــا الضرب ــاء أيقظته ــذا المس ــراه، فى ه أن ت
الصغــر يســتأذن لنزولــه، فى المستشــفى مــى الكثــر مــن الوقــت وهــى تتــألم وتــرخ 
حتــى أتــت اللحظــة ونزلــوا بهــا لغرفــة الــولادة، ثــم توقــف الطبيــب فجــأة ودخــل عــدة 
أطبــاء آخريــن، لم تكــن فى وعيهــا الكامــل لكنهــا رأت خيالاتهــم وســمعت همهماتهــم 
عــن انخفــاض ضغطهــا المفاجــئ وانخفــاض ضغــط الصغــر بالتبعية، شــعرت بنفســها 

تتقيــأ لا شيء، مجــرد عصــارة صفــراء تشــبه مــرارة خوفهــا. 
رأت محمــود يرتــدى البذلــة الخــراء الخاصــة بغــرف العمليــات، كان واجمــا وقــد 
ــة  ــذه اللحظ ــه فى ه ــن، أحبت ــا دامعت ــرة تراهم ــاه لأول م ــه وعين ــه كل دمائ ــد وجه فق
مــه رغــم كل شيء، لكــن شــدة الألم وشــعورها بالانســحاب مــن الحيــاة  وتمنــت أن تضُّ
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جعلاهــا تــرخ صرخــة أخــرةُ مدويــة، قــرر بعدهــا الطبيــب إجــراء عمليــة جراحيــة، 
ــرة  ــة المنتظ ــة فى اللحظ ــون يقظ ــى تك ــا، حت ــى طلبه ــاء ع ــا بن ــرًا كّليًّ ــا تخدي لم يخدروه
ــون أول  ــوض لتك ــم بالنه ــض وته ــوائل، فتنتف ــخ بالس ــو ملط ــا وه ــرج منه ــراه يخ وت
مــن ينبّــئ محمــود أنــه ولــد كــا أخبرتــه دائــاً، ضحــك عليهــا الطبيــب وهــى تســتأذنه 
ــه  ــة قصــرة أفاقــت منهــا عــى قبــات محمــود ونظرات للخــروج، ثــم راحــت فى غيبوب

ــة، كانــت أصفــى لحظــات حياتهــا.  الممتن
أتــى لهــا بالصغــر لــراه لأول مــرة، لم يكــن غريبــا عنهــا، كانــت ممحلاــه المنتفخــة 
تمامًــا كــا توقعــت، وعينــاه الواســعتان الضاحكتــان كانتــا تشــبهان عينيهــا، انفصلــت 
عــن الدنيــا فى حــوار طويــل صامــت مــع الصغــر، لم يبــك كــا لم يبــك لحظــة ولادتــه، 
كان ينظــر لهــا بتركيــز يتأملهــا وتتأملــه، يرســم ممحلاهــا وتطبــع صورتــه فى قلبهــا، 
أدركــت عندمــا رأتــه سّر المعانــى الكثــرة المبعثــرة داخلهــا وعرفــت أنــه أتــى ليحمــل لها 
الأمــان طــوال العمــر، فمشــاعرها التــى أخبرتهــا أنــه امتــداد لهــا لم تكــذب عليهــا قبــاً، 
ظــل عــى ذراعهــا طــوال الليــل، أرضعتــه مــن صدرهــا حبًــا مــع اللبــن وضمتــه حتــى 
ــع مــن التصاقهــا  شــعرت أنهــا أصبحــا شــخصًا واحــدًا مــرة أخــرى، تعجــب الجمي
ــح فى  ــا لم ترت ــوا أنه ــرى، لم يدرك ــن أخ ــروج روح م ــقاء خ ــن ش ــه م ــا وتعب ــم تعبه رغ

حياتهــا مثلــا ارتاحــت فى هــذه اللحظــات. 
* * *
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 عندمــا ذهبــت للنــدوة ولم تجــده شــعرت أنهــا أكثــر النــاس وحــدة عــى ظهــر 
الأرض برغــم الزحــام حولهــا، وبرغــم صفــا التــى تُرافقهــا وتُزعجهــا بحكايــات 
صغــرة شــعرت أنهــا تحتــاج بجانــب وحدتهــا إلى الصمــت، كان يُضايقهــا هــذا الشــعور 
أن حياتهــا وســعادتها دائــاً متوقفــة عــى رجــل، لمــاذا تظهــر كالطفلــة التائهــة فى غيابــه 
أيــن ثقتهــا بنفســها، صحيــح أنهــا لم تــأت إلى النــدوة إلا لــراه ولكــن هــذا لا يمنــع أن 
تســتمتع بوقتهــا مثــل كل الفتيــات حولهــا، يتحدثــن، يضحكــن، يُثرثــرن هنــا وهنــاك، 
ــز أو  ــى التركي ــوى ع ــك لا تق ــع ذل ــن وم ــة بينه ــولاس الأنيق ــرة الجلادي ــى كالزه وه
الــكلام، داخلهــا خــرب وهــش، تكتفــى بتوزيــع الابتســامات الباهتــة، تذكــرت 
حضــورة وهــو عــى المنصــة، ونظراتــه لهــا بــن حــن وآخــر، كانــت تشــعر أنهــا مســؤولة 
منــه وحُــرّة فى وجــوده، محمــود لم يســمح لأجنحتهــا بــأن تنمــو، كان يقُصّهــا أولً بــأول، 
وعندمــا اكتشــفت خيانتــه وبعــدت بمشــاعرها عنــه راحــت أجنحتهــا تنمــو فى خفــاء، 

ولم تظهــر إلا عندمــا كشــف حســن النقــاب عنهــا بجُــرأة رجــل وعفويــة صديــق. 
بــدأ الانتظــار ينهــش صبرهــا فلــم تعــد تحتمــل المكــوث بــن أنــاس لا تنتمــى 
ــد ســئمت الابتســامة المرســومة وتعبــت عضــات وجههــا مــن  لهــم مــدة أطــول، وق
ــة الُمتهالكــة ســمعت خطــوات صاعــدة عرفــت  ــارى، عــى درج البناي التقلــص الاجب
ــى أن يُســلّم عليهــا )لحقــت  ــل حت ــدون تفكــر، قب ــال لهــا وهــو ينهــج، وب ــه هــو، ق أن
بــك(، إذن كان يعــرف أنهــا هنــا، راحــت تربــط الأحــداث فى دقيقــة وأدركــت أنــه عــى 
اتصــال مــا بصفــا وأنــه مــن طلــب منهــا دعوتهــا لحضــور النــدوة حتــى يراهــا بصدفــة 

ــة.  مــن صُنعــه، أســعدها هــذا الخاطــر وجعلهــا تســتعيد أنفاســها المضطرب
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لم تصعــد معــه، لكنــه نــزل معهــا، تمشــيا قليــاً فى شــوارع وســط البلــد الحيّــة دون 
أن يتوقفــا عــن الحديــث، نســيت معــه محنــة قلبهــا وكل أوجاعــه، نســيت أمومتهــا 
ومســؤوليتها، هــى معــه ســعيدة مهــا اشــتدّت الآلام، وكانــت قــد اتخــذت قــرارًا 
مســبقًا بعــدم إعلامــه بخــر طلاقهــا، نــزل مطــر خفيــف ليزيــد مــن رومانســية اللحظــة، 
كانــت تطــر جــواره لا تســر، تشــعر أنهــا فى حلــم تكــرر كثــرًا فى خيالهــا لكنــه أبــدًا لم 
يكــن بهــذه الروعــة، كانــت تخشــى أن تمــوت قبــل أن تجــرّب هــذا الشــعور، فــكل تمشــية 
لهــا مــع محمــود كانــت أشــبه بتمشــية فتــاة مــع أسرتهــا، محمــود كان أسرتهــا التــى تُبهــا 
ــط  ــب مرتب ــق ح ــقها، فالعش ــى عش ــتحوذ ع ــدًا لم يس ــه أب ــان، لكن ــا بالأم ــعر معه وتش
بلهفــة وشــوق ورغبــة، ومحمــود رغبــة غــر متأججــة وحــب يخلــو مــن اللهفــة، لم تســأل 
نفســها إن كانــت أحبــت حســن أم أنهــا مازالــت تكــذب كذبتهــا الكبــرة عــى نفســها 
وتعتــره صديقًــا، لكــن هــذا ليــس وقــت أســئلة أو مصارحــة، هــذا وقــت التحليــق، لم 
يُمســك حســن بجناحيهــا لكنهــا كانــت تتبعــه كفراشــته، تــدور حــول وجهــه وشــعره 
ــوًا مــن  ــم تلامــس صــدره الدافــئ فى مــرح، فراشــة خرجــت ت وتختفــى وراء ظهــره ث

ظــام الشرنقــة ليُبهرهــا ضــوؤه الأخّــاذ. 
ــيقاه  ــة وموس ــه الخافت ــن إضاءت ــى م ــه لاتين ــدو أن ــتقراطى يب ــى أرس ــا إلى مقه دلف
ــت  ــن، كان ــة الُمتعفّ ــن مذاق ــأ م ــه وكادت تتقي ــل، تذوقت ــاء البص ــب حس ــة، طل الراقص
محتــارة مــن ذوقــه المختلــف، فــأول مقهــى يزورانــه كان مقهــى صباحــى هــادئ، 
ــه بعــد ذلــك بالبــارد وفضّــل أن يلتهــا المثلجــات عــى الرصيــف، واليــوم مزاجــه  نعت
لاتينــى يميــل للحُرّيــة والمجــون، هكــذا شــعرت مــن نظراتــه الزائغــة، إنــه يقــاوم رغبــة 
أكيــدة فى أن ينظــر لهــا باشــتهاء، احتــارت أيضًــا فى مشــاعرها التــى تُشــع رغبــة فى 
ــدة  ــت الأرض الجام ــن تح ــن، لك ــن حميم ــة كصديق ــا العادي ــم حواراته ــوده، رغ وج
حمــم تــكاد تعصــف بالقلبــن، ممحلاــه كانــت أوضــح فى الضــوء الخافــت وقــد بــدأت 
ــه تنمــو وتطــول فأعطتــه مظهــر ثائــر لا يلــوى عــى شيء، كانــت هــى قــد غــرت  ذقن
فى مظهرهــا أيضًــا فأصبحــت لا ترتــدى إلا البناطيــل الجينــز وتربــط طرحتهــا للــوراء 
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فيظهــر وجههــا كامــاً صريًحــا، كان هــو دائــم التعليــق عــى مظهرهــا، دائــم الملاحظــة 
لــكل جديــد فيهــا، وقــد أخبرهــا أن البناطيــل تجعلهــا أجمــل والحــذاء الريــاضى يُضفــى 
ــة إلا فى  ــة الرياضي ــد ســوى الأحذي عــى مظهرهــا بســاطة تُناســبه، ومــن يومهــا لم ترت

ــمية.  ــبات الرس المناس
- أنت مُتلّة. 

قالها لها وفى صوته نبرة عشق، سألته وعيناها تنطق بمشاغبة: 
- كيف؟ 

- نظراتــك، طريقــة حديثــك، طريقــة ســرك، تهــوّرك ثــم خوفــك المفاجــئ، كل مــا 
فيــك يقــول إنــك مُتلّــة. 

ــل  ــا فش ــا م ــد رأى فيه ــل، لق ــدون خج ــه ب ــرات الول ــه نظ ــى تُبادل ــمت وه ابتس
محمــود أن يــراه عــى مــدى ثــانِ ســنوات، هــل كانــت نظرتــه ثاقبــة أم أنــه أحبهــا 
بشــفافية جعلتــه يراهــا كــا هــى، هــل أحبهــا؟ ســيطر الســؤال عــى رأســها فلــم تســتطع 
أن تطــرده هــذه المــرة، وكبرياؤهــا كان أكــر مــن أن تُــاول أن تعــرف ولــو مــن بعيــد، 
كــا أنهــا اســتعذبت شــعور المراهقــة بالخــوف مــن الاعــراف والالتفــاف حولــه، فلتبقى 
صديقتــه إذن حتــى يتســنى لهــا أن تُدّثــه وتخــرج معــه بــدون حســابات الأحبّــة، فهــى 
متعبــة مــن عبــث الحــب والغــرة والفــراق، وتحلــم بــأن تــرى ســفينتها عــى أرض طيبة، 
آمنــة، خاليــة مــن الوجــع، هــل يكــون حســن هــذه الأرض، يحتــوى اختلالهــا كوطــن 
ســام ويُدرّبهــا عــى التحليــق أعــى وأعــى حتــى تمــس النجــوم؟ حدثتــه عــن رغبتهــا 
وأمنيتهــا فى العمــل كمصممــة أزيــاء، وأن هــذا يتطلــب منهــا الســفر إلى الاســكندرية 

لأن الفــرع الرئيســى لشركــة الملابــس التــى تــود العمــل بهــا هنــاك، فاجأهــا بقولــه: 
- إذن سنسُافر سويًا. 

ردت بتعجب وحزم، وكانت تتعجب من كل ما يقول: 
- طبعًا لا! 

باغتها بتأكيده ويقينه الذى يُرعبها: 
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- فليكن هذا فى شهر مايو حتى يكون الجو أفضل. 
غــرّت الحديــث حتــى لا يلحــظ توترهــا، وكانــت أحاديثهــا متصلــة بشــكل رقيــق 
ــل،  ــة منتصــف اللي ــؤ المعقــودة، لم يذكــرا شــيئًا عــن مكالم ــات اللؤل وعــذب يُشــبه حب
كانــا حريصــن أن يبــدوا صديقــن فى بــاد لا تعــرف بصداقــة الرجــل والمــرأة، خطــر 
ــا أو  ــا أو مطلقً ــه، عــن إذا كان متزوجً ــه الخاصــة، عــن علاقات لهــا أن تســأله عــن حيات
ــودًا  ــانها كان معق ــن لس ــغلها؟ لك ــه لا تش ــأن حيات ــر ب ــتظل تتظاه ــى س ــزب، إلى مت أع
عــن هــذا الســؤال الــذى يحمــل وراءه الكثــر مــن الاعترافــات والظنــون، حدثتــه قليــاً 
عــن ابنهــا ثــم ســألته عــن إذا كان أبًــا، وفاجأهــا بأنــه مطلّــق وأب لطفلــة فى عُمــر ابنهــا، 
ــا الــزوج الــذى يتحــدث بجديــة عــن  ــه يومً ــق، فهــى لم تــر في ــه مطلّ لم تُفاجــأ مــن كون
ــا،  ــه أبً الأســعار والمشــاريع وتأمــن المســتقبل وحســابات الحــاضر، لكــن فاجأهــا كون
ــة، يبــدو أن مــن حولهــا مــن رجــال  بعــد أن رأت فيــه جمــوح الشــباب وعنفــوان الحُريّ
ــاً  ــا، مُمّ ــادًا ناضجً ــون ج ــب أن يك ــرة أن الأب يج ــا فك ــدّروا له ــود ص ــم محم وأوله
ــع،  ــرّ رائ ــوك حُ ــرد صعل ــو مج ــك، ه ــس كذل ــن لي ــات، وحس ــدًا بالطلب ــوم، مُقيّ بالهم
ــا مراهقــن، غــر ناضجــن، لا  تصارحــا بــأن كلاهمــا متشــابهان فى كونهــا أبًــا وأمًّ

ــة.  ــرّة ومُتلّ يحمــان هــمّ المســتقبل ولا يحســبان الحســابات، كلاهمــا روحــه شــابة حُ
ــتقلالها  ــره اس ــة وبه ــات العام ــدى الحف ــا فى إح ــرّف عليه ــة، تع ــه هولندي طليقت
ــه أن  ــا علي ــزواج وإلحاحه ــد ال ــاق بقي ــا ض ــا عندم ــا انفص ــاعرها، لكنه ــاد مش واتق

ــدا.  ــا إلى هولن ــافر معه ــر أو يس ــل فى م يعم
- كانت مُهرة .. لم تكن دجاجة. 

ــه بهــا، ســألته،  ــة، خافــت أن يكــون هــذا رأي هكــذا قــال ضاحــكًا، اغتاظــت عالي
ــة  ــرأة صاحب ــب الم ــه يُ ــات، وأن ــات، الخاضع ــات الُمذعن ــتهويه الفتي ــه لا تس ــا أن أجابه
الشــخصية المســتقلة القويــة، استشــعرت عاليــة أنهــا ليســت مــن هــذا الصنــف الــذى 
يُعجبــه، فهــى بالــكاد بــدأت تُلّــق عــن قريــب، ومــن قبــل كانــت دجاجــة أخــرى ترقــد 

باستســام عــى أحلامهــا، خائفــة مــن الطــران، اســتطرد قائــا: 
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- لكــن برغــم هــذا أنــا أســر ضعفــك الرقيــق وأعــرف أن وراءه قــوة، تلــك العينان 
بهــا طيبــة ومشــاغبة وتحد. 

خطفتهــا كلمــة »أســر«، كلماتــه تحــوم حــول الحــب ولا تعــرف بــه، لفــت نظرهــا 
إعجابــه بنقيــض مــا يُــب، وهــذا مــا حــدث معهــا، فالمنطــق يقــول إنــه رجــل عاطــل 
ــئ  ــه يُنب ــتقرة، لا شيء في ــر مس ــاعره غ ــذوق، مش ــع ال ــى، متواض ــل، همج ــن العم ع
بحبيــب مثــالى، وهــى أيضًــا أم ســاخطة عــى حياتهــا، مُكبّلــة بألــف قيــد، لا شيء فيهــا 
يُغــرى بالحــب، لكــن هــذا الأحمــق لا يختــار ويُصــوّب ســهامه العميــاء دون أن يســتعلم 
ويرفــع التقاريــر، لا يهمــه ســوى أن يتأكــد أن الســهم نفــذ ولــن يخــرج إلا بجــرح غائــر. 

- إنها المرة الأولى التى أراك فيها دون أن تنظرى كل دقيقة إلى الساعة. 
- أنا مقيمة هذه الأيام عند أمى .. زوجى مسافر. 

تغــرت ممحلاــه فى أقــل مــن لحظــة عندمــا ذكــرت زوجهــا، وهــمّ بالمغــادرة وهــو 
يســألها عــن عنــوان والدتهــا، كان يصطــف ســيارته قريبًــا مــن المقهــى، لأول مــره 
تعــرف أن لديــه ســيارة، فهــو كان دائــم التنقــل بالمــرو، علّــل ذلــك بأنــه يُــب التنقــل 
بحُرّيــة عــى قدميــة التــى تقــوده إلى حيــث لا يــدرى، فهــو رجــل قــدرى يــرك قدميــه 
ــه، ركبــت  ــراد أسرت للمســر، أمــا الســيارة فــا يســتخدمها إلا عندمــا يُرافــق أحــد أف
جــواره الســيارة وكانــت مــرددة ومتوتــرة، خطــر لهــا أنهــا قــد تُقابــل أحــد الأقــارب أو 
الأصدقــاء وهــى برفقتــه فى الســيارة، كانــت مشــغولة بالتعليــل المناســب لــو حــدث مــا 
تخشــى، لاحظــت رائحــة الســيارة العطنــة مــن دخــان الســجائر، والرمــاد المنتــر فى كل 
مــكان، كــا لاحظــت الســبح الكثــرة غــر المتناســقة المعُلقــة عنــد مــرآة الســيارة، طلــب 
ــر،  ــرة التوت ــة أن يُرجهــا مــن دائ ــار أســطوانة لتُشــغلها، وكان يحــاول برقّ منهــا أن تخت
وجــدت أســطوانات عديــدة ومتنوعــة مــا بــن القــرآن الكريــم وموســيقى الــروك وأم 

كلثــوم، كان التنــوع يناســب شــخصيته الهمجيــة تمامًــا. 
- لا أريد أن أسمع أى شيء. 

ــة وكان  هكــذا قــررت بعــد حــرة قصــرة، شــغّل هــو أســطوانة لموســيقى جنائزي
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منفعــاً معهــا بشــكل غريــب، يلــوح بذراعــه، يتوعــد بإصبعــه ويُغمــض عينيــه لثــوانٍ 
محســوبة، شــعرت بتمكّنـُـه مــن الطُــرُق والقيــادة، أعطاهــا علكــة فى محاولــة أخــرة لطــرد 
التوتــر، وقــد نجــح بالفعــل عندمــا غنــى بصــوت عــال فجــأة أغنيــة شــعبية فضحكــت 
حتــى دمعــت عيناهــا، عندمــا اقتربــا مــن منزلهــا صمتــا، كانــا فى انتظــار لحظــة الفــراق 
الكريهــة، فــكل لقــاء لهــا كان يحمــل احتماليــة أن يكــون الأخير، أخبرهــا أنه كان ســعيدًا 
ــادة، كانــت  ــة أن يُعلّمهــا القي ــة حقيقي ــه برغب ــة، وجــدت نفســها تطلــب من بهــذه الليل
حجــة رائعــة لكلاهمــا حتــى يتقابــا بســبب، دون الحاجــة لحضــور النــدوات الطويلــة 
المزدحمــة، عندمــا وقــف بالســيارة غطــى كفهــا الصغــر بكفــه الأســمر الكبــر ودعكــه 
برفــق، ثــم رفعــه فى حركــة مباغتــة إلى شــفتيه ليطبــع عليــه أرق قبلــة فى الوجــود، كادت 
يُغشــى عليهــا مــن نشــوة وغرابــة مــا حــدث، ســحبت يدهــا وقــد لفهــا صمــت عميــق 
ــت  ــة، ظل ــادرت دون كلم ــا وغ ــذر له ــار، اعت ــفا الانفج ــى ش ــق ع ــات عش ــل آي يحم
صامتــة لمــدّة طويلــة، مســحت كفهــا بشــفتيها كثــرًا عندمــا انفــردت بنفســها فى غرفتهــا. 

ونسيت محمود .. والقسوة .. والخيانة .. والفراق.
 الأيــام تمــرّ وهــو كــا هــو صامــت مثــل هاتفهــا، الســاعة تعــدت منتصــف الليــل 
ــم راجعــت الرســائل الثلاثــن الســابقة،  ــه رســالة أخــرى ث ــأت بعــد، أرســلت ل ولم ي
منهــا القصــر )لمــاذا لا نتحــدث؟(، )أنــا لا أفهــم ســبب صمتــك(، )أنــا تعيســه جــدًا، 
ــت  ــال(، )الوق ــه(، )تع ــك فى شيء لم أدرك ــت أغضبت ــفة إذا كن ــم(، )أس ــوك تكل أرج
تأخــر أرجــو أن تكــون بخــر(، )أوحشــتني( .. ومنهــا الرســائل الطويلــة التــى تحمــل 
العتــاب الرقيــق أو التقريــع الــاذع، رســائل تحمــل الخــوف والحــزن والحــب، ولا رد 
وصلهــا منــه للثلاثــن رســالة التى بــدأت فى إرســالهن من أســبوع مضى، ولم تكــن تنتظر 
الــرد، كانــت تنتظــر فقــط أن يأتــى وُيكلمهــا كأن شــيئًا لم يكــن، أو أن يؤنبهــا ويعاتبهــا 
ــة  ــاب للأحب ــاب والمشــاجرة خــر عندهــا مــن الخصــام، فالعت ــا، فالعت ويتشــاجر معه
أمــا الاهمــال فهــو للغربــاء، يؤلمهــا أنــه خصــام بــدون ســبب، فجــأة أصبــح يتجنبهــا ولاُ 
يلقــى عليهــا حتــى تحيــة الصبــاح، صــارت هــى كالمجنونــة تبكــى وُتحدّثــه دون أن يــرد 
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عليهــا، تنهــار وتشــكى حالهــا لطفلهــا الصغــر الــذى لم يتعــد عمــره العامــن، ولأثــاث 
البيــت وللشــباك الــذى تقــف فيــه حتــى تلمــح ســيارته، دون جــدوى. 

بــدأ خصامــه عنــد مســاء ذلــك اليــوم الــذى أبلغتــه فيــه وهــى تهلــل أنهــا كســبت 
فى مســابقة مجلــة فاشــون تــوداى التــى أخبرتهــا عنهــا مــروة صديقتهــا، وشــجعتها 
للاشــراك بهــا لمــا تــراه فى عاليــة مــن موهبــة تّيزهــا فى تصميــم الثيــاب ورســمها المتقــن 
للموديــات، انتبهــت لهــذه الموهبــة أول مــرة عندمــا لجــأت إليهــا لتســاعدها فى انتقــاء 
موديــل فســتان ســهرة، ففوجئــت بهــا ترســم لهــا عــدة موديــات بمهــارة وخفــة فنانــة 
ــرت  ــة وأبه ــا عالي ــا عليه ــى طرحته ــم الت ــدى التصامي ــت إح ــل فصّل ــة، وبالفع مدّرب
النــاس يومهــا مــن أناقتهــا، عاليــة لم تكــن تصمــم ثوبــا فحســب، كانــت تتواصــل مــع 
الــروح التــى ســرتدى القــاش وكيــف ســيكون مناســبًا لشــخصيتها، كانــت تأخــذ فى 
الحســبان ليــس فقــط مقاييــس الجســد، لكــن مواطــن الجــال والقبــح، فكانت تعــرف أن 
مــروة لهــا لــون خمــرى وملامــح قاســية تناســبها أكثــر الأقمشــة الداكنــة اللــون اللامعــة، 
ــد  حتــى تظهــر بريــق بشرتهــا وتخفــى قســاوتها، تعــرف أن خطوتهــا واســعة فــكان لاب

مــن فســتان بذيــل واســع مــن عــدة طبقــات حتــى تســر فيــه كملكــة ولا تترنــح. 
ــة  ــة مريح ــا رياضي ــم ثيابً ــت تصم ــابقة، فراح ــا فى المس ــتخدمت موهبته ــذا اس هك
وجذابــة، وملابــس داخليــة مثــرة حتــى وهــى ملقــاه عــى الــرف، وبذلــة عمــل أنيقــة 
طعّمتهــا بــوردة أرجوانيــة لتكــر حــدة الوقــار، وفســاتين ســهرة ملفتــة للأنظــار 
لفكرتهــا وتداخــل الأقمشــة فيهــا، لم تعتمــد عــى الأقمشــة الغاليــة والمظاهــر الُتكلفــة، 
ــم  ــى ترس ــا وه ــام حياته ــع أي ــت أمت ــدة، كان ــكار جدي ــى أف ــد ع ــا تعتم كل تصاميمه
وُتصمــم كأنهــا تعــزف لحنـًـا جميــاً أو تكتــب ســطور قصــة مشــوقة، وكان محمــود 
ســعيدًا لســعادتها ولــو أنــه لم يتدخــل برأيــه أو يبــدى إعجابــه بــا تصنــع، كان فقــط ينعــم 
ــع أن  ــى تســتمر فى المســابقة، لم تتوق ــا لهــا حت ــه وهــذا كان كافيً عليهــا برضــاه ومباركت
يكــون هــذا ردّ فعلــه عندمــا أبلغتــه بنتيجــة المســابقة وبــأن شركــة الملابــس تطلــب منهــا العمــل 
معهــم، كانــت هــذه فرصــة عمرهــا والحلــم الــذى تحقــق قبــل أن تكتمــل تفاصيلــه فى خيالهــا، 
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توقعــت أنــه ســيطير بهــا فرحًــا، فهــى لم تخيــب أملــه هــذه المــرة ولم تفشــل كــا يتهمهــا 
دائــاً، توقعــت أنــه ســيوافق عــى العمــل خاصــة وأنــه لا يســتدعى ذهابهــا للشركــة إلا 
ــأن  ــة ب ــق كان شرط الشرك ــى يتحق ــم حت ــذا الحل ــد له ــز الوحي ــرورة، الحاج ــد ال عن
تتلقــى دورة تدريبيــة مدتهــا شــهرين فى الفــرع الرئيســى بالإســكندرية، كانــت تنتظــر أن 

تخــره حتــى يشــاركها التفكــر ويقــرح عليهــا الحلــول. 
لكــن مــا حــدث هــو أنــه قــال لهــا )مــروك( بــاردة وغــادر الغُرفــة، لم تســمع صوتــه 
مــن وقتهــا إلا وهــو يتحــدث فى الهاتــف مــع آخريــن، لم تفهــم مــا أغضبــه، هــل غضــب 
لأنهــا ســتضطر للســفر للإســكندرية ثــاث مــرات فى الأســبوع لُّــدة شــهرين، أم لأنهــا 
ســتعمل؟ أخبرتــه كثــرًا خــال صمتــه أن العمــل مــن البيــت وأنهــا سترســله لهــم عــر 
الإنترنــت، أخبرتــه أنهــا حتــى تحــر تدريــب الإســكندرية بإمكانهــا أن تــرك الصغــر 
ــكار  ــر مــن الأف ــه الكث ــوم، أخبرت ــد والدتهــا وُتســافر بالقطــار وتعــود فى نفــس الي عن
حتــى ملــت مــن صمتــه، مــن فــرط حزنهــا ووحدتهــا تجنبــت الحديــث معــه عــن 
المســابقة والعمــل، وراحــت تحدّثــه فى أمــور البيــت والصغــر. كانــت تعيســة، لا أحــد 
يشــاركها التفكــر ولا حتــى الحــزن، فهــى إنســانة كتومــة ليســت مــن صنــف النســاء 
اللاتــى يشــكين حالهــن للقريــب والغريــب، تحتفــظ بهمومهــا فى قلبهــا مؤمنــة بــأن أحــدًا 
لــن يفهمهــا، نســيت مــع خصامــه فرحتهــا بالفــوز وطموحهــا للعمــل، ولم تعــد تفكــر 
إلا كيــفُ تخرجــه مــن صمتــه حتــى تعــود حياتهــا لمجراهــا، حتــى لــو كان الثمــن اعتبــار 

مــا حــدث فى الشــهور الأخــرة وكأنــه لم يكــن. 
عــاد فى الثانيــة صباحًــا وكانــت فى انتظــارة، جلســت بــدلال جــواره وهــى تداعــب 
شــعره، ســألته مــرة أخــرى )مــاذا بــك؟(. هــذه المــرة لم يبــد اشــمئزازه منهــا ويتملمــل 
حتــى تنهــض مــن جــواره كعادتــه، أخبرهــا أنهــا ليســت زوجــة أو حتــى امــرأة، وأنــه 
يائــس منهــا وممــا تضعــه عليــه مــن أعبــاء دون أدنــى مشــاركة، أخبرهــا أنهــا ســبب كل 
أمــوره الســيئة فى الحيــاة، وأنهــا مجــرد دميــة مــن زجــاج تريــد أن يهتــم بهــا الجميــع، دون 
أن تهتــم هــى بأحــد، قــال الكثــر وكانــت أعجــز مــن أن تــرد عــى اتهاماتــه، فقــد كانــت 
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مصدومــة مــن اختلاقــه لــكل هــذه الحجــج، تشــويهه التــام لهــا كامــرأة، عــدم شــعوره 
ــون  ــا بعي ــب إن ــون حبي ــا بعي ــه له ــدم رؤيت ــا، وع ــج بصدره ــذى كان يعتل ــوق ال بالش
ــه اختصــار كل هــذا الخصــام وهــذه الاتهامــات بــأن بريخهــا  رجــل قــاس، كان بإمكان
دون مواربــة أنــه لا يريدهــا أن تعمــل ولا حتــى مــن البيــت، يريدهــا كــا هــى دميــة مــن 
زجــاج فى البيــت يحركهــا هــو كيــف يشــاء، جلســت عــى كرســى بعيــد ودون أن تنظــر 
إليــه، قالــت بوهــن )ســأحاول أن أكــون كــا تريــد(، اســتمر فى ترديــد أن لا أمــل منهــا 
وأنهــا مجــرد تافهــة تبعــث الرســائل المزعجــة، دخلــت غرفتهــا فى هــدوء ونامــت كــا لم 

تنــم طــوال الأســبوع .. نومًــا عميقًــا بــا أحــام. 
* * *
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ــت  ــدًا جلس ــة تحدي ــة الألماني ــف المدرس ــى خل ــوارع الدق ــن ش ــادئ م ــارع ه فى ش
ــو  ــة، وه ــا الهادئ ــب طبيعته ــور لا يُناس ــود بته ــا، تق ــو جواره ــادة وه ــة القي ــام عجل أم
ــه لا يكــرث ولا ينفعــل ويــرخ مــع كل خطــأ منهــا، بعــد لقاءهمــا الأخــر لم  كعادت
ــد  ــه وتحدي ــال ب ــى بالاتص ــادرت ه ــت وب ــم تناس ــن، ث ــدة يوم ــه لم ــى اتصالات ــرُد ع ت
موعــد معــه ليُعلمهــا القيــادة وكأن شــيئًا لم يكــن، هــو أيضًــا ردّ عليهــا بتملمــل صديــق 
قديــم وليــس بلهفــة حبيــب، وهــذا زادهــا اطمئنانًــا فهــى لا تُريــده حبيبًــا هائــاً، تريــده 
صديقًــا وفقــط، عندمــا كانــت تواجــه نفســها بتلــك الفرحــة المرتبطــة بوجــوده أو ســاع 
صوتــه، وبجرأتــه التــى تتحملهــا دون إبــدًاء أى اعــراض، بــل عــى العكــس تتقبلهــا 
بمنتهــى الرضــا، كانــت توقــن أنــه أكثــر مــن مجــرد صديــق، لكنهــا مازالــت تُنكــر وتظُــنّ 
أنهــا تســتطيع أن تُضــع العلاقــة لإرادتهــا، هــو صديــق إذن هكــذا فكــرت .. وليحــرق 

هــذا الضمــر، فــاذا أخــذت منــه إلا البــؤس والتعاســة؟ 
تعجّبــت أنــه برغــم جرأتــه، إلا أنــه لم يقــرب أو يمسّــها ولــو خطــأ وهــو يُعلّمهــا 
القيــادة، تكــررت الحصــص فى أماكــن مختلفــة كلهــا قريبــة مــن وســط البلــد، وهــو كــا 
ــت  ــا قلق ــى إنه ــابقة، حت ــهور الس ــه فى الش ــذى عرفت ــس ال ــه لي ــق، كأن ــرد صدي ــو مج ه
وأرهقتهــا هواجــس أنّــه قــرر لهــا الصداقــة فحســب، وأنهــا هــى مــن اخترعــت 
ــه  ــل ب ــن تتص ــى م ــا ه ــر، وأنه ــب ضم ــراه دون تأني ــى ت ــادة حت ــم القي ــوع تعلي موض
معظــم الأوقــات لتُحــدد موعــد الحصّــة، فبــدأت تفتعــل المواقــف لتلمســه بعفويــة، أو 
تقــرب منــه كأنهــا لا تقصــد، دون جــدوى، هــل كانــت قُبلتــه التــى مازالــت مطبوعــة 
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عــى ظهــر كفّهــا مجــرد تــرف حميمــى يفعلــه مــع كل صديقاتــه، أرهقتهــا التســاؤلات 
وعــادت بهــا إلى زمــن المراهقــة التــى ظنــت أنهــا مــرّت منهــا بســام، كانــت تُفكــر فيــه 
أكثــر مــن نفســها حتــى إنــه لا تمــر دقيقــة دون أن تذكــر مــاذا قــال ومــاذا فعــل وكيــف 
كان ســيتصرف، كل طعــام تطهــوه تُفكــر فى إن كان ســيُعجبه، وكل ثيــاب ترتديهــا 
ــادر  ــه، حتــى قــررت أن تُب ــام وتصحــو عــى التفكــر في ــه فيهــا، كانــت تن تُفكّــر فى رأي

هــى بخطــوة أخــرى. 
فى هــذا اليــوم كان قــد قــرر لهــا أن تقــود الســيارة فى الشــوارع الُمكتظّــة بالســيارات 
حتــى تبــدأ فى الاحتــكاك وتتعلــم قواعــد القيــادة البوهيميــة، قــادت ســيارته فى منطقــة 
المهندســن واتجهــت حســب أوامــره إلى المحــور ومــن ثــم إلى طريــق مدينة الســادس من 
أكتوبــر، كانــت حــذرة وقــادت أفضــل ممــا تخيــل، حتــى وصــا إلى مطعــم شــامى دعاها 
ــه لتنــاول الغــداء، هنــاك أخبرتــه لأول مــرة أنهــا وزوجهــا منفصــان لكــن بشــكل  في
ــا تســعى إلى  غــر رســمى، كانــت حريصــة عــى ألا يعــرف أنهــا مطلّقــة حتــى لا يظُنهّ
الــزواج منــه، وحتــى يتســنى لهــا أن تتأكــد مــن طبيعــة علاقتهــا ومــا ســتتطوّر إليــه، لم 
ــه كان يعــرف، بــل ويعــرف عــن الطــاق أيضًــا، لم يســألها عــن أى  يندهــش وبــدا كأن
ــه مــع  ــصّ عليهــا بعــض حكايات ــه الحــوار، وراح يقُ ــل إلا مــا كان يأخذهمــا إلي تفاصي
حبيبــات ســابقات، وأنــه شــديد الســأم وهــذا ســبب عــدم قدرتــه عــى الاســتمرار مــع 
أى منهــن، ولســبب آخــر همــس لهــا بــه، لأنــه لم يُــب إحداهــن حبًــا حقيقيًــا، حكــى لهــا 
عــن ســقطاته ونجاحاتــه وإخفاقاتــه، كان معتــزًا بنفســه لأقــى حــد واثقًــا فيــا يملــك، 
كانــت كل مــرة تســمعه تُســند ذقنهــا عــى يديهــا المتشــابكتين وتــرح فى وجهــه وكلماتــه 

كأنهــا فى عــالم آخــر لا يوجــد بــه أرض. 
ــل،  ــن قب ــمعها م ــى لم تس ــا، أغان ــن حوارته ــول ب ــز الكس ــه الُممي ــى بصوت كان يُغن
أحيانًــا شــعبية وكثــرًا مواويــل غــر معروفــة، فى مــرات قليلــة ضبطتــه يقــول آيــة قرآنيــة 
بتجويــد صحيــح ونــرة مختلفــة عــن أى قــراءة ســمعتها، كانــت تضحــك مــن همجيتــه 
ــوس،  ــه طق ــن ل ــه لم تك ــا أن ــدة، يُعجبه ــياء جدي ــه أش ــى مع ــة وه ــم كل دقيق وتتعل

o b e i k a n d l . c o  m



130

كل مــرة فى مــكان مختلــف ويطلــب طعامًــا مختلفًــا، ومظهــره نفســه يختلــف، فتــارة هــو 
ــارة هــو موظــف حكومــى يرتــدى  ــز والتــى شــرت، وت شــاب جامعــى يرتــدى الجين
ــا يكــون عــرى المظهــر  البنطــال القــاش والقميــص الواســع ويحمــل جريــدة، أحيانً
بغطــاء رأس وكوفيــة، وأحيانًــا ثائــر جيفــارى بشــعره الطويــل وذقنــه الطويلــة ومنظــره 
غــر المهنــدم، وكانــت تعشــق كل شــخوصه، مــا كان يُقلقهــا أن يأتــى يــوم ويســأم مــن 
ــه ولوعــى  ــت تُعــزى نفســها بأنهــا ستســتمر فى الاتصــال ب صداقتهــا المزعومــة، وكان

مســافات طويلــة، لكنهــا أبــدًا لــن تكــون خــارج حياتــه، شــاء أم أبــى. 
ــرّ  ــه، تحم ــب نفس ــح الغض ــه لتُصب ــر ممحلا ــن تتغ ــب إلى الوط ــا يذه ــه عندم حديث
عينــاه، يعلــو صــدره ويهبــط فى حمــاس شــديد، بــدأت معــه السياســة لعبتهــا منــذ أن كان 
طالبًــا بالجامعــة، وكان زمــاؤه مــن أربــاب أُسرة النــور الاســامية يشــجعونه للانضمام 
إليهــم، خاصــة بعــد أن خطــب فى إحــدى الوقفــات التضامنيــة مــع فلســطين وكانــت 
ــارس  ــا تُ ــامية أنه ــن الأسُ الس ــه ع ــت فكرت ــا، كان ــه جذابً ــرة وحديث ــه غزي معلومات
دورًا خدميًــا للطــاب، فانضــم لهــم للتعــرف عــى المزيــد مــن الأصدقــاء ولاســتغلال 
موهبتــه فى الخطابــة والإلقــاء فى اجتماعــات الأسُرة مــع الطــاب، وحتــى تــزداد ثقافتــه 
ومعرفتــه، فــكان هــذا شــغله الشــاغل منــذ صغــره، المعرفــة وإلقــاء نفســه فى التجــارب 

مهــا كانــت النتائــج.
ــن أن  ــه ع ــفت ل ــد كش ــع، فق ــا توق ــوأ مم ــور أس ــة لأسرة الن ــة انضمام ــت نتيج  كان
الأمــر أعمــق مــن كونــه دورًا خدميًــا، كان مُلزمــا بحضــور اجتماعــات سريّــة يحدثونهــم 
فيهــا كأنهــم غــر البــر، كانــوا يُقدّســون أنفســهم ويُعدونهــا لــيء أخطــر مــن خدمــة 
ــرض  ــم، ولم يع ــع جماعته ــة م ــع الكُلي ــه فى جام ــى فُروض ــه أن يُص ــوا من ــة، طلب الطلب
رغــم ضيقــه مــن أن تكــون الصــاة بأمــر بــرى وليــس إلهــى، وطلبــوا منــه أن يتحــدث 
ــم  ــر فل ــذا الأم ــاق به ــم، ض ــام إلى أسرته ــم للانض ــه ويدعوه ــاة إلى زملائ ــد الص بع
ــاع أو التحريــض، هــو فقــط يقــول وجهــة نظــره أو يوضــح الأمــور  ــد الاقن يكــن يُي
دون تحيــز، ثــم طلبــوا منــه أن يُطيــل ذقنــه، فرفــض رغــم أنــه يُطيلهــا أحيانًــا، وكانــت 
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القشــة التــى قصمــت ظهــر البعــر عندمــا أمــروه أن يذهــب معهــم فى رحــات بعيــدة 
خــارج القاهــرة، وذهــب ليستكشــف الأمــور فوجدهــم يُمارســون الرياضــات القتاليــة، 
ــوا يبتســمون فى وجههــم طــوال الوقــت، وجدهــم  ــذع الشــتائم مــن كان ويســبّون بأق
يُططــون لكســب انتخابــات الكُليــة بــأى طريقــة، ويتّفقــون عــى جــذب الطلبــة 
المغتربــن والخاملــن واســتغلال حُســن النيــة عندهــم ورغبتهــم لخدمــة المجتمــع حتــى 
يُســخّروهم للســيطرة عــى الكيانــات الصغــرة فى المجتمــع، ومــن ثــم يُعدّوهــم لأدوار 

أكــر. 
فى الرحلــة قابــل إحــدى الشــخصيات العامــة المعروفــة بكونــه أحــد أفــراد جماعــة 
بالسياســة، وكان رجــاً فاضــاً دمــث الخلُُــق معروفــا بســخائه  إســامية تعمــل 
وكرمــه، اجتمــع بهــم وحدّثهــم عــن أهميــة كســب انتخابــات الكُليــة حتــى إن اضطــروا 
للتصالــح والاتفــاق مــع أسرة الكرنــك العلمانيــة كــا ســمّوها حتــى يُكوّنــوا قــوة أمــام 
أسرة الجوالــة التــى تجــذب الطلبــة بإقامــة الحفــات والرحــات المختلطــة ســيئة الخلُق، 
كــا طلــب منهــم تسريــب المــازم الخاصــة بالــدروس وتوزيعهــا أو بيعهــا حســبما اتفــق 
عــى الطلبــة، كانــت غايتهــم تُــرر أى وســيلة، عندمــا عــاد إلى القاهــرة قــرر انســحابه 
وبلــغّ صديقًــا لــه بالأمــر، كانــت النتيجــة المزيــد مــن الضغــط عليــه حتــى جعلــوه يكــره 
ــى لا  ــاة حت ــن الص ــف ع ــا توق ــن وقته ــجد، وم ــول المس ــة أو دخ ــاب إلى الكليّ الذه
ــه ليــس إلا تــارك صــاة لا يصلــح أن يكــون فــردًا فى  يُصادفهــم وحتــى يُثبــت لهــم أن
أسرتهــم، بصعوبــة تركــوه بعــد العديــد مــن الوســائط والحــوارات معــه، وكان انتهــاء 
ــه فى الســنة  ــد عودت ــدة شــهور، عن ــرى وجوههــم لم ــن ي ــه ل ــه لأن ــد ل ــة عي الســنة بمثاب

التاليــة انتظرتــه مفاجــأة أُخــر ى. 
ــه  ــاه اتصــال عــى هاتــف المنــزل، مــن رجــل يُعــرّف نفســه بأن كان ذلــك عندمــا أت
مــن أمــن الدولــة، طلــب رؤيتــه فى أحــد الأماكــن العامــة، وحتــى يُطمئنــه أخــره أنــه 
يعــرف عنــه الكثــر وأنــه ســعيد أنــه تــرك أُسرة النــور مــن نفســه وأنــه مُعجــب بخطاباتــه 
ــن  ــن م ــد حس ــد، تأك ــه عقي ــئ أن ــه تُنبّ ــت نبرت ــه، كان ــة حول ــاف الطلب ــية والتف الحماس
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ــه الشــخصية، بعــد حــوارات عامــة  ــه واطّلــع عــى بطاقت حدســه عندمــا ذهــب لمقابلت
وترقــب شــديد مــن جهــة حســن، طلــب العقيــد منــه أن يتحــرّى عــن زملائــه ويــا حبــذا 
ــور وبلّغــه بــكل مــا يــدور بينهــم فى اجتماعاتهــم ورحلاتهــم، ومــن  ــو عــاد لأسرة الن ل
قابلــوا وعــى مــاذا اتفقــوا إلى آخــره، ونظــر خدماتــه الجليلــة للوطــن ســيكون عليهــم 
ــن  ــا مســاعدته فى التعي ــاز ســنوات دراســته بتفــوق ورب ــه ومســاعدته عــى اجتي حمايت
ــذى ســيلعبه وهــو يجمــع معلومــات عمــن  ــى ال ــدور الوطن ــه عــن ال ــا، كــا حدّث أيضً
يُططــون لإيــذاء الوطــن وهــزّ اســتقراره ومــن كان تاريخهــم مُلطّخًــا بالــدم ويتــوارون 

خلــف وجوههــم الطيبــة الســمحة البشوشــة. 
ــه، ولم يطلــب الوقــت إلا ليُنقــذ نفســه مــن  ــا ومحســومًا بالنســبة ل كان الأمــر بديهيً
المواجهــة السريعــة، فهــو برغــم عــدم ارتياحــه لأسُرة النــور لكنــه لم يــر منهــم مؤامــرات 
تُــاك ضــد الوطــن، أو خطــرًا عــى الأبريــاء، كان لهــم دور خدمــى حقيقــى غــر أنهــم 
يميلــون للســيطرة الكاملــة وفــرض قناعاتهــم، لكــن كل هــذا بالنســبة لــه لا يســتدعى 
التجســس والوشــاية، ثــم إنــه ليــس هــذا الرجــل الــذى يشــى بزملائــه مهــا كان، يعرف 
أن الضابــط لــن ينقــل المعلومــات فحســب بــل إنــه ســيزيد عليهــا حتــى يجــد مــا يُديــن 
بــه الشــباب ويُمكّنــه مــن اعتقالهــم، فلطالمــا ســمع عــن اعتقــالات فى الفريقــن، فريــق 
الاســاميين وفريــق الشــيوعيين الثائريــن، وهــو غــر محســوب عــى أىٍّ منهــا، لذلــك 
حــزم أمــره وعندمــا اتصــل بــه الضابــط أبلغــه برفضــه للقيــام بهــذا الــدور، بعــد عــدة 
أيــام وجــد ســيارة تنتظــره عنــد بيتــه وبهــا أمــن شرطــة أمــره بالركــوب، عندمــا أصبــح 
ــن  ــى م ــاك لاق ــرف، هن ــث لا يع ــوا إلى حي ــى وصل ــه حت ــوا عيني ــا عصب ــق خاليً الطري
ــه فى حياتــه، ثــم عــاد معصــوب العينــن كــا أتــى، لكنــه  الــرب والإهانــة مــا لم يُلاقِ
مــا زال يذكــر صــوت الضابــط وهــو يعتــذر لــه وأن إيــذاءه تــمّ عــن طريــق الخطــأ، ثــم 
همــس فى أذنــه وهــو يُغــادر: »لا تجعلنــى آتــى بــك هنــا مــرة أخــرى«، فهــم أنــه يجــب أن 

يصمُــت للأبــد وينســى مــا حــدث. 
هذا ما جعلنى أُشارك فى حرق مقرّ الحزب الوطنى بيدى.  	-
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ــه  ــل وجه ــت أن تُقب ــى، تمن ــت م ــن أى وق ــحرًا م ــر س ــت أكث ــرة كان ــه الثائ نظرت
وكل مــكان ضُب فيــه لعــل قُبلاتهــا وحنانهــا يمحيــا الألم مــن ذاكرتــه، قــال لهــا وقــد 

ــا:  ــر مرحً حــاول أن يكــون أكث
هذا الكلام جد خطير .. لا أعرف لماذا قُلتُه لطفلة.  	-

ضحكا وهى مازالت مُشبكة يديها، فأكمل: 
من تجلس هكذا إلا طفلة.  	-

هذا كان يُضايق محمود .. الطفلة داخلى.  	-
ظهــر عــى وجهــه العبــوس مــرة أخــرى، تذكــرت أنــه يكــره أن تأتــى باســمه أمامــه، 

استطردت: 
وهل يُب الرجال أن تكون المرأة دائمة الطفولة كما قال نزار قبانى؟  	-

ــى،  ــن لا يروقن ــم لك ــاعر عظي ــو ش ــى .. ه ــزار قبان ــب ن ــا لا أُح ــة أن صراح 	-
أشــعر أنــه يكتُــب لــرُضى النســاء. 

وهذا ما نُحبه فيه.  	-
حســناً، لنعــد للطفلــة داخلــك، أنــا لم أصــادف مــن قبــل امــرأة طفلتهــا  	-
مُتجلّيــة مثلــك، وكنــت أظــن أن هــذه الصفــة ســتجعل مــن المــرأة حمقــاء .. لكــن عندمــا 

ــرة.  ــا مث ــا تجعله ــت أنه ــك أدرك ــا في رأيته
ــض  ــا ينتف ــعرت بصدره ــد ش ــول وق ــر خج ــه أحم ــالٍ ووج ــوتٍ ع ــت بص ضحك
ويــرز وجســدها يئــن، فلملمــت نفســها وانكمشــت حتــى لا يصلــه شــعورها، فعــاد 

ليقــول: 
أزعجتُك بحكاياتى؟  	-

أُحبّ كل ما تقول.  	-
وأنا أُحب نظرة عينيك وأنا أتحدث.  	-

فى طريــق العــودة كانــا صامتــن، مُتعبــن، وفى أقــل مــن ثانيــة كانــت شــفتيه فــوق شــفتيها، 
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ــة  ــفاه الرقيق ــط الش ــم التق ــنانه، ث ــا بأس ــط عليه ــة وضغ ــفلى الممتلئ ــفتها السُ ــط ش التق
العُليــة وامتصّهــا، كل هــذا فى ثــوان معــدودة لم تســمح لهــا حتــى بــأن تفقــد الســيطرة 
ــا  ــا وتتخيله ــا وتنتظره ــم به ــت تحل ــى كان ــه الت ــا الأولى مع ــادة، قُبلته ــة القي ــى عجل ع
فى أماكــن وبطــرق عــدة، لكنهــا أبــدًا لم تتخيــل أنهــا ســتكون فى الســيارة وعــى عجــل 
ــدًا، لم  ــا أو يهــدآ أب ــة، لم يطمئن ــا وعــى عجل كأنهــا يسرقــان، كل مــا بينهــا كان مسروقً
تتخيــل أنهــا ســتذوب بــن شــفتيه إلى هــذه الدرجــة حتــى خُيّــل إليهــا أن الكــون توقــف 
فى جــال والليــل اشــتدّ ظلامــه حتــى لا يراهمــا أحــد، شــعرت أنهــا لا تُريــده أن ينتهــى 
ــق  ــس بعُم ــو يتنف ــدة وه ــة واح ــوى كلم ــل س ــق، لم يقُ ــاب رقي ــه بعت ــرت ل ــدًا، نظ أب
ــن  ــم أعل ــه، ث ــى فم ــة ع ــا كريم ــتطعم بقاي ــه يس ــانه وكأن ــفتيه بلس ــح ش ــة(، مس )عذب
ــا  ــمة، رب ــت مبتس ــى ظلّ ــر إلى مت ــاتي(. لا تذك ــة فى حي ــل قُبل ــا أجم ــق )إنه ــان عمي بإي
يومــن أو ثلاثــة، لكنهــا تذكــر جيــدًا أن صوتــه وعينيــه فى هــذه اللحظــة قــالا الكثــر ممــا 

يعجــز أى إنســان عــن قولــه. 
* * *
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ــة، تبتســم  ــة ومُغيّب ــزل أبيهــا زائغــة البــر، صامت ــوم لمن عندمــا عــادت فى هــذا الي
لــاشيء كأنهــا ثملــة، انتــاب أُمهــا القلــق، كانــت قلقــة منــذ ذلــك اليــوم الــذى اتصــل 
ــدت  ــا وج ــرُد، وعندم ــا ولا ت ــها فى غرفته ــس نفس ــه تحب ــا أن أم ــا وأخبره ــا حفيده به
عاليــة بهــذا الشــحوب والذهــول فضّلــت أن تتركهــا قليــاً حتــى تُفــرغ كل أحزانهــا ثــم 
صممــت عــى أن يأتيــا هــى والصغــر ليســكنا معهــا إلى أن يعــود محمــود مــن ســفره، 
لّمــا رأت عاليــة تتحســن صحتهــا ويــروق بالهــا حتــى إنهــا عــادت لتُغنّــى عنــد الصبــاح 
وتُدنــدن طــوال اليــوم، وعــادت لتلعــب مــع كريــم وتنثُــر حبهــا عــى الجميــع، فرحــت، 
لكــن عــدم اتصــال محمــود كان يؤرّقهــا، فهــى تعلــم أنــه حريــص عــى ألا تتحــرك عاليــة 
خطــوة فى الحيــاة بــدون علمــه، ثــم بــدأت تُراقــب انفعــالات ابنتهــا التــى تتأرجــح بــن 
نوبــات الضيــق الشــديد والفــرح الشــديد، كانــت تدخــل غرفتهــا باكيــة وتخــرج منهــا 
بوجــه مُزغــرد، وأحيانًــا العكــس، حتــى احتــارت فى أمرهــا، لكــن اليــوم هــى تبــدو فى 
حالــة مــن النشــوة، نشــوة حــب جديــد، لم تمنعهــا أعوامهــا الثمانيــة والخمســون مــن أن 

تُشــخّص أعــراض هــذا المــرض جيــدًا.
دخلــت غُرفتهــا فوجدتهــا قــد خلعــت بعــض ملابســها ووقفــت ســارحة فى الأرض 
تتأمــل نقشــة الســجادة كأنهــا تُفكّــر فى رســمها، لم تكــن هنــا لدرجــة أنهــا لم تشــعر بدخــول 
أُمهــا، التــى ســألتها بحــزم عــن هــذا الــذى بــدّل حالهــا وسرق عقلهــا، نفــت عاليــة بــكل 
الطــر ق، وضيّقــت عليهــا أُمهــا بــكل الطــرق، حتــى اضطــرت أن تخبرهــا أنهــا تُفكّــر فى 
العمــل وأنهــا بصــدد مراســلة شركــة الملابــس التــى كانــت تــوّد العمــل معهــا قبــل أعــوام، 
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كانــت أمهــا تعــرف أن هــذا ضــد رغبــة محمــود، ومــع ذلــك شــجعتها بشــدّة لأنهــا تعلــم 
مــدى رغبــة ابنتهــا فى هــذا العمــل، وكيــف أنــه يناســبها تمامًــا، ولســبب آخــر شــجّعت 
عاليــة عــى العمــل، لأنهــا هــى مــن أحبطــت محاولتهــا الأولى عندمــا أرادت عاليــة أن 
ــق  ــب أن تلتح ــا يج ــل وأصّت أنه ــى ب ــت ه ــة، ورفض ــون الجميل ــة الفن ــق بكُليّ تلتح
ــتمرة  ــة المسُ ــاولات عالي ــا مح ــت أيضً ــة، ورفض ــة الإنجليزي ــم اللغ ــارة قس ــة التج بكُليّ
أن تلتحــق بــدورات صيفيــة فى كُليّــة الفنــون أو وكالات التصميــم المختلفــة، اتعتــرت 
ــرة  ــاء جم ــاول إطف ــن ح ــت أول م ــة، كان ــر مجدي ــة غ ــا وهواي ــم عبثً ــم والتصمي الرس

الأحــام المتُقّــدة فى قلــب عاليــة، لذلــك أرادت أن تُكفّــر عــن ذنبهــا. 
ــولا  ــة بعمــق، ل ــة الشركــة وهــى تتنفــس الســعادة والحُرّي  وبالفعــل راســلت عالي
بعــض الذكريــات التــى تمــر بهــا فتُنغّــص ســعادتها، مثــل ســاعة العصــارى التــى اعتادت 
أن تــرب فيهــا الشــاى مــع محمــود، ممحلاــه التــى تتغــر وهــو يقــرأ الجريــدة أمامهــا، 
صــوت أنفاســه العاليــة وهــو نائــم بجوارهــا، تتمــزق ألًمــا عندمــا يســألها كريــم عــن أبيــه 
وموعــد عودتــه، ويكتــب لــه خطابــات تقطــر شــوقًا وحبًــا يُزينهــا بمُلصاقــات كارتونــه 
الُمفضّــل، كانــت تحتفــظ بالرســائل وتُــره أنهــا أرســلتهم، ثــم تــرد عليــه برســائل 
ــه، محمــود هــرب، لأول مــرة لا  ــه، يؤلمهــا الوضــع برُمّت ــد فيهــا روح أبي تحــاول أن تقل
ــه يُشــعرانها  ــه وتخلّي ــى إحســاس بالمســؤولية، رحيل يواجــه، تركهــا والصغــر دون أدن
أنهــا فى كابــوس، ووجــود حســن يُشــعرها أنهــا فى حلــم، وحياتهــا خليــط مــن الأحــام 
والكوابيــس، أحيانًــا تتخيــل أن الزمــن عــاد بهــا، مــن كانــت ســتختار لتمنحــه حبهــا؟ 
كان الأمــر ســيبدو أشــبه بقطــف أوراق زهــرة، م .. ح .. م .. ح، وربــا ينتهــى الأمــر 
ــا منهــا، وذبحــه للمشــاعر الملتهبــة وتقديســه للاعتيــاد لم يقدملهــا محمــود  بــألا تتــزوج أيًّ
إلا وطنًــا مــن الاســتقرار والأمــان، شــعرت بالغربــة عندمــا تركهــا لكنهــا لم تمــت، بــل 
تركــت جناحيهــا للريــح ورســت عــى شــاطئ حســن تطــر، تهبــط، تنــام، تُغنّــى، تحيــا 
ــا  ــى أظهره ــك الت ــد .. تل ــن بع ــة الوط ــا بطاق ــن لم يمنحه ــن حس ــة، لك ــى الحُرّي بمُنته

محمــود بمجــرد أن عرفهــا. 
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ــا يتحدثــون، يتنــدرون  فى تجمــع عائــى جلســت بــن أقاربهــا كتمثــال، كانــوا جميعً
عــى مواقــف قديمــة ويُثرثــرون عــى مواقــف راهنــة، وهــى تبــذل مجهــودًا كبــرًا 
حتــى تُتابــع وتبتســم، حتــى شــعرت أن وجودهــم يُطبــق عــى صدرهــا ويمنعهــا مــن 
التنفــس، يُشــعرها كــم هــى غبيــة لأنهــا ألغــت موعدهــا مــع حســن، دخلــت غرفتهــا، 
ــد  ــراح يضحــك عليهــا ويُقل ــت توشوشــه ف ــه، كان ــدًا واتصلــت ب ــاب جي أغلقــت الب
صوتهــا المنخفــض كمراهقــة، طرقــت أمهــا البــاب وطلبــت منهــا أن تأتــى لتُســاعدها 
فى شيء مــا، شــعرت أنهــا تتصنــت عليهــا بســبب قلقهــا المسُــتمر وشــكّها فى انزلاقهــا 

ــه:  ــر وهــى تُدّث ــر وخفضــت صوتهــا أكث لقصــة حــب، فنزلــت تحــت السري
المنزل ممتلئ عن آخره .. أشعر أنى لا أستطيع التنفس.  	-

حسناً، أنتِ بحاجه لتنفُس صناعى.  	-
ضحكت بصوت مكتوم أثاره أكثر، ثم عادت لتقول: 

أردت فقط أن أُكلمك رغم الجمع.  	-
أردت أن تقولى أنك معى رغم كل من حولك.  	-

صمتــت برهــة، وكان الصمــت بينهــا حارقًــا ويُغنــى عــن الكثــر مــن الــكلام، قــال 
ــى، كــرت الصمــت  ــا المعن ــه لم يُبرهــا م ــق لكن ــى عمي ــه معن ــا أن صمتهــا ل لهــا يومً

بمحاولتهــا للهــروب: 
أنا مُضطرة أن أُغلق الخط .. ماما تُنادينى.  	-

أتعرفين أنّى أسمع صوت أنفاسك؟  	-
- لم يُقل لى أحد من قبل أن أنفاسى لها صوت. 

لكنى أسمعه من أول يوم تحدثنا فيه .. وأعشقه.  	-
إنــه الوحيــد الــذى ســمع صــوت هــواء صدرهــا وهــو يُناديــه، لأنــه الوحيــد الــذى 

يُثــر فيهــا هــذا النهجــان عندمــا تُدّثــه. 
أُحبّك!  	-
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ماذا قُلت؟  	-
قُلت أُحبّك يا عالية.  	-

أغلقــت الخــط دون أن تــرُد عــى اعترافــه الأول، رمــت نفســها على السريــر والهاتف 
ملتصــق بيدهــا، إنهــا المــرة الأولى التــى تســمع فيهــا هــذه الكلمــة، كل هــذه الســنوات 
التــى عاشــتها والمــرات التــى ســمعتها لم تكــن هــى، إنهــا تســمعها لأول مــرة فى حياتهــا، 
وكل شيء بينهــا كان الأول. كانــت دائــاً تظنهّــا كلمــة كاذبــة، آمنــت بالحــب ولم تؤمــن 
ــك(،  ــول )أُحب ــى تق ــات الت ــم التصرف ــر، المه ــى الكث ــرف لا تعن ــة أح ــة، أربع بالكلم
كانــت فى شــبابها المبُكّــر لا تُصدقهــا ولا تدغــدغ إحساســها أو تُصيبهــا بالخــدر، لم 
تجعلهــا يومًــا تُفكّــر وتســهر وتــذوب، فهــى مجــرد كلمــة، هــذه كانــت قناعتهــا قبــل أن 
تســمعها اليــوم وتُــدرك أنهــا بــاب آخــر كبــر مــن الســعادة لم تكــن تعرفــه، هــذا الغريــب 
الــذى احتــلّ كل كيانهــا، لم تحــاول أن تجعلــه يقولهــا، بــل ولم تشــعر برغبــة فى أن تســمعها 
منــه، كانــت تتبــع مشــاعرها فحســب، ولكنــه عندمــا نطــق بهــا ببســاطة وبــدون جُهــد 
أو حســابات شــعرت أنهــا أصبحــت حبيبــة لأول مــرة، وأن العــالم بــأسره يقولهــا لهــا، 
كانــت كلمــة كطلقــة رصــاص، اخترقــت جــدًار القلــب وبقيــت داخلــه تمنحــه البهجــة 

والحنــان وتُفجّــر بــه المزيــد مــن نوبــات الجنــون. 
* * *
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صوتــه المرتعــش وتــردده وهــو يُــدد موعــد لقائهــا هــذه المــرة أربكاهــا، رغــم أن 
ــم أن الحــدث جلــل، وبنظرتهــا  فــرح لا يُربكهــا شيء لكنهــا شــعرت مــن صــوت هيث
الداخليــة المتشــائمة التــى تخفيهــا عــن الجميــع بضحكــة ومــرح زائــف وأحيانًــا حقيقــي؛ 
أدركــت أن النهايــة باتــت وشــيكة، ارتــدت أبهــى ثيابهــا وتعمــدت أن تذهــب متأخّــرة 
بكامــل كبريائهــا، وجدتــه قلقًــا يفــرك أصابعــه وقــد رحلــت عنــه ابتســامته الطفوليــة، 
طلبــت قهوتهــا ولم يطلــب هــو شــيئًا، بــدأت تشُــمّ فى جُلــه القصــرة وصوتــه الخفيــض 
رائحــة الفُــراق، بنفــاد صــر ســألته أن يُلقــى مــا فى جُعبتــه، فبــدأ يحكــى لهــا كيــف أنــه 
فاتــح والدتــه فى موضــوع زواجهــا، وأنهــا أبــدت تحفّظهــا. ســألته باســتهتار )لم؟( 

وأجابهــا بصــوت بــدأ يتلاشــى مــن فــرط الرهبــة: 
- لها بعض الاعتراضات. 

- عُمرى مثلً؟ 
- لا لا، هى لم تُعلق على السن. 

- إذن؟ 
- الموضوع هو أنكِ تعيشين وحدك .

ــرة  ــه بنظ ــى ترمُق ــفتيها وه ــن ش ــد م ــب واح ــى جان ــامة ع ــف ابتس ــمت نص ابتس
احتقــار دون أن تنطــق، فعــاد ليُكمــل: 

- لكن أنا لا يعنينى مثل هذه الأمور .. أنا أعرفك وأريدك أنت. 
- ثُمّ؟ 
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- ثُمّ إنى قررت ألا أُذعن لرغبة أُمى .. فلنتزوج، لسنا صغارًا. 
ــذى  ــا ال ــل عرق ــارد المبُت ــه الب ــن وكف ــه المترددت ــب عيني ــى ترق ــة وه ــت بُره صمت
ــة فى  ــار المتراكم ــوتها وكل الأحج ــتجمعت كل قس ــا، اس ــاوط كفه ــا أن يح ــاول عبث ح

ــة:  ــت خُطب ــل كان ــى بالفع ــة، أو ه ــتقول خُطب ــا س ــدت كأنه ــا وب قلبه
ــد  ــرج .. وق ــة التخ ــرة حديث ــاة صغ ــة أو فت ــت طالب ــا لس ــم .. أن ــا هيث ــمع ي - اس
ــر مــن الرجــال، ليــس كــا ســيصوره لــك  ــر مــن المحــن والكث ــر، الكث ــى الكث ــرّ ب م
ــى  ــرّب من ــه تق ــل عرفت ــكل رج ــدة، ف ــش وحي ــرأة تعي ــن ام ــك ع ــت وأهل ــك أن خيال
بغــرض الحــب والــزواج، وأغلبهــم لم أســمح لهــم بأكثــر مــن شرف معرفتــى مــن بعيــد، 
أمّــا مــن قبلــت أن أبحــث فيهــم عــن حبيــب حقيقــى ولم أجــد، علمونــى العديــد مــن 
الأشــياء، كان بينهــم مــن هــو مثلــك، لــن أقــول ابــن أُمــه، ولا أُخفيــك سًرا فالعديــد 
مــن الرجــال المفتــولى العضــات مــن هــذا النــوع، لكــن أنــت رجــل مــردد، تُريــد أن 
تســتمتع معــى وبــى، كمغامــرة، والحقيقــة يــا عزيــزى أنــى لســت عــى اســتعداد لمزيــد 
مــن المجازفــة بمشــاعرى، لــو طاوعتــك وتزوجتــك ســتنتهى المغامــرة سريعًــا ويعــود 
ــك  ــف الشــحن، لذل ــد مصاري ــه كل شيء زائ ــه بعــد أن وصل ــا لأم ــع نادمً ــد المطي الول
مــن الأفضــل أن تبحــث مــن الآن عــن مباركــة والدتــك حتــى توفّــر عــى نفســك وعــى 
هــذه التمثيليــة الســخيفة المكــررة، والمــرة الثانيــة عندمــا تُقــرر أن تُــب فتــاة عليــك أن 
ــه  ــت من ــه؟ اقترب ــر كل ــم العُم ــه .. أتفه ــر كل ــا العُم ــش معه ــبك لتعي ــا تُناس ــد أنه تتأك

وبــدلال أكملــت: 
- بصراحــة أنــا كنــت دائــاً أراك طفــاً وكنــت مثــرًا لأمومتــى أكثــر مــن أنوثتــى.. 

فعليــك مــن الآن أن تبحــث عــن أُم .. أقصــد حبيبــة غــرى .. أنــا خــاص .. بــح.
ــرًا  ــت كث ــرة، ضحك ــته الكب ــرة ودهش ــه الكث ــط نداءات ــت وس ــت وذهب  انتصب
عندمــا اســتقلّت ســيارتها عــى منظــره الُمندهــش وهــو يلهــث وراءهــا دون جــدوى، ثــم 
مــا لبثــت الضحــكات أن تحوّلــت لدمــوع، وقفــت فى شــارع هــادئ وبكــت مــن خلــف 
نظارتهــا الشمســية بحُرقــة، كانــت قاســية حتــى عــى نفســها، تمنعهــا مــن البــكاء وتمســح 
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ــى  ــت تبك ــه، كان ــن تبكي ــد، لم تك ــا أح ــى لا يلحظه ــارة حت ــت النظّ ــن تح ــا م دموعه
ــى أن يمنحهــا الســعادة، تبكــى وحدتهــا وضعفهــا والفــراغ  نفســها وقدرهــا الــذى أب

ــة الســابقين. الكبــر، تبكــى مــا عانتــه مــن الأحبّ
 فكّــرت أن تُقابــل أحــد الأصدقــاء بــدلً مــن أن تعــود لمنزلهــا وحيــدة، وحيــدة .. 
ــى يتخــى فيهــا رجــل  هــل أصبحــت الوحــدة عــار إلى هــذه الدرجــة، إلى الدرجــة الت
ــدة، هــل كان عليهــا أن تســتأجر أهــاً  ــه لأنهــا لا تملــك إلا أن تكــون وحي عــن حبيبت
ــا أن تكــون وحيــدة فهــذا يعنــى أن الرجــال  حتــى تبــدو ابّنــة منــازل مُافظــة طيبــة، أمّ
يــرددون عليهــا وثلاجاتهــا لا تخلــو مــن البــرة وأعقــاب الســجائر فى كل مــكان، تنــام 
طــول النهــار وتعــود مســاء تتطــوح مــن كثــرة الكحــول، ضحكــت وهــى تبكــى مــن 
هــذا الخيــال، ثــم أمســكت هاتفهــا بعصبيــة تبحــث عمــن يمكنهــا الخــروج معــه دون 
أعــذار النســاء الكثــرة، رامــى صديقهــا المخلــص، الوحيــد الــذى لا يتخــى عنهــا أبــدًا، 

يســتمع لهــا بحــب أخ وصــر أب. 
فى لوبــى أحــد فنــادق مــر الجديــدة انتظرتــه، كانــت تُدخــن بهيســتيريا، رأى 
وجههــا مــن بعيــد فعــرف كل شيء، كانــت تــدُس النظــارة الشمســية فى شــعرها، وقــد 
ــده  ــا أفس ــح م ــاول أن تُصل ــفاهها، لم تح ــر ش ــقق أحم ــا وتش ــول عينيه ــل ح ذاب الكُح
البــكاء، جلــس قبالتهــا وهــو يتحــدث عــن أحــوال البلــد وعملــه والأســطوانة الجديــدة 
التــى اشــراها وآخــر حفلــة حضرهــا بســاقية الصــاوى، وكانــت تســتمع إليــه بصــر، 
حتــى أتــى دورهــا فى الحديــث، قصّــت عليــه مــا حــدث وهــى تُــاول أن تبــدو ضحيــة 
قــدر المســتطاع، لا لتكســب تعاطفــه، لكــن لأن هــذا كان شــعورها العميــق الــذى مــا 
أرادت تحريفــه بمثاليــات واهيــة، كانــت منهــارة دون أن تبكــى، فقــط تنفعــل ويرتفــع 

صوتهــا ثــم تعــود لتصمــت قليــاً قبــل أن تُكمــل. 
ــن  ــر م ــة أكث ــليمة الني ــا س ــل أن ــذال؟ أم ه ــى أن ــم فى حيات ــن أعرفه ــاذا كل م - لم

الــازم؟ 
- لا هم أنذال ولا أنت سليمة النية. 
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لم تكن لديها الرغبة أن تضحك على دُعابته، أكملت كأنها لم تسمعه: 
- كلهــم رجــال غــر مكتملــن .. يريــدون الحــب ولا يُعطــون شــيئًا فى المقابــل .. 
حتــى الأمــان أبســط مــا تحتاجــه المــرأة يضنــون عليهــا بــه .. هــل أنــا امــرأة مغامــرات يــا 

رامــى؟ هــل مشــاعرى تبــدو لهــم نــزوة؟ 
- لا يا فرح .. لكنك تُسيئين الاختيار. 

- هــذه المــرة لم تكــن هنــاك تلــك الحماقــة التــى نُســميها )ظروفًــا( كُنــا فى مســتويات 
ــا  ــازل كُنّ ــى ب ــقة، كقطعت ــت متناس ــاعرنا كان ــة ومش ــة قريب ــة وثقافي ــة وعُمري اجتماعي
مختلفــن .. مُتّســقين .. مُنجذبــن، أطرافــه النافــرة يحتضنهــا خوائــى، وأطــرافى الحــادة 
ــذا  ــق .. هك ــات العش ــل لوح ــا أجم ــوّن بضمتن ــى نك ــا نلتق ــه .. عندم ــذوب فى حنان ت

كنــت أشــعر. 
- تُريدين رأيى .. أنتِ السبب. 

- مجتمع ذكورى غير سوى، ماذا أنتظر منه غير أن يلوم المرأة دائمً . 
ــة،  ــا فى النهاي ــا واعتذاره ــى مصالحته ــاده ع ــه، كاعتي ــا مع ــى حدّته ــادًا ع  كان معت

ــا كان يضمــره لهــا طــوال الوقــت.  ــرة أراد مصارحتهــا ب ــه هــذه الم لكن
- أنا لا ألومك يا فرح بقدر ما أريدك أن ترى التجربة بعينين غير عينيك .. 

حتى تعرفى ما لكِ وما عليكِ وتُفكّرى فى الأسباب الحقيقية. 
- وما هى الأسباب الحقيقية من وجهة نظرك كرجل مُايد؟ 

شعر أنها تريد أن تقول ككلب وليس كرجل، وكانت حدتها تُضحكه لا تُغضبه. 
- حسناً، ذكّرينى كيف انتهى الأمر مع هشام؟ 

- عندما تزوج. 
- لا يا فرح، هو تزوج بعد أن تركتيه. 

صمتــت برهــة لا لتتذكــر، فهــى أبــدًا لم تنــس، لكــن لتُســيطر عــى غضبهــا مــن ذكــر 
هشــام، ثــم عــادت لتقــول: 

o b e i k a n d l . c o  m



143

ــو  ــى ل ــعرت أن ــرضى .. ش ــب فى م ــى للطبي ــأتِ مع ــا ولم ي ــه كان أنانيً ــه لأن - تركت
عشــت معــه سأســتجدى مشــاعره عــى الــدوام وهــذا يجرحنــى .. ثــم إنــى ظننتــه 

ــوع.  ــى الموض ــا نُنه ــر بأنن ــام؛ أن نتظاه ــا فى الخص ــذه طريقتن ــت ه ــيعود، فكان س
ــدة  ــه كل ع ــن عن ــتِ تنفصل ــك وأن ــش مع ــه أن يعي ــرى ب ــن الأح ــل كان م - وه
أســابيع؟ هــو أيضًــا لم يشــعر بالأمــان معــك .. نعــم يــا فــرح نحــن أيضًــا نحتــاج الأمان. 

- لو كان أحبّنى كان... 
قاطعها رامى بسؤاله: 

- هششش، أنا الطبيب هنا .. وكيف انتهى الأمر مع محمود؟ 
- لا تُثــر غضبــى يــا رامــى، أنــت تعــرف كل شيء .. محمــود لم يكــن لى، كان 

لزوجتــه وبيتــه. 
- إذن لماذا ارتبطتى به من البداية؟ هل تزوج خلال معرفتكما مثلً؟ 

ــه، ثــم اكتشــفت أنــى لــن أكــون ســعيدة معــه وهــو بنصــف مشــاعر  - كنــت أُحب
ــام ونصــف وقــت وعقــل.  واهت

- ثم تركتيه يا فرح. 
- لا تُاول أن تجعلنى أندم .. أنت تعرف أنى لا أندم أبدًا على قراراتى. 

- والآن يــا ســيدتى التــى لا تنــدم .. كيــف انتهــى موضــوع هيثــم .. هــذا الطفــل 
الكبــر الــذى لم تتوقفــى عــن الحديــث عنــه منــذ شــهور؟ 

ــد  ــه لا تُري - ســاعات مــن الحكــى ولازلــت لا تعــرف؟! انتهــى لأن ســمو والدت
فتــاة ضالــة ثملــة بنــت شــوارع مثــى تســكن وحدهــا وســمعتها ســيئة أن تكــون زوجــة 

لابنهــا الطاهــر. 
- من الذى ترك يا فرح .. لا تراوغينى؟ 

- أنــا .. أنــا مــن تركتُــه يــا رامــى لأنــه ليــس رجــاً ولــن يســتطيع أن يعيــش معــى 
دون مُباركــة أُمــه. 
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ــه؟ لمــاذا لم  ــاج لدعمــك .. لمــاذا لم تُفكّــرى أن تقابــى والدت - ومــا أدراكِ؟ كان يحت
تُرّبــى أضعــف الايــان أن تصمتــى ثــم تُفكّــرى فى حلــول؟ لمــاذا لم تســمعى منــه عــى 
الأقــل رؤيتــه؟ ألم تســألى نفســك يــا كونتيســة فــرح لمــاذا أنــت دائــاً مــن تتركينهــم ثــم 

تأتــن هنــا لتبكــى وتقــولى أنــكِ ضحيــة وأن كل الرجــال كلاب ولاد كلــب؟ 
- أنا لم أبك .. ثم إنى لست مريضة يا طبيبى الجهبذ! 
- ولهذا لن تُشفى أبدًا .. لأنك لا تعترفين بمرضك. 

ارتشفت قهوتها وهى تبدو غير مبالية بكلماته، أكمل هو: 
- أنــتِ يــا فــرح تخافــن الــزواج .. تعــودت أن تكونــى وحيــدة وتُعجبــك حياتــك 
هكــذا .. يُضجــرك إحســاس أن يكــون هنــاك مــن يتحكــم بحُريّتــك .. تُرعبــك فكــرة 
أن تجــدى مــن يشــاركك أنفاســك فى البيــت .. وتخافــن مــن تجــارب الــزواج الكثــرة 
ــور لا  ــن الزه ــل ب ــة تتنق ــذا كفراش ــك هك ــن حيات ــت تُب ــك .. أن ــن حول ــلة م الفاش
ــن المســتقبل تخافــن وتفتحــن قلبــك للحــب، وبمجــرد  ــأ بــيء .. عندمــا تتذكري تعب
أن تشــعرى بــأن الطــرف الآخــر اقــرب أكثــر تبعديــن أنــت .. خطــوة للأمــام، خطــوة 
للخلــف .. تراقصينهــم التانجــو ثــم تتركينهــم ليســقطوا عــى أرض الحلبــة وحدهــم .. 
لكــن يــا عزيزتــى الفراشــات أعمارهــن قصــرة والرقصــة تنتهــى مــع انتهــاء الموســيقى، 

وأنــتِ تبقــن وحيــدة. 
ــى  ــية ع ــا الشمس ــت نظارته ــم وضع ــرة، ث ــة قص ــك ضحك ــى تضح ــت وه نهض

ــنانها:  ــى أس ــزّ ع ــه وهــى تُج ــت ل ــا وقال عينيه
ــا لهــذا التشــخيص الرائــع .. رامــى، امســح  - أتعــرف؟ إنــه الوقــت المناســب تمامً

رقمــى مــن هاتفــك .. أنــت خــارج دائــرة أصدقائــى. 
مشــت بامتشــاق وثقــة كبــرة قبــل أن تســقط دموعهــا عــى الأرض، تُــردد داخلهــا 
)كلكــم كلاب ولاد كلــب(، بقــى رامــى حزينًــا عليهــا غاضبًــا ممــا قــال دون أن يُــدرك 
أنهــا لم تــأت إلا لتُزيــل هّمهــا وتســتعيد نضارتهــا معــه، كان مــن الممكــن أن يؤجــل 
ــب  ــو ملته ــد وه ــى الحدي ــرب ع ــر أن ي ــه آث ــة، لكن ــام الصعب ــر الأي ــى تم ــه حت حديث
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لعلهــا تفيــق مــن دور الضحيــة ومــن عجرفتهــا الكاذبــة، فإمــا أن تتغــر وتفتــح قلبهــا 
عــى مصراعيــه، وإمّــا أن تتقبــل نفســها ولا تُعذبهــا بالمزيــد مــن المحــاولات الفاشــلة، لم 

يُغــادر المــكان وظــل ينظــر لهاتفــه فى انتظــار رســالتها التــى ســتعتذر لــه فيهــا. 
عاليــة تمســك الورقــة والقلــم وتكتــب لأول مــرة مــن ســنوات طويلــة شــيئًا غــر 

طلبــات المنــزل. 
فى هــذه الليلــة أتمنــى أن أكتــب لــك رســالة ورقيــة، ليســت إلكترونيــة بــاردة 
بحــروف جامــدة متشــابهة فــاُ تــدرك منهــا مــن الُمرسِــل، أريــد أن أكتــب لــك رســالة 
بخــط يــدى الطفــولى المرتبــك لا تحتفــظ بهــا بــن أوراقــك المبعثــرة هنــا وهنــاك، لكــن 
تحتفــظ بهــا فى خزانــة ملابســك بــن ثيابــك حتى تمتــزج بعرقك ورائحة جســدك، أشــعر 
ــا كــا أكــون معــك، تضيــع دقائــق مــن لقائنــا الغــالى  الآن وكأنــى مكبلــة، متوتــرة تمامً
ونحــن نحملــق فى بعضنــا ونبتســم بخجــل ولا خجــل! أو وأنــت تســمع ثرثرتــى التــى 
أدارى بهــا رغبتــى فى أن أبكــى عــى صــدرك، أو وأنــت تــرد عــى الحكايــات الغريبــة 
مســتمتعًا بدهشــتى، منتشــيًا بضحكتــى، يعــود بنــا الزمــان عندمــا نلتقــى فنشــعر كأننــا 
مُدثــى حــب .. ولكنــى الآن كاللحظــات الأولى فى لقائنــا .. مرتبكــة وأشــعر بأنــى لــن 

أســتطيع أن أكتــب لــك كلمــة واحــدة... 
كل الكلــات الحلــوة حينــا تكتــب تفقــد جاذبيتهــا، أفضــل لــو أهمــس بهــا فى 
ــا  ــى لدمائــك وتخــرق بهــا مشــاعرى كل حصونــك، أن ــى يصــل بهــا صوت أذنــك، حت
ــة والأداء  ــد فــن الخطاب لا أحــب الكلــات المنمقــة والجمــل الكبــرة المنســقة، ولا أجي
المسرحــى، أنــت أدرى بــى منــى فأنــا أحــب أن أحدثــك كطفلــة تتدلــل عليــك دون أن 
تعــرف شــيئًا عــن البلاغــة، وأن أبثــك شــوقى كعشــيقة تجهــل أصــول النحــو وجماليــات 
اللغــة، هــى فقــط تســهر وتعشــق وتــذوب شــوقًا، ولــو أنــى لا أعــرف كيــف أشــتاقك، 

علمنــى أنــت كيــف أشــتاقك وكيــف أكتبــك. 
ــدروب  ــطت ال ــودع ومشّ ــت ال ــى وشوش ــك أن ــب إلي ــن أكت ــى ل ــرف أن ــت تع أن
ــوم  ــى أو نج ــرّ بلي ــر م ــن قم ــك ع ــب ل ــن أكت ــى ل ــرف أن ــت تع ــع، أن ــرأت الطال وق
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ــعار  ــرح لأش ــت م ــداء كان ــن بي ــى أو ع ــه عذاب ــر أبث ــن بح ــالى أو ع ــى ح ــفقت ع أش
كتبتهــا لــك، أنــا لا أؤمــن معــك بالحــب التقليــدى الــذى يكتبــه الشــعراء ويتغنــى بــه 
ــد أن  ــدت أن أؤمــن بالقــدر خــره وشّه، أري ــا اعت أهــل الطــرب، حبــك قــدرى، وأن
أكتــب لــك الكثــر وكأنــى أحدثــك وأراك، أتعــرف أنــى أعشــق عينيــك، ربــا لم أقلهــا 
ــظ كل  ــا! أحف ــى أن ــن ممحلا ــزء م ــا ج ــا كأنه ــقها وأحفظه ــى أعش ــل، لكن ــن قب ــك م ل
ــة  ــة، الجــادة، الضاحكــة، الصارمــة، المشــتاقة، المداعب ــا، التعب نظراتــك وأعشــقها جميعً

ــى.  ــى تخيفن ــة الت ــك الغاضب ــى تل حت
هــل أكتــب لــك عــن مكانتــك عنــدى؟ وهــل لازلــت لا تعرفهــا؟ ألا تعــرف أنــك 
ــت  ــك فرض ــك، وأن ــر في ــى التفك ــام ع ــو وأن ــى أصح ــدرك أن ــى، ألا ت ــا فى حيات ــم م أه
نفســك عــى واقعــى وخيــالى، وأن ســعادتك تشــغلنى، كــن ســعيدًا حتــى وإن بعــدت عنى 
ولا تقلــق فأنــت تحــت جلــدى، صحيــح أنــى لا أســألك أبــدًا الســؤال اُلمعتــاد »أُتّحبنــى؟« 
خوفًــا مــن أن يكــون اســتجداء لمشــاعرك، إلا أنــى كــم تمنيــت لــو أعــرف مكانتــى عنــدك، 
ــن ..  ــك لا تفهم ــب .. لأن ــك بغض ــول فى بال ــك الآن تق ــك، لعل ــن حيات ــف م ــن أق وأي
ولكنــك أنــت مــن لا تفهــم كيــف أحتــاج أن تثبــت لى تلــك المكانــة كل يــوم وكل دقيقــة، 

وبــكل طريقــة، فــكل وقــت يمــر دون وجــودك تقتلنــى الظنــون وتفتــك بــى الغــرة. 
ــى  ــت براءت ــبابى، أن ــم ش ــى وحل ــى أم ــت منته ــا .. أن ــت هن ــا ولس ــاً هن ــت دائ أن
وذنبــى، أنــت الرقــة الكامنــة فى وأنــت جموحــى، أنــت اللــص الــذى سرقنــى والنصــاب 
ــة.  ــا راضي ــذى يســتبيح دمــى وأن ــل ال ــذى أشــتاقه والقات ــذى أعشــقه والمســتعمر ال ال
ــه  ــه أكــر مــن أن أعــر عن ــا لأن ــى قــد عــرت لــك عــا بداخــى، رب ــتُ لا أجدن لا زل
بالكلــات، هــل أصفــك؟ لكــن وصفــك لــن يكــون كطبيعتــك المتناقضــة، فأنــت 
الطبيعــة ذاتهــا، إعصــار ونســيم، بحــر هائــج ونهــر رائــق، شــمس حارقــة وقمــر ونّــاس، 
أنــت التضــاد والهمجيــة والجنــون .. وأنــا المفتونــة بــك. لــن أصــف مشــيتك وصوتــك 
وممحلاــك، ســأحتفظ بوصفهــم لنفســى حتــى تظــلّ بعفويتــك وأظــلّ أعشــق أشــياءك 

الصغــرة أكثــر. 
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أتعــرف أن جســدى يغــار مــن يــدى لأنهــا لمســتك ونامــت بــن كفيــك ومــرت عــى 
وجهــك الحبيــب؟ آه مــن يــدى، أحســدها أنــا أيضًــا! 

ــا  ــة وحنــن أغــرب، أكاد أشــعر بأنفاســك عنــد عنقــى وأن تتملكنــى وحشــة غريب
أكتــب، وبيــدك تداعــب شــعرى، لا أعــرف لمــاذا النــاس قســاة؟ يــا ليتــك معــى حتــى 
تجاوبنــى وتناقشــنى، لمــاذا لا تريحمــون الحــب ويقّدســونه، لمــاذا يعتبرونــه حماقــة وشــغل 
ــا أحــب أن أحبــك  ــى يجــب أن نخفيهــا، أن ــا مــن التحفــظ والعــورة الت ــال، أو نوعً عي
بصــوت عــال وأغنــى لــك وأرقــص معــك، وأتهــور وأجــنّ معــك، ولا أحــب مــا دون 

ذلــك. 
هكذا وجدتنى أحبك بنضارة قلب عذراء وتدفق قلب أم. 

ــا لــن نتوقــف  أتعــرف أنــى أتحــدث معــك بإريحيــة وأعلــم أنــى لــو جالســتك أيامً
عــن الــكلام .. لكنــى الآن مرهقــة منــك وكتبــت عــدة أوراق، وأشــعر وكأنــى لم أكتــب 

شــيئًا بعــد. 

* * *
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عندمــا تصحــو عــى رســالة مــن الحبيــب يكــون الصبــاح مُتلفًــا، لا الشــمس التــى 
لفّتــك اليــوم برفــق هــى شــمس الأمــس الحارقــة، ولا الأغنيــة الناعمــة التــى تسربــت 
لــك مــن الشــبّاك كانــت موجــودة بالأمــس، حتــى النســات ترقــص حولــك بعــد أن 
كانــت خاملــة بالأمــس، كريســتال الثُريّــات يُفاجئــك ببريقــه بعــد أن كان جافــاً، 
والســتائر تطــر بمــرح كأن هنــاك مــن يُدغدغهــا، الضــوء يُفاجئــك أن مصــدره قلبــك 
والســاء تُفاجئــك أنهــا تبتســم لــك أنــت، كل مــن حولــك لطيــف وهــادئ ويُقبّلــك 
بــن عينيــك، طالعــت الرســالة مــرات عديــدة وهــى تقــوم بطقوســها الصباحيــة، مــن 
يــوم أن قالهــا لهــا يــوم أن كانــت توشوشــه مــن تحــت السريــر، أصبحــت هــذه الكلمــة 
هــى أكثــر مــا يُقــال بينهــا، تُاتفــه فــرد )أُحبــك( تُقابلــه فيُســلّم بقولــه )أُحبــك(، مــأ 
ــه  ــا ل ــه، وتقوله ــن حنجرت ــس م ــه، لي ــن روح ــا م ــا فكأنه ــا له ــة، يقوله ــون بالكلم الك
ــدّت  ــا وأع ــت أظافره ــق، لوّن ــوت العش ــو ص ــميه ه ــوت يُس ــة وص ــروف واضح بح
أجمــل ثيابهــا لنــدوة الليلــة، هــذه المــرة هــى لــن تكــون فقــط أحــد الحضــور، هــى حبيبــة 
المحــاضر، هــذا الرجــل الفوضــوى المجنــون الــذى يتوقــف العــالم عــن دورانــه عندمــا 

يتحــدث. 
النــدوة كانــت عــن الألــراس السياســى، كان التركيــز فى النــدوات عــى الألــراس 
ــة  ــعيد الدامي ــداث بورس ــد أح ــة بع ــم خاص ــم وتاريخه ــاس بدوره ــف الن ــع تعري بداف
وقتــل أكثــر مــن خمســة وثمانــن مُشــجّعًا مُعظمهــم ينتمــون لألــراس أهــاوى، تحدثــت 
ــه كالعــادة  ــر، كان حديث ــدوة وعرفــت عنهــم الكث ــل الن ــر قب ــن فى هــذا الأم ــع حس م
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ــه  ــه إلا توجه ــمعت خطابات ــه أو س ــذ أن عرفت ــى من ــه سياس ــر أى توج ــدًا، لم يُظه محاي
ــه  ــا يمتلك ــاس ب ــف الن ــف وتثقي ــى تعري ــر ع ــك كان دوره يقت ــا دون ذل ــورة، م للث
مــن معلومــات وثقافــة هائلــة، وبطريقتــه الخطابيــة الجذابــة، كان حســن دائــاً مصــدر 
الأضــواء أينــا ذهــب رغــم عفويتــه الشــديدة، ومصــدر لحــب النــاس لأنــه لا ينتمــى 
ــه كل الطوائــف السياســية. ــار ولا يتخــذ جانــب فريــق دون الآخــر، فأجمعــت علي لتيّ

 دخلــت القاعــة معــه وهــى تشــعر بزهــو وفخــر شــديد، شــعرت أنهــا ليســت 
ــدو  ــد ألا يب ــه تعمّ ــا رغــم أن إلا قمــر صغــر بجــوار الشــمس، شــعرت بســعادته أيضً
ــا  ــة، عرّفه ــل القاع ــد مدخ ــة عن ــا صدف ــن التقي ــاط، كغريب ــن الارتب ــوع م ــا أى ن بينه
بصديــق مــن قــادة الألــراس واندهشــت عندمــا وجدتــه شــادى حســن زميلهــا 
القديــم بالمدرســة، تذكّرهــا رغــم مــا تركتــه آثــار الســنوات، لم تكــن صديقــة مقربــة منــه 
آنــذاك، لأنهــا كانــت خجولــة ومنطويــة، أمــا هــو كان أشــهر لاعبــى الكــرة فى المدرســة، 
تذكرهــا لأنهــا كانــت معروفــة فى المدرســة، كونهــا الطالبــة الوحيــدة التــى تعــزف عــى 
ــعرها  ــر ش ــات، يتطاي ــة فى الحف ــرة خاص ــا فق ــون له ــوا يقيم ــليفون، وكان ــة الاكس آل
البُنّــى وهــى تعــزف فيزيدهــا ملائكيــة، تحدثــا بــود واســتعادا بعــض ذكريــات المدرســة 
ــد، ولا  ــه أح ــزًا دون أن يلحظ ــدا متحف ــذى ب ــن ال ــار حس ــا أث ــاء، مم ــر الأصدق ومص

ــاك.  ــق بوجودهــا معــه هن ــى كانــت تُلّ ــة الت ــى عالي حت
بــدأ النــدوة وكان متوتــرًا بشــكل لا يُــرى، لكنــه شــعر فى نفســه بالقليــل مــن عــدم 
اتــزان المعانــى، وسرعــان مــا أشــاح بنظــرة عــن عاليــة وشــادى واســتعاد خيــوط 
ــوذج  ــم نم ــف أنه ــام 2007، شرح كي ــذ ع ــراس من ــخ الأل ــن تاري ــدّث ع ــزه، تح تركي
يُمثّــل مجموعــة مــن الشــباب المحُبــط مــن ظروفــه الاجتماعيــة والسياســية، وكيــف أنهــم 
اســتبدلوا الانتــاء للوطــن بالانتــاء لنــادى، والهويّة اســتبدلوها بشــارة أو فانلة أو شــعار 
يُلهــب حماســتهم، وأن اختيارهــم كان للنــادى الأهــى الــذى كانــت انتصاراتــه مصــدرا 
لجــذب المهزومــن المنكسريــن المحبطــن، حكــى عــن تخــوّف النــاس منهــم لأنهــم قــوة 
منظّمــة لا يُســتهان بهــا ولم يأبهــوا يومًــا بالمحظــورات الأمنيــة، وأن لهــم ســوابق عديــدة 
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فى خــرق الأنظمــة واســتخدام العنــف مــع الجمهــور المنافــس، ثــم أضــاف أن دورهــم 
ــارز فى  ــم دور ب ــة، وكان له ــم بالسياس ــأوا فراغاته ــم م ــورة وأنه ــع الث ــدأ م ــى ب الحقيق
ــة  ــو السياس ــول نح ــم تتح ــدأت هتافاته ــة، وب ــداث التابع ــة إلى الأح ــر إضاف ــورة يناي ث
 All أى )ACAB( وضــد الأمــن الــذى هــو عدوهــم الأول، حيــث كانــوا يُطلقــون عليــه
ــدر  ــم مص ــد يعل ــار إلى أن لا أح ــاد، وأش ــن أوغ ــال الأم Cops Are Bastards، كل رج
ــا  ــة، لكنه ــر معلن ــية غ ــم السياس ــراس، وأن توجهاته ــة الادارة فى الأل ــم وكيفي التنظي
تســر فى طريــق مدعــوم بشــكل كبــر، ثــم تطــرق للحادثــه المروّعــة الأخــرة واســتبعد 
أن يكــون الأمــن وحــده الُمــدان أو أن شــعب بورســعيد وحــده الُمــدان، مشــرًا إلى أنهــا 
مؤامــرة يشــرك فيهــا النظــام الســابق بغــرض البلبلــة وإثــارة الأوضــاع، وهكــذا كان 
ــا مــن  ــاً ؛ يُرجــع كل المصائــب للنظــام الســابق، فــكان فى نظــره أشــدّ جُرمً حســن دائ

الشــيطان نفســه. 
أنهــى حديثــه الطويــل وصفــق جميــع الحاضريــن بشــدّة، تعجبــت عاليــة مــن 
ــم  ــن أنه ــا م ــى له ــا حك ــس م ــراس، بعك ــى الأل ــنٍّ ع ــدّة وتج ــر ح ــه كان أكث أن حديث
فريــق مُلــص وقــوى ودوره لا يُســتهان بــه خاصــة فى الأحــداث الأخــرة، لكنهــا 
ــم كان دور شــادى للحديــث  آثــرت أن تصمــت وتتجنــب الحديــث معــه فى الأمــر، ث
ــدأ  ــن، ب ــن حس ــدأ م ــرة أه ــى وت ــه ع ــى حديث ــراس، أت ــادات الأل ــد قي ــاره أح باعتب
ــات  ــم أى اتجاه ــس له ــه لي ــى وأن ــيج الوطن ــن النس ــزء م ــم ج ــراس بأنه ــا الأل واصفً
ــل،  ــاءت بالفش ــتقطابهم ب ــى أرادت اس ــاولات الت ــل وإن كل المح ــا، ب ــية بعينه سياس
ــدوا  ــن وع ــم أول م ــورة، وأنه ــر وللث ــم الأول لم ــى وانتماءه ــم الأساس لأن غرضه
باســرداد حــق الشــهداء وحمايــة أهاليهــم واعتــروا نفســهم حُــاة للثــورة، ثــم عــاد ليبــدأ 
الحكايــة مــن عــام 2007، وكيــف أنهــم نظّمــوا أنفســهم بأنفســهم، ليــس عــن إحبــاط 
لكــن عــن محاولــة للتحالــف عــى شيء مُهــم آنــذاك، والتخــوف الــذى اعــرى الأجهــزة 
الرياضيــة والاعــام الريــاضى مــن أن تكــون هــذه المجموعــات مشــاغبة ومتعصّبــة، ممــا 
أدّى إلى حبــس قادتهــم ليــالى المباريــات الكــرى، والتشــديد أمنيًــا عليهــم عنــد دخــول 
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ــرًا منعوهــم مــن الدخــول، مــرورًا بصــدام  ــا، وكث الاســتاد ممــا وصــل لتفتيشــهم ذاتي
الأمــن معهــم عــام 2009 رغــم عــدم وجــود أى بــوادر عنــف منهــم، لكنــه كان النظــام 
الأمنــى الصــارم الوائــد لأحــام الشــباب آنــذاك، والــذى لم يتغــر كثــرًا بعــد الثــورة، 
ثــم تحــدث بتأثــر عــن الدمــاء البريئــة التــى أُريقــت فى مدينــة بورســعيد، وعــن شــهداء 
الألــراس مــن يــوم جمعــة الغضــب حتــى أحــداث مجلــس الــوزراء، وأهميــة القصــاص 
وتطبيــق العدالــة، أنهــى حديثــه بأنــه يجــب عــى القــوى الاجتماعيــة والسياســية الســاع 
للألــراس، لأحلامهــم وآلامهــم، واحتــواء طاقتهــم الشــبابية الهائلــة والاســتفادة 
ــادر  ــم ن ــه مصلحــة الوطــن، لأنهــم يتمتعــون بإخــاص وتنظي ــا في منهــا وتوجيههــا لم

ــة. وجودهمــا بــن عبــث الأوضــاع الراهن
 صفقــت عاليــة بشــدّة بعــد أن وجــدت أن كلام شــادى يميــل للمنطــق أكثــر 
ــع عــن ضرورة عــدم  ــذى ناقــش شــادى وحــاوره أمــام الجمي مــن حديــث حســن، ال
اعتبــار الألــراس أســطورة لأن روح الأســاطير تجعلهــم يندفعــون ويقعــون فى المزيــد 
مــن المشــاكل، وأنهــم يُمثلــون باندفاعهــم صــورة رديئــة مــن الفاشــية والنازيــة، شــادى 
اســتمر عــى دفاعــه عنهــم باســتماتة، فى النهايــة اتفــق الاثنــان عــى بعــض النقــاط حتــى 
يُنهيــا الحــوار بمظهــر حضــارى ديموقراطــى لا يحمــل فى جعبتــه أى اقتنــاع، لكنــه فقــط 

توافــق النــدوات. 
ــة الكثــر مــن الــدروس فى التعامــل مــع الرجــال مــن قصتهــا الطويلــة  تعلّمــت عالي
مــع محمــود، لذلــك تعاملــت مــع حســن بطريقــه مختلفــة، كانــت صديقتــه وليســت فقــط 
حبيبتــه، فلــم تُعلّــق عــى حديثــه أو حــواره تعليقًــا ســلبيًا، إنــا آثــرت الوقــوف إلى جــواره 
ــق.  ــى ح ــه ع ــه لأن ــا تفعل ــه إن ــا تُبّ ــذا لأنه ــل ه ــا تفع ــعر أنه ــه يش ــاطة دون أن تجعل ببس
كانــت المــرة الثانيــة التــى تُقابــل فيهــا هــذه الفتــاه المسُــرجلة، حجابهــا قصــر يُظهــر نصــف 
شــعرها المصبــوغ، عيناهــا حادتــان، قوامهــا نحيــف، ثدياهــا كأنهــا بالــكاد نبتــا، وردفاهــا 
ــى،  ــدها الصبيان ــن جس ــناً م ــر س ــدو أك ــاحيق يب ــن المس ــالى م ــا الخ ــة، وجهه ــا طفل ردف
اســمها نهــى البحــرى، تتحــدث مــع حســن بشــكل حميمــى وإن كان لمــدّة دقائــق لا غــر، 
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ــأن هــذه النهــى تحمــل لهــا  ــظ معهــا عــى عكــس الباقــن، لم تكــن تعــرف ب هــو مُتحفّ
ــام القادمــة.  مفاجــأة فى الأي

كان هــذا بعــد النــدوة بعــدة أيــام، حــن كانــت مــع حســن فى إحــدى مقاهــى وســط 
ــجائر،  ــان الس ــل ودخ ــة النراجي ــأ برائح ــة ومُعبّ ــى الأرصف ــعبى ع ــى ش ــة، مقه المدين
كانــت تتطلــع حولهــا كل حــن فى انتظــار أن يُفاجئهــا أحــد الأقــارب أو الأصدقــاء، لم 
تهنــأ معــه بوقــت بــدون أن تكــون عينيهــا زائغتــن وقلبهــا محــاط بالخــوف، هــذا الشــعور 
الُمســيطر عليهــا منــذ بــدأت تُقابلــه فى أماكــن مفتوحــة غريبــة عليهــا، ومنــذ أصبحــت 
نظراتهــا وحوارتهــا أنشــودة عذبــة مــن المشــاعر، كانــت قــد فشــلت فى إقناعــه بارتيــاد 
الأماكــن الهادئــة البعيــدة، اســتأذن منهــا حينهــا بســبب اتصــال هاتفــى وتركهــا فى 
ــه عــن نظرهــا ظهــرت نهــى البحــرى، جلســت قبالتهــا بعــد  المقهــى، بمجــرد اختفائ
ــت  ــخصية، كان ــكلة ش ــن مش ــا ع ــث معه ــود الحدي ــا ت ــا أنه ــة، أخبرته ــادلا التحي أن تب
ا مــع الغربــاء وذابــت طبقــة  عاليــة قــد تغــرت بعــد معرفتهــا بحســن، أصبحــت أكثــر ودًّ

التحفــظ التــى كانــت تلــف نفســها بهــا، فرحبّــت بشــدّة أن تســتمع لمشــكلة نهــى. 
- مشكلتى بسبب حسن. 

ــمه  ــمعت باس ــا س ــا عندم ــا فى معدته ــذى داهمه ــص ال ــذا التقلّ ــة ه ــر عالي لم تُظه
ــة.  ــامتها المرحّب ــى ابتس ــت ع وظلّ

ــا  ــرى، فأنهين ــه بأخ ــفت علاقت ــم اكتش ــدّة، ثُ ــل مُ ــن قب ــا مرتبط ــن كُنّ ــا وحس - أن
ــت  ــا كان ــرى لأنه ــرك الأخ ــرة ت ــا بف ــاء، بعده ــل أصدق ــا أن نظ ــدوء وآثرن ــا به علاقتن

ــه. ــد قول ــى ح ــة ع دجاج
 كانــت عاليــة هادئــة تمامًــا كأن الموضــوع كلــه لا يُخصّهــا، وكان عليهــا أن تتحــدث، 

فســألتها بصعوبــة أين المشــكلة؟ 
- المشــكلة أنــى منــذ عرفــت بأنــه تركهــا وأنــا أُفكّــر فى العــودة لــه، خاصــة أنــه لّمــح 
ه، لكنــى خائفــة أن يُعيــد الكــرّة ويجرحنــى مــرة أخــرى،  أكثــر مــن مــرة أن هــذا ســيسُّ
المشــكلة أن قلبــى مــازال مُعلّقــا بــه، هــو مــن علّمنــى ألــف بــاء ثــورة، هــو مــن شــجعنى 
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عــى أن أعمــل فى مجــال الصحافــة، وكُنـّـا معًــا فى كل النــدوات، كنــت دائــاً قطتــه الحُلــوة 
كــا كان ينادينــى، كُنّــا نحلــم بــأن نتــزوج فى الإســكندرية، صدمتــى فيــه كانــت كبــرة، 
لكــن مــا يُــوّن عــى هــو أنــه أصّر عــى أن يظــل بقُربــى وتســتمر صداقتنــا لعلنــا يومًــا 

نعــود كــا كنــا. 
صمتــت وقــد ترقرقــت دمعــة فى عينيهــا الحادتــن، أمّــا عاليــة فكانــت قــد جنبّــت 
ــا واســتجمعت قوتهــا التــى واجهــت بهــا كل عذاباتهــا الســابقة، قالــت  مشــاعرها تمامً

بصــوتٍ خــالٍ مــن أى إشــارة: 
- كيف بوسعى أن أساعدك؟ 

- فقط أعطينى رأيك .. هل أعود له أم أستمر فى علاقتى به كصديق؟ 
- الأمر لا يحتاج رأيى .. إن كنت تُبيه وهو أيضًا فلا مانع من العودة. 

- وخيانته لى؟! 
- لقد تجاوزتِا بالفعل بدليل عندما قبلت أن تكونى فى حياته صديقة. 

- ليس بهذه السهولة. 
ــة  ــى لعالي ــذرت نه ــن، اعت ــى حس ــى، أت ــوار معن ــن الح ــد م ــن لمزي ــا، ولم يك صمتت
عــن إزعاجهــا وانصرفــت، بقيــت عاليــة مُتســمّرة فى كرســيها الخشــبى الصغــر، كانــت 
تعــرف أن حديــث نهــى لم يكــن أكثــر مــن وشــاية حقــرة مــن فتــاة لهــا نفــس مريضــة، 
لكــن الحيــاة علّمتهــا أن لا دخــان يأتــى بــدون نــار، عندمــا شــعر حســن بدمائهــا الهاربــة 
أيقــن أن هنــاك خطبًــا مــا خــاص بنهــى، لكنــه لم يُبــادر بفتــح الموضــوع وفضّــل أن ينتظر 
ــى وجدهــا فجــأة تتلــوى مــن الألم، عيناهــا  ــت عــى جمودهــا حت ــة، ظلّ ردة فعــل عالي
حمــراوان تعتصرهمــا الدمــوع ووجههــا شــاحب كأن المــوت يــدق عــى بابهــا، لم تُفلــح 
محاولاتــه فى أن يبقــى معهــا ويُــر لهــا دواء أو أن يطلــب لهــا مشروبًــا دافئًــا يُــدئ مــن 
ألمهــا، أوصلهــا للبيــت فى ســيارة أجــرة ورمقهــا بخــوف وقلــق حقيقــى وهــى تتركــه 

شــبه راكضــة فى الشــارع حتــى اختفــت عنــد مدخــل العــارة.
ــاح،  ــى الصب ــا حت ــت فى غرفته ــد، ظلّ ــا أح ــى لا يراه ــة حت ــا بسرع ــت منزله  دخل
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ــه أحــبّ قبلهــا فهــذا شيء  التقلصــات تؤلمهــا لكــن ألم قلبهــا أعظــم، لم يكــن يؤلمهــا أن
ــن  ــة م ــة خالي ــت كلم ــة أصبح ــر، فالخيان ــا آخ ــه كان خائنً ــا أن ــن يؤلمه ــع، ولم يك متوقّ
المعنــى بعــد كل مــا مــرّت بــه، ثــم إنهــا لم تكــن مــن نصيبهــا هــذه المــرة، مــا آلمهــا وغــرس 
أظافــره فى قلبهــا هــو هــذا الشــعور أن كلــات الحــب التــى ظنــت أنهــا خاصتهــا كانــت 
مجــرد كلــات تُقــال للجميــع، فهــو كان يدعوهــا أيضًــا بقطتــه الحلُــوة، وكان يتمنــى أن 

يُســافر معهــا إلى الإســكندرية معشــوقته.
****

ــذى  ــاع والألم ال ــان والضي ــذا التوه ــا، به ــات فى روحه ــذه القرقع ــعر به ــد تش لم تع
ــزج  ــر الممت ــب الضم ــذة، وتأني ــاج لل ــعورها بالاحتي ــدت ش ــا، فق ــرق أوصاله كان يح
بالرغبــة، فقــدت أخــرًا كل هــذه المشــاعر الملتهبــة المتناقضــة التــى كانــت تُنغّــص عليهــا 
ــا،  ــا هادئً ــح داخله ــراف، أصب ــة الأط ــرارة متناهي ــن الم ــور م ــا فى بح ــا وتُغرقه واقعه
ــعر  ــت تش ــواء، كان ــر اله ــوت صفاف ــوه إلا ص ــر صف ــع لا يُعكّ ــتان واس ــاً كبُس خام
بهــذه الفقاقيــع التــى تســبح داخلهــا، فتُحــدث نغــزة هنــا وهنــاك، نبتــة صغــرة تترنــح 
ــت  ــرة، أيقن ــا الصغ ــل هزّاته ــا بفع ــب كيانه ــة تُداع ــا ثابت ــن جذوره ــح لك ــل الري بفع
الأمــر بقلبهــا ومشــاعرها التــى أصبحــت فيّاضــة، تضحــك بشــدّة عــى لا شيء وتبكــى 
ــتيكى  ــط البلاس ــى الشري ــح ع ــر الصري ــط الأحم ــا الخ ــور، أتاه ــه الأم ــى أتف ــة ع بحُرق
الصغــر ليؤكــد لهــا شــعورها، النطُفــة علقــت برحمهــا لتشــفيها مــن أعراضهــا المرُهقــة 
والتُهــات التــى كانــت تســكنها، شــعور الحبــل شــعورغريب يجعــل المــرأة تشــعر 
بتميــز رغــم أنهــا تجربــة عاديــة ومتكــررة، تشــعر كأن فــوق رأســها تــاج أو هالــة مثــل 
هــالات القديســن، أنوثتهــا تتألــق وجســدها يُصبــح أنعــم وأزهــى، كل مــا فيهــا ينضــح 
ــات  ــذه النبض ــوق له ــح فى ت ــا يصب ــا، قلبه ــص قدميه ــى إخم ــعرها حت ــن ش ــة م بالأنوث
الصغــرة التــى تؤنــس وحدتــه، ومشــيتها تُصبــح كقطــة تمشــى فــوق المــاء برفــق وتلــذّذ 
حتــى يتأرجــح الصغــر بمــرح ولا يفــزع، لا إراديًــا تجــد كفهًــا دائــاً فــوق بطنهــا يُدهــد 

الصغــر ويُطمئنــه .. أنــا هنــا يــا صغــرى. 

o b e i k a n d l . c o  m



155

لم يتمالــك زوجهــا نفســه مــن الفرحــة عندمــا عــرف، كانــت هــذه أُمنيتــه منــذ 
وقــت طويــل عارضتــه فيــه، فهــو رجــل يُقــدّر الجنــس والأطفــال والحيــاة العائليــة، لا 
يهمــه مــا ســواهم، طالمــا أن رجولتــه عفيّــة ورغبتــه مُتقــدة ولــه أطفــال يمــأون البيــت 
ــا  ــود. عندم ــل فى الوج ــعد رج ــو أس ــا فه ــا واهتمامه ــم بحبه ــه تلفه ــا وزوجت ضجيجً
أخبرتــه بنتيجــة اختبــار الحمــل أصّر أن يُكافئهــا عــى طريقتــه الذكوريــة، أكلــة كبــاب 
وكُفتــة وســهرة طويلــة مــن العشــق، كانــت ســعيدة فى حُضنــه، لم يُفزعهــا إلا قطــرات 
الــدم القليلــة التــى وجدتهــا فى ملابســها الداخليــة عنــد الصبــاح، وباستشــارة الطبيــب 
قــرر أن تقــى شــهورها الأولى نائمــة عــى ظهرهــا، وهــى الشُــعلة المتقــدة التــى تعمــل 
ــار  ــر فى انتظ ــى سري ــه ع ــا كل ــى يومه ــرج، تق ــام واله ــقة الزح ــهر، عاش ــرج وتس وتخ
ــاً وهــو مُضطــر، هــل عندمــا نــوت أن تُســعد  أن يدخــل عليهــا أحدهــم ليُســليها قلي
زوجهــا وتُســاعد نفســها عــى الشــفاء يكــون هــذا جزاؤهــا؟ المزيــد مــن الوحــدة 
ــب  ــكل تع ــة، ف ــا المرُهق ــا أعراضه ــت عنه ــر خفف ــا بالصغ ــن فرحته ــكون، لك والس
يهــون جــوار تعــب النفــس وشرودهــا، قــررت أن تكــون فــرة الســكون بدايــة جديــدة 

لهــا. 
ــوالم  ــت ع ــت، دخل ــح الانترن ــب، وتتصف ــرأ الكت ــه تق ــا كل ــى يومه ــت تق راح
ــة  جديــدة دفعــت بهــا للاشــراك فى إحــدى دورات علــم النفــس عــر جامعــة أمريكي
للدراســة مــن خــال الانترنــت، قضــت أســعد أيامهــا وهــى تقــرأ فى هــذا العلــم الثمــن 
ــا،  ــا وابنته ــى زوجه ــت ع ــاة، فأقبل ــغف بالحي ــن الش ــدة م ــواب عدي ــا أب ــت له وفُتح
وأصبحــت رغــم قلــة حركتهــا لهــا الكثــر مــن الأســفار والتجــارب بــن بحــور القــراءة 
والدراســة، بــدأت تُصنّــف الأمــراض الكامنــة فى كل مــن تعرفهــم وراحــت تُشــخّص 
ــبيلً  ــه كان س ــد ذات ــذا فى ح ــاج، وه ــرق الع ــع وطُ ــباب والدواف ــن الأس ــث ع وتبح
لعلاجهــا هــى ممــا كانــت غارقــة فيــه، أحيانًــا تبتئــس وتكتئــب مــن اكتشــافات عظيمــة 
ــى  ــا حت ــر له ــا أك ــذا كان دافعً ــا، ه ــل معه ــى تتعام ــية الت ــراض النفس ــمّ الأم ــر ك تُظه
تُتــم دراســتها، مــرّت الشــهور وســمح الطبيــب لهــا بالحركــة ولزوجهــا بــأن يقــرب، 
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عندمــا اقــرب منهــا هــذه المــرة لم يكــن عــى عُنفــه وشراســته، كان لطيفًــا وقبّــل بطنهــا 
الصغــر كثــرًا، لأول مــرة تجــده بهــذا الوجــه العــذب، وبــدأت قصتهــا مــن جديــد.

 نســتطيع أن نبــدأ دائــاً مــا دمنــا لم نصــل للنهايــة بعــد، هكــذا دوّنــت فى مفكرتهــا. لم 
يتجــدد العشــق وإنــا هــى مــن تجــددت فأصبحــت تــرى الوجــوه العديــدة التــى يُمكــن 
ــه  ــى يصــل للوهــج، عندمــا أغرقت ــدأ مــن نقطــة الخجــل حت ــد الحــب بينهــا ليب أن تعي
ــا،  ــس ألًم ــرة ولي ــوة لأول م ــت نش ــى صرخ ــا حت ــة لذّته ــه لقم ــت مع ــا ووصل بخمره

أيقنــت أنهــا تحــررت مــن كل هواجســها. 
كان صراعًــا وليــس مجــرد خــاف، أمهــا تريدهــا أن تتعلــم عــزف البيانــو مثــل كل 
ــا  ــليفون، أبوه ــم الاكس ــى تعل ــرّ ع ــض وُت ــى وترف ــى تبك ــات، وه ــات الراقي الفتي
يســاندها بتعليقــات قصــرة )دعيهــا براحتهــا(، )لا فــرق(، )ســتبدع فيــا تحــب(، لكنــه 
لا يقــف فى وجــه زوجتــه لأنــه يعــرف عندهــا وتســلطها، قــرر أن يوفــر جهــد الــراع 
معهــا إلى مــا هــو أهــم، عاليــة كانــت أيضًــا عنيــدة فلــم تستســلم ببســاطة وأعلنــت أنهــا 
ــو  ــو فإنهــا ســتجلس كقطعــة ديكــور ولــن تتعلــم شــيئًا، ول ــو ذهبــت لــدروس البيان ل
اشــروا لهــا البيانــو حتــى يجبروهــا عــى تعلمــه فلــن تســتخدمه إلا كمائــدة تضــع عليهــا 
براويــز الصــور وفــازات الزهــور، كانــت بغلــة حــرون فى ســن المراهقــه، كــرت الحيــاة 
ومحمــود شــكيمتها فيــا بعــد، رضخــت أمهــا فى النهايــة عــى شرط عــدم تعلــم أى آلــة 
موســيقية، فهــى لــن تدفــع المــال وتنظّــم المواعيــد مــن أجــل دروس لآلــة طفوليــة تافهــة 

مثــل الاكســليفون. 
بــدأ عشــقها للإكســليفون عندمــا كانــت فى غرفــة الموســيقى، تتابــع صديقاتهــا 
اللاتــى وقــع عليهــن الاختيــار للغنــاء فى حفلــة المدرســة، ولمُ تحــاول مجــرد المحاولــة أن 
تشــاركهن، فهــى تخجــل مــن الحديــث فــا بالــك بالغنــاء، هنــاك وجــدت الاكســليفون 
الكبــر الــذى كانــت تعــزف عليــه تلــك فتــاة شــقراء مــن قبــل، عندمــا انتهــت الحصــة 
ــع،  ــى الأصاب ــت ع ــن ودق ــن الصغيرت ــى بالعصات ــكت ه ــات، أمس ــادرت الفتي وغ
ــا صارخًــا متحــررًا يشــبه صــوت روحهــا حــن تتملمــل مــن الوجــود،  وجــدت صوتً
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عــاودت الــدق وأطالــت، حّركــت يديهــا مــن هنــا لهنــاك وهــى تتابــع الصــوت 
ــون  ــن يك ــى، وأي ــع وأع ــا، أرف ــوت أنثويً ــون الص ــن يك ــت أي ــة، تيّقن ــرات النغم وتغ
ــعادة  ــن الس ــة م ــعر بدفق ــى تش ــرات وه ــدّة م ــة ع ــاودت المحاول ــا، ع ــا ذكوريً صارمً

ــق.  ــوت التصفي ــمعت ص ــى س ــفتيها، حت ــى ش ــت ع ــرة تنب ــامة كب ــا، وابتس تجتاحه
ــاب  ــا بإعج ــر له ــى تنظ ــدا وه ــس ران ــة مي ــيقى الرقيق ــة الموس ــى معلم ــت ع انتبه
وســعادة، ربتــت عــى كتفهــا وهــى تــردد »برافــو«، ومــن يومهــا أصبحــت تنتهــز 
الفُــرص لتأتــى لغرفــة الموســيقى وتتعلــم العــزف عــى الاكســليفون، لم تتطــوع ميــس 
رانــدا لتعليمهــا وحســب، لكنهــا كانــت تشــجعها وتشــرى لهــا كتبًــا صغــرة عــن آلــة 
الإكســليفون، تحدثهــا كثــرًا عــن الموســيقى وعــن أيامهــا الجميلــة بالمعهــد وأحلامهــا 
ــادة غــر معــرف بهــا، لا يحتاجونهــا  ــل أن تعــرف أنهــا ســتكون معلمــة لم العريضــة قب
ــا  ــف بدوره ــا لم تكت ــة، لكنه ــة مبهج ــل الحفل ــم أى شيء يجع ــات لتنظ ــل الحف إلا قب
ــت  ــى كان ــاح الت ــر الصب ــيقية لطواب ــرة الموس ــادت الفق ــت أو أع ــات، وأضاف فى الحف
ــة لتصبــح هــى الفقــرة الموســيقية  تقتــر عــى أغــانٍ دون موســيقى، بــدأت تعــدّ عالي
بعــد أن رحلــت الفتــاة الشــقراء، وجــدت عاليــة فى الاكســليفون ســلوتها وضالتهــا بعــد 
ــعرها  ــا وش ــزف بيديه ــت تع ــى، راح ــر والنواه ــن الأوام ــة م ــا مجموع ــت حياته أن كان
وقلبهــا، تحــررت ورقصــت فى خيالهــا، العــزف يعنــى لهــا الرقــص، كــا تعنــى كل هوايــة 

ــرة المألــوف البغيضــة.  لصاحبهــا شــعورُ معــن مــن التحــرر والخــروج مــن دائ
ــذى  ــا ال ــن والده ــة م ــا باكي ــت ليلته ــد أن قض ــة، بع ــت محبط ــار كان ــذا النه فى ه
رفــض أن ترتــدى فســتانها الجديــد فى حفلــة عيــد ميــاد ابنــة خالتهــا وأصّر أن تبدّلــه 
لأنــه قصــر وعــارى الأكتــاف، فى الحفلــة كانــت منطفئــة، حزينــة لأنهــا ارتــدت ملابس 
ــات،  ــزن كالفراش ــن ويتقاف ــات يرقص ــات زاهي ــت الفتي ــا كان ــمة، بين ــة ومحتش قديم
انــزوت هــى فى شرنقتهــا، عنــد نهايــة الحفلــة أبــدى أبوهــا إعجابــه بالفتيــات ونشــاطهن 
وأناقتهــن، لم تكــن تعــرف أن الرجــال تعجبهــم الفتيــات وثيابهــن ودلالهــن طالمــا أنهــن 
ــوة  ــليفون بق ــى الاكس ــت ع ــا، عزف ــت ضفائره ــة ففك ــت المدرس ــن، دخل لا يخصوه
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وغضــب فى الطابــور الصباحــى، تاركــة العنــان لشــعرها أن يشــاركها الرقــص، لم تفهــم 
شــيئًا طــوال الحصــص، كانــت غيمــة ســوداء تقــف بينهــا وبــن كل مــا حولهــا، حتــى 

ســمعت فتاتــن تتهامســان أنهــا بصــدد الهــروب مــن المدرســة. 
نزلــت معهــا فى وقــت مــا بــن الحصــص، وعدتهــا بــألا تطلــع أحــدًا عــى سرهمــا، 
ــررت أن  ــى فق ــا ه ــة، أّم ــج قريب ــة بولين ــن فى صال ــع ولدي ــد م ــى موع ــا ع ــت أنه عرف
تذهــب لتمشــية طويلــة تنفــث فيهــا عــن اشــتعالها، مكتــب قديــم كان فى زاويــة الفنــاء، 
ــة  ــن لقم ــرى، وصل ــو الأخ ــدة تل ــة واح ــدن بخف ــم وصع ــى قدي ــه كرس ــن علي وضع
ــم ألقــن بأنفســهن بــدون صــوت، صعــدت مثلهــن فــوق الكرســى، لكنهــا  الســور ث
ــرح، نظــرت لــأرض فأتاهــا دوار أطــاح بهــا ونثرهــا ككومــة  فجــأة شــعرت أنهــا تتن
مــن الأوراق، كان صــوت الكرســى وهــو يقــع وينكــر مــدوٍ، وصــوت صراخهــا كان 

ــا وفزعًــا.  مفزعًــا، لكــن ردة فعــل المديــرة كانــت أكثــر دويً
* * *
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بــدأ الشــتاء ينــزوى وتتســاقط أوراق الشــجر الصفــراء لتمــأ الشــوارع وحــواف 
ــر العواصــف وتزيــح  النوافــذ، عــادة كانــت تخشــى هــذه الفــرة مــن الســنة حــن تكث
ــة  ــى مفارق ــا ع ــبب حزنه ــا بس ــاس، رب ــوق رؤوس الن ــا ف ــام لتنثره ــة الع ــاح أترب الري
ــرده، هــذا الــدفء الجميــل الحقيقــى الــذى  الشــتاء الحبيــب الــذى يحمــل الــدفء فى ب
يكــون نتيجــة مشــاعر حقيقيــة وليــس نتيجــة اللفحــات الصيفيــة الســاخنة،هذا الــدفء 
الــذى يغمــر القلــوب المتُدثّــرة بالحــب، لطالمــا ظنـّـت أن حــب عُمرها ســتُقابله فى الشــتاء 
عندمــا تنــزل فى تمشــية طويلــة تُشــط الــدروب الرطبــة باحثــة عنــه، لم تكــن تعــرف أن 
ــزوغ الشــتاء، كانــت تُشــغل  ــدأت مــع ب ــى ب ــئ لهــا هــذه القصّــة المرُهقــة الت ــاة تُب الحي
نفســها منــذ عــدة أيــام بالتريكــو، يــرن هاتفهــا برقمــه فــا تــرُد، مازالــت غاضبــة منــه 
تُزجــى وقتهــا فى أشــياء مختلفــة حتــى تمـُـر الأيــام بدونــه، ولا تمـُـرّ، كان بؤســها يُزعجهــا 
لأنهــا مازالــت المــرأة التــى ترتبــط ســعادتها برجــل، وكانــت مشــتاقة لصوتــه ومُداعبتــه 

وصخبــه وحكاياتــه التــى لا تنتهــى.
 قلبهــا يبــذل كل طاقتــه حتــى يُقنعهــا أن تتراجــع وتعــود لــه، فــا وقــت تُضيعــه فى 
ــزن .. ويكفــى مــا فــات بدونــه. مــع الوقــت وبالحــب تصغــر الأشــياء،  المزيــد مــن الحُ
ــرًا،  وتُصبــح أســباب الغضــب هــى نفســها أســباب اتخــاذ الأعــذار، جرحهــا كان غائ
وكان هــو الــدواء الوحيــد، لــولا هــذه الكرامــة الُمتألّــة لكانــت رمــت نفســها فى حضــن 
وجــوده عنــد أقــرب فُرصــة، عقلهــا أيضًــا كان يُذكّرهــا عنــد كل نوبــة ضعــف بكلــات 
تلــك النهُــى، الكلــات التــى حفرتهــا فى قلبها عندما ســمعتها منــه وظنتّ أنهــا خاصتها، 

o b e i k a n d l . c o  m



160

لذلــك اســتمرت عــى عصيــان قلبهــا والبُعــد عنــه. فى خضــم الــراع اليومــى الــذى 
أصبحــت تعانيــه منــذ عرفــت حســن أتاهــا اتصــال غــزل صديقتهــا ليُعيدهــا لواقعهــا، 
كانــت تدعوهــا لتجمــع مــع الصديقــات فى بيتهــا كالعــادة، اســتجمعت ســعادتها 
وعزمــت عــى الذهــاب، هــذه المــرة لم تتأنــق وتتــزوق كالمــرة الســابقة، لكنهــا ارتــدت 
ــاضى  ــذاء ري ــا وح ــى يُبه ــة الت ــس العصري ــن، الملاب ــع حس ــه م ــادت أن ترتدي ــا اعت م
خفيــف، لم تلــوّن وجههــا، فبــدت بينهــن طفلــة شــاحبة، أو ثائــرة مُنهكــة مــن الهتــاف 
ــة عــى  والتظاهــر، كانــت مثــار حديثهــن بالتغيــر الــذى طــرأ عليهــا فأصبحــت همجيّ
حــد قولهــن بعــد أن كانــت ســيدة مجتمــع، لم تُزعجهــا تعليقاتهــن بــل كانــت تضحــك 

وتســخر مــن نفســها، كأنــا لتؤكّــد لهــم أنهــا فعــاً تغــرّت. 
بعــد مهرجانــات الفرحــة التــى كانــت تؤديهــا، انــزوت فى ركــن ترقبهــن مــن بعيــد، 
ــرت  ــاءة واحتق ــعرت بالدن ــن، ش ــة صديقته ــت عالي ــة، ليس ــا غريب ــأة أنه ــعرت فج ش
نفســها، كلهــن زوجــات أو عازبــات مُترمــات، ووحدهــا هــى الأم المراهقــة، مــاذا لــو 
ــا  ــن أنه ــو علم ــاذا ل ــيارته؟ م ــفتيها فى س ــم ش ــه يلته ــو رأين ــاذا ل ــا؟ م ــن بمغامراته عرف
ــا ويُصاحــب  ترتــاد المقاهــى وتجلــس بجــوار غريــب يُؤرجــل، يُدخّــن الحشــيش أحيانً
ــل  ــوم أن رح ــن ي ــا م ــا له ــح مُلازمً ــداع أصب ــدوار وصُ ــعرت ب ــاً ؟ ش ــك دائ الصعالي
ــا  ــت بينه ــط، قارن ــق وفق ــا أرض، تُلّ ــش ب ــت تعي ــا، فبات ــه ثباته ــذ مع ــود وأخ محم
وبينهــن فوجــدت أنهــا أصبحــت قطــة شــوارع تســلك كل الطرقــات التــى تــؤدّى إلى 
ــة،  ــا بعــد تلــك العلاق ــل م امتلائهــا ونشــوتها، عجــزت عــن وصــف علاقتهــا أو تخي
ــة فى  ــت مُتفنن ــزل كان ــر، غ ــتها أكث ــعر بتعاس ــا تش ــا جعلنه ــة حوله ــكات المرح الضاح
ــكان  ــأ الم ــت تم ــرّ، كان ــة والتح ــو الأناق ــرى ه ــأن العُ ــا ب ــا وقناعته ــرّى كعادته التع
بحواديتهــا ومزاحهــا المعتــاد، حتــى اقتربــت مــن عاليــة الُمتراكمــة عــى الكرســى 

ــث. ــاركهن الحدي ــا أن تُش ــت منه وطلب
 تحدثــت مثــل حســن، كأنهــا مثــال مُصغّــر منــه، وجــدت أن معلوماتهــن السياســية 
ــى  ــة بالـ)فُلــول(، الت ــة المعروف ــت معظمهــن مــن تلــك الطبق ــة بهــا، كان ــة مُقارن ضحل
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ــن فى  ــن وتركته ــم تُادله ــتقرار، فل ــابق والاس ــام الس ــى النظ ــاً ع ــر دائ ــى وتتح تبك
عجرفتهــن الكاذبــة ومقاوحتهــن الدائمــة، حتــى معلوماتهــن الثقافيــة كانــت ضعيفــة 
ــة، شــعرت حينهــا فقــط بأنهــا اســتعادت ثقتهــا بنفســها، ثقــة نابعــة مــن امتــاء  وهشّ

ــن.  ــاب آخــر موضــة وزواق فات حقيقــى وليــس فقــط مــن ثي
عُــا كانــت مُرتبكــة وهــى تدعوهــن لخطبتهــا، ســعدن بهــا ولهــا ســعادة حقيقيــة، 
ــة  ــا الطيب ــا، صديقته ــة عُ ــب بخطوب ــا وذه ــى قلبه ــا كان ع ــة كأن عبئً ــعرت عالي ش
ــدم  ــن يتق ــض كل م ــة، ترف ــة قديم ــة سرمدي ــال قصّ ــى أط ــنوات ع ــت س ــى عاش الت
ــو  ــان ه ــد للعرس ــدر الوحي ــح المص ــدم، وأصب ــادر بالتق ــد يُب ــح لا أح ــى أصب ــا حت له
الصالــون الــذى لا يتناســب مــع شــخصيتها الحالمــة، مــرت الســنوات عليهــا وتماســكت 
رغــم اليــأس، لكنهــا لم تفعــل مثــل الكثــرًات ممــن تأخــرن فى ركــوب قطــار الــزواج، 
ــى  ــديدة الت ــة الش ــاء الاجتماعي ــا لغط ــأن أحيانً ــخطًا، يلج ــرُرًا وسُ ــر تح ــن أكث وأصبح
تبتلــع الوقــت والتفكــر، وأحيانًــا يُفضّلــن الانــزواء، بقيــت كــا هــى تمــى فى حياتهــا 
ــذى  ــق ال ــذا الأل ــا ه ــن فى عينيه ــه، لم يك ــل علي ــار لتهط ــرًا للأمط ــوح مُنتظ ــبٍ مفت بقل
يُزيّــن عيــون العُشّــاق، لكنهــا كانــت ســعيدة ومُقبلــة، ربــا لأن الوحــدة قــد أنهكتهــا، 
ــت أن  ــه، وأيقن ــزواج كل ــد كرهــت فعــل ال ــت ق ــه كان ــا مــرّت ب ــة بعــد كل م ــا عالي أم
نصــف حــب ونصــف عاطفــة لا تزيدنــا إلا عذابًــا وتيبسًــا، أدركــت هــذا بقــوة بعــد أن 

ــه مــع هــذا الغريــب.  غرقــت فى العشــق وجنون
وهــى تهــمّ بالعــودة طلبــت منهــا نــورا أن تُرافقهــا، كانــت نــورا بالفعــل قــد 
ــا،  ــف معه ــدأت تتعاط ــد ب ــت ق ــة، كان ــهور الماضي ــرًا فى الش ــا كث ــى باله ــرت ع خط
فالخيانــة ســواء، مؤلمــة ومُــرّة، خنجــر يُمــزّق الأوصــال ويخــرق القلــب تــاركًا فيــه ندبه 
ــة أو عشــيقة مــادام قــد وعدهــا بالإخــاص،  ــة، لا يفــرق كونهــا زوجــة أو حبيب أبدي
كانــت نــورا أهــدأ مــن ذى قبــل وأقبلــت عــى تبــادل الأحاديــث الحميميــة مــع عاليــة، 
ــن  ــة ع ــألتها عالي ــا، س ــتكملا حديثه ــوى ليس ــات الحل ــدى مح ــا لإح ــا دلفت ــى إنه حت
حبيبهــا الخائــن، ردّت نــورا بأنهــا بصــدد إتمــام زواجهــا منــه وأن كل الأمــور عــى مــا يُــرام،
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 سألتها عالية كأنها تُدّث نفسها: 
- وكيف غفرتِ له؟ 

- بإمكانــى أن أكــذب عليــك الآن وأقــول إنّــى تأكــدت أنــه لم يفعــل، أو أنــه توســل 
ــا مــن هــذا لم يحــدث.  وترجــى حتــى أُســامحه وأعــود .. لكــن أيًّ

صمتت بُرهة وعادت تقول بنبرة صادقة باكية دون دموع: 
- الحقيقــة أنّــى أنــا مــن عُــدت للاتصــال بــه وأعــدت العلاقــة، واشــرط هــو عــى 

حتــى يعــود ألا أســتمر فى عتابــه... وقبلــت. 
- ألهذه الدرجة تحتاجينه؟ 

- أُحبه وأحتاج إليه يا عالية .. الحب والاحتياج واحد. 
- لا يــا نــورا .. فــرق بــن أن نُحــب لأننــا نحتــاج وأن نحتــاج لأننــا نُحــب .. 
فالاحتيــاج عندمــا يتحقــق لا يُغنينــا عــن الحــب .. لكــن الحــب عندمــا يتحقــق يُغنينــا 

ــاج.  ــن الاحتي ع
- مــا كل هــذه الفصاحــة يــا عاليــة .. تغــرت .. كنــت أشــعر أنــك مُتحفّظــة 

للدرجــة التــى تُنكــر لامعقوليــة الحــب. 
ردت عالية بضحك: اطمئنى الآن يا نورا، فقد هجرنى المنطق منذ زمن. 

- نحن لا نفقد المنطق إلا عندما نعشق. 
صمتــت عاليــة ثــم غــرّت الحديــث لآخــر حتــى لا تنكشــف مشــاعرها التــى 
ملأتهــا وفاضــت، وهــى فى طريــق العــودة كانــت ســاهمة تســأل نفســها كيــف ســامحت 
ــت  ــود وحاول ــة محم ــا خيان ــى أيضً ــط ه ــن ألم تتخ ــه؟ لك ــت خيانت ــا وتخط ــورا حبيبه ن
ــا  ــت تخطته ــو كان ــا ل ــا؟ رب ــل عنه ــل أن يرح ــه، قب ــا مع ــود لحياته ــرق أن تع ــكل الطُ ب
ــل  ــن أج ــه م ــاة مع ــها بالحي ــع نفس ــا أن تقن ــادت، أمّ ــه ع ــا مع ــت حياته ــدق لكان بص
الصغــر والمظهــر الاجتماعــى واعتبــارات أخــرى، فقــد حكمــت عــى حياتهــا بالفشــل، 
ــى  ــرّة ع ــى مُ ــيكة، والآن ه ــا وش ــت نهايته ــك كان ــامحه لذل ــدًا لم تُس ــى أب ــم، ه نع
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عنادهــا وعــى عــدم مســامحة حســن، لقــد ســئمت مــن التســامح، تلــك الصفــة البائســة، 
ــذه  ــا ه ــة؟ تؤلمه ــق النهاي ــو أول طري ــامح ه ــدم التس ــن ع ــن ألم يك ــى، لك ــة الحمق صف
الفكــرة المتُقافــزة فى رأســها دائــاً، أن ســعادتها مرهونــة برجُــل، مثــل نــورا ومــروة وعُــا 
وكل صديقاتهــا، الفــرق أن نــورا تعيــش وحيــدة وتحتــاج لأنيــس وأب لابنهــا، لذلــك 
ــا هــى فقــد وقعــت فى شرك الحــب لأن مشــاعرها  ــاج عندهــا ســبق الحــب، أمّ الاحتي
كانــت مُتيبّســة، فكّــرت أنــه قياسًــا بأمــور الحيــاة لم تكــن فى حالــة احتيــاج عندمــا غــزا 
مشــاعرها .. غريــب عاطــل عــن العمــل محبــوب الفتيــات وأصدقــاؤه مــن الصعاليــك، 
ــه وفقــط، دون  ــزوج مــن الأســاس، فهــى تُبّ لم تشــعر بحاجــة لأن تتزوجــه، أو أن تت

ــباب.  ــروض أو شروط أو أس ف
عندمــا وصلــت للمنــزل كان الوقــت مــازال أمامهــا، لعبــت قليــاً مــع كريــم ثــم 
تركتــه للنــوم المبُكّــر وذهبــت تُزجــى وقتهــا عــى الانترنــت، فتحــت البريــد الالكترونــى 
ــة  لتجــد رســالة طويلــة مــن يــاسر صديــق محمــود، هــذا الرجــل الــذى حاولــت خيان
محمــود معــه وفشــلت، كانــت رســالة غراميــة بديعــة بلُغــة راقيــة جذّابــة، أخبرهــا أنــه لا 
ينفــك يُفكّــر بهــا كل يــوم وســاعة، وأنــه قلــق بشــأنها، وأنــه رغــم كل الحوائــل بينهــا إلا 
أنــه يتمنــى أن يعــود قريبًــا منهــا كــا كان فى أيــام ســابقة قليلــة يعيــش عــى أثرهــا، كان 

يعلــم بســفر محمــود وقــدّر أنهــا تحتــاج إليــه، ياللرجــال! 
ــاج ليحصلــوا  ــاج إليهــم فيظهــرون فى توقيــت الاحتي ــدًا أن المــرأة تحت يعرفــون جي
عــى الحــب المضمــون، كان رقيقًــا مهذبًــا، حــاول أن يبعــث لهــا بــن ثنايــا خطابه رســائل 
الاحتــواء ويســتميلها بــكل مــا أوتــى الرجــل مــن قــوة وتأثــر، ثــم أنهــى خطابــه بأنــه 
ــل  ــى الأق ــه ع ــمح ل ــاة، أو أن تس ــه الحي ــرُد ل ــرى ل ــرة أخ ــا م ــا وظهوره ــر ردّه ينتظ
بمراســلتها كل حــن، كانــت تقــرأ الرســالة وهــى مُبتســمة ابتســامة كبــرة، فهــى امــرأة، 
وأكثــر النســاء إخلاصًــا عــى وجــه الأرض يُطربهــا الاطــراء، ويُســعدها أن تتلقــى 
رســالة بهــذه المشــاعر التــى لا يكتُبهــا إلا أديــب عاشــق، أنســاها هــذا الخطــاب الغُصّــة 
فى قلبهــا مــن بُعدهــا عــن حســن، وأنســاها الزخــم مــن الأســئلة التــى كانــت تُلاحقهــا 
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ــى فى  ــة وه ــاعة كامل ــر س ــددت فى السري ــمّ، تم ــات الألم واله ــع صديق ــا م ــر اجتماعه إث
ــذار، أم  ــكر أم اعت ــالة ش ــه برس ــرُد علي ــت س ــر إن كان ــدأت تُفكّ ــم ب ــام، ث ــرخاء ت اس
ســتبعث لــه رســالة قصــرة جافــة تقهــر فيهــا مشــاعره، ثــم اســتقرت عــى ألا تــرُد عــى 

رســالته. 
أتــى قرارهــا ليؤكــد لهــا حقيقــة أنهــا لم تُــب حســن نتيجــة احتيــاج مــا، فــإذا كانــت 
تحتــاج إلى مشــاعر جياشــة واحتــواء فــكان أولى بهــا أن تنصــاع لرومانســية يــاسر فضــاً 
عــن حســن الضجــر الــذى يُكــرر كلــات العشــق لحبيباتــه هنــا وهنــاك، لكنهــا أحبتــه 
بــكل مــا فيــه مــن تناقضــات وعلــل، رنّ هاتفهــا وكان الليــل قــد انتصــف، ردّت فــإذا 
بصــوت طفــل صغــر مُــردد يســألها إن كانــت عاليــة، قــال لهــا بصوتــه الرفيــع )حســن 
ــا  ــف قلبه ــة وارتج ــت عالي ــط. ضحك ــق الخ ــم أغل ــى بي(، ث ــك ثق ــول ل ــك .. ويق يُبّ
ــرة دون تفكــر،  ــه يتصــل بهــا، ردّت هــذه الم ــإذا ب ــى تُخــصّ حســن ف ــة الت هــذه الرجف
أتاهــا صوتــه رقراقًــا كوشوشــة عصفــور فى جــوف الليــل، أخبرهــا أنــه يشــتاقها 
ــر رنــن  ــى أتــت عــى إث وردّت عــى شــوقه بشــوق أكــر، ســمعت خطــوات أُمهــا الت
الهاتــف، فخفضــت صوتهــا وهــى تختبــئ تحــت الوســائد والأغطيــة كمُراهقــة، أثارهــا 
هــذا الشــعور أكثــر فأباحــت لــه أنهــا تُفكّــر فيــه ليــل نهــار وأنهــا كانــت تتمنــى أن تكــون 
معــه فى هــذه اللحظــة، خفــض صوتــه أيضًــا وهــو يُثــر شــغفها بكلماتــه، أنهيــا الاتصــال 
وهمــا فى نشــوة عارمــة ورغبــة حارقــة كادت تفتــك بقلبيهــا. هكــذا اســتمرا، يغضبــان، 
ــر، كلاهمــا أرهقــه العتــاب  يبعــدان، ثــم يعــودا بالتصــاق أكــر وبــدون عتــاب أو تبري
ــان  ــرح ويسرق ــات الف ــزان لحظ ــن ينته ــا طائري ــا أن يُصبح ــابقة فحرص ــا الس فى حياته

لحظــات الســعادة رغــاً عــن الحيــاة. 
ــا بعــد أن نهــى تغــار مــن علاقتهــا، وأنهــا كانــت تُــاول بــكل الطُــرق  أخبرهــا في
ــا  ــع إيجاره ــقة تدف ــه فى ش ــه أن تتزوج ــت علي ــا عرض ــى إنه ــة، حت ــه علاق ــا ب أن تجمعه
وتفرشــها مــن حســابها الخــاص، ثــم لمحّــت أنهــا لا تُانــع أن تُرافقــه فى شــقّته دون زواج، 
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ولمــا بلغهــا منــه اليــأس ترجتــه أن تظّــل صديقتــه، هكــذا صدّقتــه عاليــة رغــم أنــه لم يُــرر 
معرفتهــا بمصطلحــات العشــق التــى ظنـّـت أنــه خصّهــا بهــا، صدّقتــه برغبــة مُلحّــة مــن 
قلبهــا أن يغُــضّ الطــرف عــن هواجســه، فالقــرب منــه يُعيــد لهــا الأنفــاس بعــد أن كان 
ــق  ــا القل ــن عقله ــى ع ــد .. ويُغن ــام وبُع ــن أى خص ــى ع ــه، ويُغن ــواء بدون ــا خ صدره

وضميرهــا المتُعــب .. فــا أعذبــه الرجــوع إليــه. 
* * *
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ــة  ــارد، كل شيء فى هــذه المدين ــح الب ــره المري رنّ الهاتــف فأغلقــة بســأم وعــاد لسري
ــانية،  ــات الانس ــر، التعام ــوه الب ــوارع، وج ــو، الش ــر، الج ــط السري ــس فق ــارد لي ب
العمــل، الطعــام، حتــى الشــمس بــاردة، فى هــذا البلــد الدقيــق فى مواعيــده وأنظمتــه، 
لدرجــة جعلتــه هــو نفســه عاشــق النظــام والدقّــة يكرههــا ويُقــرر فى نوبــة تمــرد وســأم 
ــى  ــح يُ ــه أصب ــى أن ــابه حت ــام تتش ــه والأي ــرّ ب ــهور تمُ ــوم، الش ــل الي ــب للعم ألا يذه
ــره  ــا أخ ــنوات ك ــيُحصيه بالس ــت س ــرور الوق ــام، وبم ــس بالأي ــهور ولي ــه بالش وقت
صديقــه الدكتــور أيمــن المقيــم هنــا منــذ أكثــر مــن عــرة أعــوام، كان ســعيدًا فى أيامــه 
الأولى، شــعر أن حياتــه أخــرًا ســارت فى مســارها الطبيعــى فى بلــد مُتحــر، نظيــف، 
يُقــدّر قيمــة العمــل وقيمــة العُطلــة والاســتمتاع، بلــد يعــرف بحقــوق البــر فى حيــاة 
آدميــة، ويُوفّــر لهــم الفرصــة أن يحيــوا بــدون توتــر القيــود الماديــة وإرهــاق العمــل الــذى 
ــل  ــرار للتعام ــتقبل، والاضط ــمّ المس ــل ه ــدون حم ــر، وب ــار فى م ــل نه ــه لي كان يُمارس
ــيئًا  ــدرون ش ــارب لا ي ــن، أو أق ــران أناني ــع ج ــن، أو م ــلطيّ نازي ــن متس ــع مديري م
ــة، كل إنســان  ــاة هادئ ــا الحي عــن بعضهــم البعــض، أو بــر انتهازيــن ومتســلقين، هن
ــاء فى خروجــات مُتعــة ليســت كلّهــا  ــة الأســبوع تجمــع الأصدق ــة نهاي ــه وعطل فى حال
حانــات ورقــص وخمــور كــا يُصوّرهــا الاعــام، لذلــك عشــق حياتــه الجديــدة وقــرر 

ــا يُغــر كل شيء آخــر مــن أجلهــا.  ألا يُغيرهــا، إن
 لكــن هــذا الســأم الزاحــف إلى قلبــه، الُمســتبد بوجدانــه كاد يفتــك بــه، نهــض 
مُتكاســاً، قــام بــكل طقوســه الصباحيــة ببُــطء شــديد، تنــاول فطــور عبــارة عــن 
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شــطيرة بيــض بــاردة مــن الأمــس يمنعــه كســله مــن تســخينها فى الفــرن الآلى الصغــر، 
ثــم جلــس فى شُفتــه الصغــرة يرتشــف الشــاى عــى مهــل، لم يكــن هــذا الكســل 
يُداهمــه وهــو فى مــر، لكنــه يشــعر فى هــذه الأيــام أنــه يريــد أن يرتــاح ويرمــى بعــبء 
ــاً  ــا آم ــى تزوجه ــة الت ــة الُمدلل ــة الطفل ــذه عالي ــط، فه ــد ق ــه أح ــعر ب ــذى لم يش ــه ال قلب
أن تُصبــح امــرأة مســؤولة وقويــة مثــل أمــه أو أمهــا أو أى مــن النســاء حولــه، ليفاجــأ 
ــا  ــل، خوفً ــى ألا تعم ــبب إصراره ع ــذا س ــؤولية، كان ه ــاً لأى مس ــت أه ــا ليس بأنه
مــن أن يُصبــح عملهــا عبئًــا إضافيًــا عليــه، عــبء توصيلهــا والاطمئنــان عليهــا وســاع 
حكايــات إضافيــة لثرثرتهــا الدائمــة، ناهيــك عــن المشــاكل العديــدة التــى ســتواجهها 
وتُبطهــا، وتكــون النتيجــة امــرأة مشــغولة تعيســة فى البيــت، أراد أن يُنبهــا ونفســه كل 
هــذه الربكــة، أرادهــا أيضًــا امــرأة واعيــة تســتطيع أن تتــرف فى غيابــه، تُنظّــم وقتــه، 

ــة. ــاة المســتقرة الهادئ ــه الحي ــر ل ــه وتوفّ تتحمــل غضب
ــب  ــتطاع أن يرت ــد أن إس ــرًا بع ــه كث ــويًا، وكان يُراجع ــا س ــع تاريخه ــا يُراج  عندم
أفــكاره ورؤيتــه للأمــور بشــكل أوضــح عندمــا هــدأ الصخــب حولــه، ووجــد نفســه 
ــر  ــافٍ وفك ــنٍ ص ــل بذه ــق طوي ــوار، فى طري ــاء الأن ــد انطف ــاة بع ــة الحي ــده فى قاع وح
مُــيء؛ وجــد أنــه كان يُعاملهــا بنــوع مــن الشــيزوفرينيا، يُريدهــا امــرأة مثــرة ويســتفزّه 
اهتمامهــا الزائــد بنفســها، يُريدهــا امــرأة ناجحــة ولا يــرك لهــا مجــالا للخــروج ومواجهة 
المجتمــع، يُريدهــا أنثــى عذبــة وامــرأة قويــة بمائــة رجــل، يُريدهــا ذكيــة مُثقفــة ويخشــى 
ــا، أم  ــوق طاقته ــا يف ــا ب ــل كان يُطالبه ــا، ه ــر بحياته ــا ي ــا إلى م ــا اطلاعه أن يهديه
ــه يشــعر  ــى تجعل ــد لعــب كل الأدوار معــه حت ــاذا لم تُ ــا يتناقــض مــع شــخصها، ولم ب

بالامتــاء بــدلً مــن هــذا الفــراغ الكبــر والتعاســة التــى خلّفتهــا؟ 
كانــت دائمــة العتــاب لــه، وأكثــر عتابهــا كان عــن تغــرّه، كيــف بعــد أن كان يعشــق 
كل تفاصيلهــا أصبــح يضيــق بــكل مــا فيهــا .. لم تفهــم أبــدًا أنــه أصبــح يريدهــا زوجــة 
ــتنزف  ــب تس ــه بالح ــاً تُطالب ــة، دائ ــام الخالي ــا كان فى الأي ــة ك ــط حبيب ــس فق ــا ولي وأم
عاطفتــه، وهــو الرجــل الــذى يكــره أن يُشــعره أحدهــم بنقــص مــا، مــاذا لــو تنازلــت 
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هــى قليــاً عــن مطالبهــا وكانــت لــه وســادة يرتــاح عليهــا تحتــوى أنفاســه المتعبــة، بــدلً 
مــن أن تســتقبله بعتابهــا وتودّعــه ببكائهــا، هــذا البــكاء الــذى لا يزيــده إلا رغبــة فى إغلاق 
ــن  ــكوى، لك ــا الش ــوع وتُزّقه ــا الدم ــاً تُلهبه ــدودة دائ ــه المش ــا، أعصاب ــذ بينه كل النواف
لمــاذا يُفكّــر الآن بطريقتهــا، يُفكــر بــا يُريــده منهــا ولا يُشــغله مــا تُريــده هــى، ربــا الأمــور 
كانــت لتُصبــح أفضــل إن كان تــرك لهــا بعــض المجــال للطــران، فأنينهــا فى الشرنقــة هــو 
مــا كان يُنغّــص حياتهــا، وطريقتــه الخشــنة فى إدارة الأمــور هــى مــا جعلتهــا تنفــر أكثــر 
ــذى  ــدوء ال ــذا اله ــه، ه ــدًا عن ــران بعي ــم بالط ــة، فتحل ــم الشرنق ــن حج ــا ع ــر ألمه ويك
ــة  ــا المذهول ــر نظرته ــتمرار، كان يتذك ــة باس ــر فى عالي ــه يُفكّ ــام جعل ــذه الأي ــه فى ه يعيش
ــا  ــرض عليه ــا ويف ــو يُاصمه ــلة وه ــا المتُوسّ ــر نظرته ــا، يتذك ــش به ــو يبط ــة وه المنكُمش
العقــاب، ونظراتهــا الأخــرة التــى كانــت تتجنبــه، ترفضــه وتقــول لــه )لم أعــد أُحبّــك(. 
كان يخشــى فى قــرارة نفســه أن تُصبــح عاليــة هّمــت أخــرى، هّمــت أمــه، المــرأة القوية 
التــى كانــت تتحكــم فى كل أمــور حياتهــم، ولم يكُــن فى البيــت صــوت أعــى مــن صوتهــا 
ولا كلمــة أهّــم مــن كلمتهــا، لذلــك فضّــل أن يُمســك هــو بزمــام الأمــور ويُقلّــص مــن 
ــك لا يمــلّ مــن أن يُقرّعهــا ويُطالبهــا  ــوة هّمــت، مــع ذل ــى لا تصــل لق ــة حت دور عالي
ــاول  ــو يُ ــرب وه ــه المضط ــه أبي ــس وج ــة، لم ين ــؤولة قويّ ــرأة مس ــون ام ــأن تك ــاً ب دائ
مــرارًا أن يجعلهــا تخضــع لــه دون فائــدة، خجلــه المكتــوم عندمــا تُصــدر هــى القــرارات، 
وهروبــه للجلــوس عــى القهــوة تحاشــيًا لغضبهــا الدائــم، حتــى إنــه كان يتذلــل لهــا أيــام 
شــبابه لتُافقــه للنــوم قبــل أن تجعلــه ينــام فى غرفــة أخــرى فى ســنواتهما الأخــرة، لم تمــرّ 
هــذه المشــاهد أمامــه مــرور الكــرام، إنــا كان يتمنــى دائــاً ألا يُصبــح يومًــا مــا فى مــكان 
أبيــه، الحــل الوحيــد كان فى أن يتحكــم فى رغباتــه ويجعلهــا آخــر مــا يُمكــن أن تُلــوى 
منــه ذراعــه، هكــذا كان ينتظــر دائــاً مهــا طــال الانتظــار حتــى تطلــب عاليــة أو تُلمّــح 
أنهــا تريــده، وأصبحــت عادتــه أن يُفــرّق بــن حبهــا وعلاقتهــا، فالعلاقــة مــن وجهــة 
نظــرة فى آخــر قائمــة الاحتياجــات ولا تعنــى بالــرورة أن حياتهــا بخــر، لا تــدُل عــى 

مقــدار الحــب بينهــا، ولــن تكــون يومًــا ســببًا لذُلّــه. 
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ــى  ــط الح ــذى يُي ــر ال ــار الكب ــى فى المض ــزل يتمشّ ــة، ون ــس رياضي ــدى ملاب ارت
ويســتخدمه الجميــع للمشــى والبعــض للجــرى، وكل هــؤلاء، الجميــع والبعــض، لا 
ــكّان تلــك  ــه فى سُ ــا يُعجب ــر م ــر القاهــرة، أكث يتعــدون ســكّان عــارة قديمــة مــن عمائ
ــة هــى أن لا أحــد يتدخــل فى شــؤون غــرة أو ينظــر لــه مجــرد نظــرة مُقتحمــة  الضاحي
ــا تعنــى أن كل مــا  ــاك لا تعنــى مــا تفعلــه فى منزلــك، إن ــة هن ــه، الخصوصي لخصوصيت
تفعلــه فى الداخــل والخــارج هــو خاصتــك ولا أحــد عليــه أن يســتنكر أى شيء، كانــت 
ــب  ــة تُ ــت عالي ــة، كان ــر للحُريّ ــدًا آخ ــاة بع ــى الحي ــى تُعط ــادات الت ــذه الع ــه ه تروق
التمشــية أيضًــا، لمــاذا يذكرهــا فى كل تــرف يقــوم بــه، حتــى إنــه يتذكــر طريقــة أكلهــا 
ــأكل، فالطعــام ينتهــى مــن أمامهــا وهــى تمــارس  ــه لا يشــعر أنهــا ت ــى تجعل ــزة الت الُممي
ــا  ــى تجعله ــة الت ــا السريع ــأكل، خطواته ــا ت ــى أنه ــدل ع ــة لا ت ــيطة رقيق ــركات بس ح
ــة  ــا الطفولي ــه، طريقته ــو خلف ــأس ل ــواره ولا ب ــون ج ــى تك ــا حت ــبقه فينهره ــاً تس دائ
ــزة، كيــف تركهــا وذهــب لقــارة أخــرى  فى مشــاغبته حتــى تقتنــص منــه ضحكــة عزي
ــواره، كان  ــى ج ــوة وه ــذه القس ــارده به ــن تط ــا لم تك ــل إنه ــارده؟ ب ــت تُط ــى مازال وه
ناقــاً عليهــا فى الشــهور الأخــرة بالــذات لأنهــا دفعتــه لهــذه القصــة برُمّتهــا، قصــة فــرح، 
هــى مــن جعلتــه يبحــث عــن الاســتقلالية والعقــل المتحــرر فى امــرأة غيرهــا، كان هــذا 
يــوم أن خــرج مــع صديقــه وكان مُكفهــرًا، غاضبًــا مــن حياتــه مــع طفلــة لا تكــرث إلا 
ــروّح عــن نفســه باســتخدامه لذلــك  ــأن يُ بنفســها وبمشــاعرها، فأشــارعليه صديقــه ب
الاخــراع الواســع الــذى جعــل مــن العــالم حــارة ضيّقــة وليــس فقــط قريــة صغــرة، 
الانترنــت، كانــت هــذه بدايــة معرفتــه بالعديــد مــن النســاء، يُعاملهــن برقّــة وبداخلــه 
ــر مــن المومســات، لأن  احتقــار شــديد لهــن وشــعور بأنهــن فارغــات ومُنحرفــات أكث
ــام  ــة أم ــة متديّن ــوه منضبط ــنّ بوج ــؤلاء فهُ ــا ه ــات أمّ ــل واضح ــى الأق ــات ع المومس

ــات فى انتظــار الحــب.  ــه عاري ــع وفى الغــرف المغلق الجمي
فــرح لم تكــن مثــل هــؤلاء ممــن صادفهــن فى بحثــه عــى الانترنــت، كانــت واضحــة 
صريحــة، كوجــه مُــيء بــدون ذرة زينــة، نــوره حيويــة، جذبتــه جرأتهــا التــى لم تصــل 
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لوقاحــة الأخريــات، كانــت جُرأتهــا صادمــة لكــن لم تُثــر اشــمئزازه، عندمــا طلــب 
ــى  ــور الت ــل الص ــا، ومث ــا تخيله ــت مثل ــا كان ــا رآه ــور وعندم ــى الف ــت ع ــا وافق مقابلته
ــة، خطــوات واثقــة  ــع، جســد قــوى يشــع حيوي تمــأ بهــا صفحاتهــا دون خجــل أو تصنّ
وعينــان لهــا نظــرة مثــرة دون أن تتعمــد الإثــارة، صدمتــه الثانيــة كانــت عندمــا طلبــت 
منــه أن يُشــعل لهــا ســيجارتها، وجلســت قبالتــه تُدخّــن. كانــت حيــاة تمشــى عــى الأرض، 
ضحكتهــا العاليــة، البهجــة التــى تنثرهــا أينــا ذهبــت، صرامتهــا وقدرتهــا عــى التعامــل 
افتُتــن  مــع الغربــاء والســيطرة عــى إدارة مشروعهــا الخــاص دون الحاجــة لأحــد، 
بجرأتهــا ثــم أسرتــه اســتقلاليتها وتحملهــا التــام للمســؤولية، كانــت النقيــض لشــخصية 
عاليــة الســطحية، الهزيلــة، العنيــدة مثــل بغلــة، شــعر معهــا بالصداقــة، فــكان عــى عكــس 
عادتــه يحكــى لهــا ويســتعين برأيهــا فى عملــه ومعاملاتــه، وكانــت ذكيــة سريعــة البديهــة، 
جعلتــه يعــرف لهــا بحبّــه ببســاطة ودعتــه لبيتهــا ببســاطة أيضًــا، ليســمعا معــا الموســيقى 

ويتنــاولان طعامهــا، لم يســحره الطعــام يومهــا بقــدر مــا ســحره مــا فعلتــه فى المطبــخ. 
تعمّــد ألا يُغضبهــا فتتكــرر الزيــارات ويســتطيع أن يســتمتع بوصلهــا دون أن 
يكــون بينهــا ســيف العــادات الشرقيــة، ظهــر فى مظهــر رجــل غربــى معتــاد عــى زيــارة 
صديقاتــه، دخــل معهــا المطبــخ بحجّــة مســاعدتها ومــا كان يريــد إلا أن يكــون معهــا فى 
مــكان ضيّــق وحدهمــا، لاحــظ أن مطبخهــا وحياتهــا فــوضى عارمــة ضــد طبعــه المنظُّــم، 
لكنــه تغــاضى الطــرف عــن أن يوجّــه لهــا أى لــوم، تركــت الطعــام عــى النــار وأشــعلت 
نــاره هــو عندمــا أحــرت قطعًــا صغــرة مــن الشــوكولاتة ووضعــت بأناملهــا قطعــة 
فى فمــه وهــى تضحــك بإثــارة، ذابــت شــفتيه مــن مسّــها قبــل أن تــذوب الشــوكولاتة، 
ســألها كطفــل أن تُكــرر مــا فعلتــه ثانيــة، فأجابتــه أن هــذه الشــوكولاتة لا تُــأكل هكــذا، 
إنــا تُــأكل هكــذا، ووضعــت قطعــة أخــرى بــن شــفتيها ثــم اقتربــت مــن شــفتيه لتضــع 
بينهــا مــا تبقّــى مــن الشــوكولاتة الممتزجــة بطعــم شــفتيها، انهــارت صرامتــه فى هــذه 
ــر  ــد أكث ــن تُري ــا، لم تك ــن يده ــة م ــه بدفع ــا منعت ــفتيها لكنه ــام ش ــادر بالته ــة وب اللحظ
ــا  ــعر معه ــاعره، لم يش ــود مش ــت وق ــه، كان ــن تحفّظ ــرج ع ــه يخ ــعله وتجعل ــن أن تُش م
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ــم فى كل شيء،  ــور والُمتحك ــد الأم ــك بمقالي ــون الممس ــة فى أن يك ــه الدائم ــدًا برغبت أب
كــا لم يُفكّــر معهــا فى أن يُنّــب رغباتــه ويتركهــا هــى لتقــرب، أخــذ هــو هــذه المبــادرة 
وكانــت تُطاوعــه حينًــا وتتمنــع عنــه كثــرًا، حتــى طلــب منهــا الــزواج ليُبطــل حجّتهــا 

ــع.  فى التمنّ
فى حقيقــة الأمــر كان ينتــوى أن يتزوجهــا زواجًــا عُرفيًــا فى شــقتها وأن تُســاعده فى 
المصاريــف، فهــو لا يقــدر عــى المزيــد مــن المســؤوليات وهــى امــرأة ناضجــة تخطــت 
ــأ للراحــة  ــح حياتهــا مرف ــة، ســيوفّر لهــا الحــب والأمــان وتُصب ــة وقوي الثلاثــن، حمول
والســعادة، ثــم إنــه لا يريــد أطفــالً ولا إشــهارًا، كــا أنــه لســبب لا يعلمــه غــر 
ــن  ــم كل شيء لم يك ــرة، ورغ ــبه بمغام ــه أش ــر كلّ ــا، الأم ــدوم زواجه ــن أن ي ــق م واث
ــاً،  ــا دائ ــب بينه ــن الغض ــدًار م ــل ج ــا فيظ ــرد أن يجرحه ــة، ولم يُ ــرُك عالي ــوى أن ي ين
ــه ســعيد  ــرح، انشــغل بحيات ــه بوجــود ف ــدت فى قلب ــى وُل ــاة الت ــه عــن الحي ــى ل ولا غن
ــه بتململهــا  ــة فاجأت ــة وفــرح وقــود القلــب، لكــن عالي ــة المخلصــة الطيب بوجــود عالي
مــن حياتهــا معــه ومحاولتهــا للخــروج عــن قوانينــه، فــرح أيضًــا فاجأتــه بملاحقتهــا لــه، 
وبضيقهــا مــن انشــغاله ومســؤولياته التــى كانــت تُدركهــا جيــدًا منــذ عرفتــه، فأصبــح 
بــن امرأتــن غاضبتــن، مُعاتبتــن، عــرف حينهــا أن كل النســاء تتشــابهن فى رغبتهــن 
الملُحّــة للعتــاب، لكــن كل واحــدة لهــا طريقتهــا، منهــن مــن تُعاتــب بعينيهــا، ومنهــن 
مــن تُعاتــب مبــاشرة بكلامهــا ليــل نهــار، ومنهــن مــن تُعاتــب بهجــر وخصــام، هكــذا 
عــاش شــهوره الأخــرة بمــر فى ســأم وضجــر بــن امرأتــن تكيــان لــه النكــد، ومــع 
أنــه رجــل مُصّــن يصعــب جرحــه، لكــن فــرح التــى أدخلــت الفــرح عــى قلبــه المهمــوم 

كانــت هــى أيضًــا ســبب جرحــه الكبــر.
ــة،  ــع عالي ــه م ــام ب ــو القي ــاد ه ــذى اعت ــدور ال ــه بال ــوم مع ــدأت تق ــا ب  عندم
التقريــع الدائــم، العتــاب واللــوم الدائمــن، الغضــب غــر المــرر والخصــام الفاجــر، 
ثــم بعــدت بمشــاعرها عنــه، أصبحــت لا تســتقبله فى منزلهــا وتُقابلــه فى المقاهــى بــرود، 
لا تــرُد عــى اتصالاتــه بحبيبــى، لا تبثّــه الشــوق وتتدلــل عليــه، لم تعــد تُعطيــه فرصــة أن 
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يُفضفــض هّمــه إليهــا أو يطلــب رأيهــا فى أمــر يُخصّــه، حتــى كانــت القشّــة التــى قصمــت 
ــر  ــة، ولم يُع ــم بحميمي ــال أحده ــى اتص ــرُد ع ــى ت ــمعها وه ــا س ــا عندم ــر علاقته ظه
ــة كانــت عادتهــا فى الحديــث مــع أصدقائهــا، وهــو يعــرف  ــا لأن الحميمي الأمــر انتباهً
أن لهــا أصدقــاء مــن الجنســن وعلاقتهــا بهــم خــط أحمــر، ســكت ليــس إراقــة لســعادتهما 
لكــن لأنــه لم يشــعر بغــرة حقيقيــة عليهــا، لم تكــن علاقتــه بهــا مثــل عاليــة التــى يُــنّ 
لــو رآهــا تُــدث أحدهــم بــودّ، لم يكــن يُثــره أن تضــع فــرح صورهــا عــى الانترنــت 
وتُــدّث الجميــع وتُعلــن عــن مركــز التجميــل خاصتهــا بمــرح، لكنــه لم يســمح لعاليــة 
أبــدًا أن تضــع صــورة لهــا عــى الانترنــت أو أن يكــون ضمــن قائمــة أصدقائهــا رجــل 
غــر أقاربهــا، لاحــظ هــذا الأمــر عندمــا ســافر وبــدأ يــرى الأمــور مــن زاويــة أوضــح، 
ــدأ  ــم ب ــم، ث ــاك رائحــة آخــر تنبعــث مــن ضجــر فــرح الدائ حدســه أخــره أولً أن هن
يتقــىّ أخبارهــا وراقبهــا ذات يــوم وهــى ذاهبــة لمقابلتــه، عندمــا وجــد عــى وجههــا 

الوهــج القديــم أدرك حينهــا أنهــا لم تعُــد لــه وأن كل مــا بينهــا يحتــر. 
لكنــه لم يُســلّم بســهولة، حــاول أن يســتعيدها بــكل الطــرق، خيالــه وقتهــا صــوّر لــه 
أنــه لا يســتطيع أن يحيــا بدونهــا، شــعر أن بســاطه الســحرى ينزلــق مــن تحــت قدميــه، 
إنهــا تهجــره بطريقــة قاســية، بالإهمــال والــرود، وهــو رغــم كرامتــه الأبيّــة لم يســتطع أن 
يبعــد، بــل راح يُرســل لهــا الرســائل، يشــرى الهدايــا، يُقــدّم الــورود ويحاوطهــا باهتمامــه 
محــاولً أن يُــرع بخطــوة الــزواج، لكنهــا قطعــت بفــأس قســوتها الــذى مــا كان يعلــم 
بوجــوده كل الروابــط بينهــا، بأرخــص شــكل ممكــن، وجــد نفســه يســقُط فى بئــر عميــق 
مُظلــم مــن الخيبــة، فبعــد أن ســاءت حياتــه مــع عاليــة وبــاع ودّهــا ليشــرى رضــا فــرح، 
ــد أن تعــود  ــا لتُســعد أيامــه ولا مشــاعره تُري الآن أصبــح صفــر اليديــن، فــا فــرح هن

لعاليــة، ذلــك الإحبــاط هــو مــا دفعــه للبحــث عــن الســفر. 
وقــد أعــدّ نفســه لأن يكــون وحيــدًا فى الأيــام المقبلــة حتــى يتمكّــن مــن أن يســتعيد 
ــات  ــر رُقاق ــث بآخ ــا لتعب ــوء تقديره ــا وس ــة بحماقته ــت عالي ــم أت ــة، ث ــه القديم حيات
ــدان الصعاليــك كــا يســميه، مــاذا كان ينقصهــا  صــره، أطاحــت بكلامــه ونزلــت لمي
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ــة  ــا الهانئ ــت بحياته ــرى؟ ضاق ــة أخ ــح صُعلوك ــات، أن تُصب ــن الطُرُق ــه ب ــث عن تبح
ــاة  ــن حي ــة ع ــث كالمجذوب ــت تبح ــكنه فأصبح ــذى تس ــر ال ــة والق ــا المجاب وطلباته

ــه يُطلّقهــا.  ــا جعل ــق القمامــة؟ لكــن ليــس هــذا وحــده م ــن صنادي أخــرى ب
ــذ  ــظ بلفظــة الطــاق، حــاول أن يُعــدد الأســباب من ــاذا تلفّ ــم لم ــى الآن لا يعل حت
أتــى إلى إنجلــرا وقــد وجــد الكثــر مــن الســلبيات بينهــا، لكنــه لم يجــد الســبب القــوى 
الــذى يســتطيع أن يواجــه نفســه أو يواجههــا فى يــوم مــن الأيــام بــه، شــعر أنــه فعــل هــذا 
لينتقــم مــن نفســه ومــن غضبــه ومنهــا لأنهــا كانــت ســببًا غــر مبــاشر فى خوضــه علاقــة 
ــل لهــا الاتهامــات واللــوم، لا أحــد  ــط نفســه مــرة أخــرى رغــم البُعــد يُكي حــب، ضب
يســتطيع أن يُغــر عادتــه بســهولة. هــل يجــب علينــا أن نقبــل عيوبهــم ليقبلــوا بعيوبنــا؟ 
أفــاق مــن أحاديــث ذاتــه عــى هاتفــه الــذى كان يتراقــص فى جيبــه دون رنــن، الدكتــور 
أيمــن صديقــه الوحيــد فى الغربــة، كان قلقًــا بعــد أن مــرّ بالشركــة ولم يجــده، وكان يشــعر 
ــه إلى مــر، فعــرض  ــه وبنتي بالوحــدة والــرودة هــو الآخــر خاصــة بعــد ســفر زوجت

عليــه أن يصطحبــه لمــكان جديــد ينــزع الســأم مــن روحهــا. 
لم تمــر ســوى دقائــق فى هــذه الضاحيــة الخاليــة إلا وكان أيمــن أمامــه بســيارته، 
ركــب معــه فوجــده يُشــغّل أســطوانة بهــا أغنيــة لأم كلثــوم، بعثــت فيــه الــدفء، ابتســم 
ابتســامة كبــرة وهــو يتذكــر مــر، شــوارعها الضجــرة، نهارهــا الُمزدحــم، وجــه أمــه، 
عاليــة وهــى تتمســح فيــه كقطــة، كريــم وهــو يُلقــى بنفســه فى حُضنــه عندمــا يعــود مــن 
العمــل، ســهرة مُريحــة أمــام التلفــاز وهمــا حولــه يتبــادلان الحديــث واللعــب، أغمــض 
ــة فى  ــى الأريك ــتلقٍ ع ــر مُس ــه فى م ــه فى بيت ــد نفس ــح ويج ــام ليص ــو ين ــى ل ــه وتمن عيني
ــن  ــو ب ــم يله ــا كري ــام بين ــداد الطع ــن إع ــة م ــى عالي ــار أن تنته ــة فى انتظ ــة المعيش غرف

يديــه، وجــد نفســه يســأل صديقــه: 
- كيف استطعت أن تُقاوم حنينك كل هذه السنوات؟ 

ــى  ــام الت ــات .. الأي ــاع النفق ــازات وارتف ــة الإج ــم صعوب ــام رغ ــافر كل ع - أُس
ــى ..  ــد عودت ــتعل عن ــود ليش ــذى يع ــن ال ــب الحن ــئ له ــى تُطف ــن أه ــاك ب ــا هن أقضيه

ــنوات.  ــرّ الس ــذا تم هك
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- هذا حلّ جيد .. لكن أنا لا أنوى العودة. 
- كنت مثلك يا محمود .. مُكابرًا فى حنينى .. أُعاند الطبيعة البشريّة.

ستعود يومًا وسأُذكّرك. 
ــجار  ــدّه الأش ــق ويح ــدأ يضي ــذى ب ــق ال ــب الطري ــل يُراق ــده وظ ــود بي ــاح محم أش
العملاقــة والخُــرة الكثيفــة كأنهــا فى طريقهــا لغابــة، لكــن حتــى الســؤال لم يســتطع 
ــه فى صمــت، إلى أن ســمع صــوت  ــه وألم ــوم ويمضــغ حنين أن يطرحــه، يســمع أم كلث
ــق،  ــب الطري ــى جان ــر ع ــالات تظه ــدأت الش ــا، ب ــا اقترب ــع كل ــاة يرتف ــياب مي انس
وقفــا فى مــكان مخصــص للســيارت ظهــر فجــأة بعــد الشــارع الضيــق الطويــل ولم 
ــة، لم تكــن الأرض  يكــن بــه ســوى ســيارات قليلــة، هنــاك وجــد محمــود نفســه فى الجنّ
ــى تصــل لنهــر  ــر والشــالات العظيمــة المتدرجــة حت ــل الكب الخــراء المنبســطة والت
ــر  ــوه إلا هدي ــر صف ــذى لا يُعك ــدوء ال ــذا اله ــة، ه ــر الجنّ ــن مظاه ــرا م ــر إلا مظه صغ
ــى تعكــس صفاءهــا  ــاه وزقزقــات العصافــر المتُنقّلــن بــن الأشــجار، والســاء الت المي
عــى الأرض، هــذا الغــزال الــذى يركــض هنــاك دون خــوف، والأرنــب الــرّى الــذى 
ــه أســعد إنســان عــى  ــن الشــتلات القصــرة، كل هــذا الجــال يجــب أن يجعل ــز ب يتقاف
الأرض، بقيــا هنــاك فــرة طويلــة دون حديــث، فقــط يتأمــان الطبيعــة الصارخــة 

ــود:  ــأله محم ــا، س حوله
- هل تأتى هنا كثيًرا؟ 

- عندمــا أشــعر بأنــى مُزدحــم بشــعورٍ مــا .. آتــى هنــا حتــى أتخلّــص مــن أفــكارى 
وأمــأ نفســى بهــذه الروعــة ثــم أعــود للدنيــا مــرة أخــرى. 

ــل  ــف لرج ــه كي ــأل نفس ــاعر .. س ــر مش ــذى يُقطّ ــه ال ــن حديث ــود م ــب محم تعج
الراقــى  المــرضى والألم والــدم أن يمتلــك مثــل هــذا الحــس  أربعينــى يعمــل مــع 
ــرًا مــن  ــم تذكــر أن كث ــا حكــرًا عــى النســاء؟ ث ــى كان يظُنهّ والأحاســيس المرُهفــة الت
الأدبــاء كانــوا أطبــاء فى الأصــل، يبــدو أن الدراســة العلميّــة والتعامــل المبــاشر مــع الألم 

ــب:  ــه الطبي ــأله صديق ــاعرية، س ــروح الش ــذه ال ــبهم ه يُكس
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- اعذرنــى إذا كُنــت أتطفــل عليــك .. لكــن لمــاذا لا تُرســل لأسرتــك حتــى يأتــوا 
للعيــش معــك هنــا؟ ســيُحدث هــذا فارقًــا عظيــاً. 

جاوبه محمود دون تردد، وكان قد ملّ من إخفاء الأمر:
- لأنى قد انفصلت عن زوجتى قبل أن آتى إلى إنجلترا. 

ــم  ــوم، ث ــه كل ي ــه أمــر يســمع عن ــر، كأن ــور أيمــن أى إندهــاش أو تأث ــد الدكت لم يُب
عــاد ليســأله: 

- وماذا تُطط لحياتك القادمة؟ 
- لا خطــط .. فقــد ســئمت الخطــط والتنظيــم والعمــل عــى المســتقبل .. أنــا هنــا 

كــى لا أُخطــط. 
- لكــن إذا كنــت اتخــذت قــرار الانفصــال فعليــك ألا تُضيّــع الباقــى مــن حياتــك 
ــا أن  ــاة مــن جديــد، وإمّ ــه الحي ــا أن تعــود لماضيــك وتبعــث في عــى أطــال مــاض، إمّ

تخــوض فى حــاضرك ومســتقبلك دون ذرة خــوف أو حــزن. 
- مــاذا تقــرح عــى أن أفعــل فى جنّــة كهــذه وأنــا وحــدى؟ ربــت عــى كتفــه كأنــا 

يُذكّــره بوجــوده جــواره: 
- أقترح عليك أن تُاول مرة أخرى مع ماضيك .. بروح جديدة. 

- لا، لا .. أنا لن أعود لحياتى مرة أخرى .. أنا لم أعُد أطيق كل هذا النكد. 
- المــرأة بطبيعتهــا تميــل للنكــد .. صعــب أن تجــد امــرأة مثــرة للبهجــة .. إلا هــؤلاء 

مــن كُــنّ لســن زوجاتنــا. 
ضحك محمود بمرارة. 

- المــرأة سّر والرجــل الــذى يريــد أن يعرفــه يتعــذب .. فالعــذاب هــو ثمــن حــب 
ــوز فى انتظــاره ..  ــر مــن الكن ــال المغــارة يجــد الكث ــح أقف ــذى يفت ــة .. لكــن ال المعرف
يجــد نفســه فى عيــون المــرأة المحُبّــة التــى تــراه مــن عيــون تُصغّــر الأشــياء الكبــرة وتُكــرّ 

الأشــياء الصغــرة، ويــرى سّر العلاقــات الانســانية ولُــبّ الســعادة والعطــاء. 
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- كلما حاولت الاقتراب من عقلها صدمتنى سطحيته. 
- ذلــك لأنــك اقتربــت فقــط ولم تخــرق .. المــرأة تُــب الرجــل المقــدام، الصقــر أو 
الذئــب، لأنهــا تعشــق أن تكــون فريســته، فألــذّ أدوارهــا دور الضحيــة، لذلــك يجــب أن 

يكــون الرجــل صيــادًا ماهــرًا. 
ــاة ولا  ــتمر الحي ــى تس ــش حت ــة العي ــد لُقم ــن لصي ــد .. لك ــى للصي ــا كل وقت - أن

ــاء.  ــا الأعب ــح بن تُطي
ــرأة .. فهــى تكــره أن تكــون  ــن الرجــل والم ــة ب ــق فشــل العلاق - وهــذا أول طري
منشــغلً عنهــا .. لذلــك ينجــح العاطلــون فى الحــب بينــا يفشــل العلــاء والعظــاء .. 
يجــب أن تُعطــى المــرأة مــن وقتــك واهتمامــك وإلا ردّت لــك الانشــغال بانشــغال أكــر. 

- لذلك وفّرت عليها أن تنشغل عنى وتركت كل شيء وراء ظهرى وبعدت. 
- هــذا لم يكــن اقتراحًــا ســيئًا، فعندمــا تبعــد عــن حبيبــك لبعــض الوقــت ســوف 
ــذا  ــن أن ه ــق م ــا واث ــق .. أن ــتكون أعم ــاعره س ــر ومش ــاء أك ــتعداده للعط ــون اس يك

ــك.  ــه دواء لحيات ــد في البُع
لم يقتنــع محمــود وراح يقُــصّ عــى صديقــه بعضًــا مــن تفاصيــل النهايــة مــع بعــض 
التحامــل عــى عاليــة، كان بحاجــه لمــن يُــره أنــه عــى صــواب وأن هــذه هــى النهايــة 

الحتميــة، لكنــه لم يجــد مــن صديقــه إلا التبريــر.
- هــى فتــاة مُدللــة لا تســتطيع أن تتحمــل مســؤولية بيــت أو زوج مثــل غيرهــا مــن 

الزوجــات .. وقــد نفــدت محاولاتــى معهــا دون فائــدة. 
- مــن كان يُعــدّ طعامــك ويُدفــئ فراشــك ويهتــم بنظافتــك ونظافــة بيتــك، يســأل 

عنــك ويهتــم بأمــرك إذن؟ 
- أظن أن هذا واجبها وأقل ما يمكن أن تفعله. 

ــح فى  ــل نطم ــياء ونظ ــذه الأش ــاد ه ــا نعت ــرى لأنن ــن لا ن ــن م ــزى نح ــا عزي - لا ي
ــا.  ــه يدان ــا لا تملك ــد كل م ــد ونُري المزي

- أنــا لا أريــد نصائــح أرجــوك .. الموضــوع لم يكــن فقــط تقصيرهــا، الأدهــى أنهــا 
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خرجــت عــن سُــننى وقوانينــى فلــم أعــد أطيــق أن أعيــش مــع كاذبــة تتمنــى الفرصــة 
التــى أُديــر ظهــرى فيهــا حتــى تعبــث بحياتنــا مثــل الأطفــال. 

- هــذا تــرف متوقــع .. إذا كنــت تريــد أن تحبــس أى مخلــوق فهــو ســيعيش عمــره 
ــم  ــا لنتفاه ــى خُلقن ــا صديق ــك .. ي ــجنك وقوانين ــن س ــروب م ــاولات اله ــه فى مح كل
ونتفــق وليــس لنأمــر وننهــى .. الأمــر لله فقــط .. أمّــا الحــب فهــو لقــاء والتقــاء، تعايــش 
واســتمرار .. تجديــد وتعديــل، لا يهــم أن تختلفــا أو تتفقــا، المهــم أن يكــون كل منكــا 

لديــه الاســتعداد للتضحيــة مــن أجــل الآخــر. 
- ومــاذا لــو رأيــت امرأتــك تهــوى إلى قــاع أو ترمــى بنفســها للتهلكــة .. الرجــل 

مســؤول عــن رعيتــه والحفــاظ عليهــا. 
- للحــب أيضًــا مســؤولية .. مســؤولية الاهتــام بــه والحفــاظ عليــه .. ثــم كونــك 
مســؤول عنهــا وعــن الحفــاظ عليهــا لا يعنــى بالــرورة أن تفــرض عليهــا القوانــن .. 

خاصــة فى هــذا الزمــن .. زمــن الثــورة! 
ــرة  ــة كب ــا عزب ــر بعده ــت م ــوك .. أصبح ــة أرج ــذه النكس ــى به - آه، لا تُذكّرن
لــكل مــن يريــد أن يــرق وينهــب .. أضاعــوا البلــد وأضعفــوا الحــدود، جعلــوا مــن 

ــن .. وعــا صــوت مــن كان لا صــوت لهــم.  ــم آدمي البهائ
- الحديــث فى السياســة يُشــجينى .. لا يمكــن أن نتحــدث هنــا، لكــن لــو قابلتنــى 

مســاء عنــد المقهــى العربــى يمكننــا أن نجــد مُتســعًا للأحاديــث السياســية. 
ســبقه الدكتــور أيمــن للســيارة ليســتمع للمزيــد مــن الأســطوانات العربيــة، وذهب 
هــو لأعــى التــل، وقــف بــردُد فى البدايــة ليجــد أن المنظــر تحتــه أشــدّ روعــة ممــا حولــه، 
مــروج واســعة يتخللهــا نهــر صغــر وبعــض العُشــاق المتناثــرون هنــا وهنــاك، بــدأت 
نســات الهــواء البــاردة تُزيــل تــردده، فوقــف عــى القمّــة، فــرد ذراعيــه، تنفــس بعمــق 
وكأن صــدره لأول مــرة يعــرف الأكســجين، ثــم صرخ بصــوت عــال ليُشــهد الكــون 
)أنــا لــن أعــود(، )طــز فيــكِ يــا عاليــة(، )طُــز فيــكِ يــا فــرح(، )طُــزّ فيــكَ يــا محمــود(! 

* * *
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اقتربــت مــن ميــدان رمســيس لتجــده فى انتظارهــا عنــد محطــة المــرو كــا اتفقــا، كان 
أكثــر وســامة مــن أى يــوم، عــى غــر عادتــه كان يرتــدى بنطــالً مــن القــاش وقميصًــا 
أزرق يُظهــر صلابــة جســده وامتشــاقه، وقــد هــذّب شــعره الطويــل وذقنــه، عينــاه كانتــا 
ــا  ــف تمامً ــا كادت تضع ــى إنه ــه، حت ــت من ــا اقترب ــا كل ــد بريقه ــة ويزي ــان باللهف تبرق
ــرطت  ــد اش ــت ق ــد أن كان ــكندرية بع ــه فى الإس ــوم بأكمل ــا الي ــه أن يقضي ــب من وتطل
ــة  ــه الكوفي ــا ويعــودا بعــد المقابلــة فــورًا. برغــم أن الشــتاء قــد ولّ أهدت ــه أن يذهب علي
التــى كانــت تحيكهــا فى الأيــام الماضيــة، بدأتهــا وهــى لا تــدرى إلى من ســتكون، صنعتها 
وهــى تبكــى، وهــى حزينــة، وهــى عاشــقة تشــتاق وتئــن، وضعــت بهــا كل مشــاعرها، 
ومــا كانــت تصلــح إلا أن تكــون كوفيــة يتلفــح بهــا وتُلامــس جســده الحبيــب، فــرح بهــا 

كأنهــا أول هديــة فى حياتــه، وأهداهــا قُبلــة سريعــة مُتنــة عــى وجنتهــا. 
جلســا مُتقاربــن فى القطــار، حدّثهــا عــن ذكرياتــه العديــدة فى الاســكندرية وكيــف 
أنــه يعشــق كل شــر فيهــا، حدّثهــا عــن تفوّقــه فى الســباحة وإحــرازه بطــولات فى زمــن 
مــى، وعــن مكتبــة الاســكندرية والنــدوات التــى ألقاهــا هنــاك، والســاعات الطويلــة 
التــى قضاهــا بهــا للقــراءة والاطّــاع، كانــت حكاياتــه مُتصلــة وجذابــة مثــل محاضراتــه 
حتــى إنهــا لم تشــعر بالســاعات التــى مــرّت إلى أن وصــا، كان إصغاؤهــا إليــه متعــة فى 
حــد ذاتهــا، وهــى المعتــادة عــى الحديــث دون أن يُصغــى إليهــا أحــد، رغــاً عنهــا كانــت 
تُقــارن بينــه وبــن محمــود، محمــود كان يكــره الاســكندرية ولا يهــوى الســباحة، كان لا 
يهتــم بالقــراءة إلا الجرائــد والمجــات الأجنبيــة، وكان يكــره القطــارات ولا يُقنعــه إلا 

أن يقــود ســيارته حتــى لــو لآخــر الدنيــا. 
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ــى  ــا وه ــل له ــة عم ــا أول مقابل ــدودة، إنه ــرة ومش ــت متوت ــة، كان ــت للشرك وصل
ــا  ــا، فى يده ــة أيضً ــذه المهم ــح فى ه ــزل، ولم تنج ــة من ــون إلا ربّ ــرف أن تك ــى لم تع الت
مــن  ثوبًــا  ترتــدى  كانــت  متنوّعــة،  أخــرى  الفائــزة وتصاميــم  كانــت تصاميمهــا 
ــن كان  ــا، حس ــن تصميمه ــا م ــش أيضً ــن الق ــرة م ــة كب ــكت بحقيب ــا، وأمس تصميمه
يُشــجعها بكلماتــه الحلــوة ومداعباتــه الرقيقــة، قارنــت مــرة أخــرى بينــه وبــن محمــود، 
لــو لم يرفــض الفكــرة لــكان رافقهــا متــررًا صامتًــا، وقبــل المقابلــة تمامًــا كان ســيعطيها 
بعــض التعليــات والتنبيهــات المفيــدة. دخلــت عــى مديــر الشركــة الــذى رحــبّ بهــا 
ــى  ــه ق ــه أن ــن خلال ــت م ــا علم ــا تعريفيً ــا حديثً ــادل معه ــا، تب ــه بثيابه ــدى إعجاب وأب
ســنوات شــبابه بأوربــا والنمســا تحديــدًا، حيــث كان يقــوم بعمــل ديفليهــات وعــروض 
أزيــاء للملابــس العربيــة، لكنهــا كانــت عاريــة ومثــرة عــى حــد قولــه، لأن هــذا 
كان شرطًــا للنجــاح والشــهرة، ثــم تغــرت قناعاتــه عندمــا قــام بفريضــة الحــج، عــاد 
بعدهــا وقــد قــرر أن يُغــرّ مــن أســلوب عملــه حتــى لــو هبــط نجمــه وتدهــور نجاحــه، 
وبالفعــل اســتقر فى الاســكندرية وقــرر أن يكــون حلمــه المقُبــل أن يصــل للعالميــة مــن 
ــه  ــرّده، كان حديث ــم وتف ــاب محتشــمة تعتمــد بالأســاس عــى روعــة التصمي خــال ثي
ــعر أن  ــا تش ــتين جعله ــه الس ــم أعوام ــل رغ ــه المقُب ــن حلم ــه ع ــاس وكلام ــو للح يدع
عليهــا مســؤولية كبــرة لتُســاعد هــذا الرجــل الطمــوح الُملهــم عــى تحقيــق حلمــه 

ــا.  وحلمه
غــادرت المكتــب وهــى شــعلة مــن الحــاس، تُريــد أن تعــود بسرعــة لتبــدأ العمــل 
ــه،  ــة، كادت أن تحتضن ــه بفرح ــت علي ــه فهجم ــح هاتف ــن يتصفّ ــدت حس ــورًا، وج ف
ــورّدة  ــا المت ــى وجنته ــا ع ــان فقبّله ــكان والزم ــه الم ــه ولم يعن ــن ذراعي ــا ب ــل فرحته حم
مــن الفرحــة وضمّهــا لصــدره ضمّــة صغــرة، محمــود كان ســيقول لهــا مــروك وعــى 
وجهــه ابتســامة كاذبــة، ركضــا كمراهقــن مــن الشركــة حتــى الشــارع وهمــا يضحــكان 
وفراشــات الفرحــة تُلّــق وراءهمــا، قــال لهــا: اتركــى لى نفســك اليــوم، أخذهــا للبحــر 
الــذى كان كأنــه ينتظرهمــا، جلســا مُتقاربــن عــى الشــاطئ دون أى تحفُظــات، لم تبحــث 
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عــن الظــلّ خوفًــا مــن قســوة الشــمس ولم تتحــر مــكان الجلــوس خوفًــا مــن أن تتســخ 
ــور  ــر ون ــو وأزرق البح ــره ه ــر غ ــا، لم ت ــن حوله ــر م ــه للب ــا، لم تنتب ــها كعادته ملابس
الشــمس فى لوحــة بديعــة رســمها العشــق فى عينيهــا، ســمع منهــا الحكايــة عــدة مــرات 
ــا  ــى فيه ــرة تأت ــدر المســتطاع أن يُصاحبهــا كل م ــاول ق ــل ووعدهــا أن يُ ــل، ب دون مل
ــى لا  ــدد حت ــت دون تش ــا رفض ــيارة، لكنه ــا بالس ــا أن يذهب ــرح عليه ــب، واق للتدري
يفقــدا روعــة اللحظــة فى نــزاع آخــر، كانــت تتحاشــى معــه كل مــا كان يُنغّــص حياتهــا 

مــع محمــود، لمســت فرحتــه الجليّــة بهــا حتــى إنهــا تعجبــت وأخبرتــه: 
ــرّت  ــت غ ــة .. أن ــذه الدرج ــه له ــاح حبيبت ــل بنج ــعد رج ــل أن يس ــن أتخيّ - لم أك

ــال.  ــن الرج ــى ع فكرت
ــة، إذا ســألته أجابهــا وإذا طلبــت  ــا عالي ــه ي - الحبيــب مســؤول نفســيًا عــن محبوبت
منــه أعطاهــا فــورًا، وللعطــاء ســعادة مثــل ســعادة الأخــذ وأكثــر، يقــول ماركــس خــذ 
ــرًا فى  ــون مؤث ــإذا أردت أن تك ــة .. ف ــة بالثق ــب والثق ــب بالح ــان والح ــان كإنس الإنس

ــه أيضًــا.  ــر ب إنســان يجــب أن تتأثّ
- هل هذا يعنى أنك تأثرت بى؟ 

- لا طبعا، أنا لا أتأثر بأحد .. أنا أُجاملك فقط بالتأكيد. 
ضحكت عالية وهى تلكمه فى ذراعة، ثم عادت لتحاوره: 

- لكن مسؤولية الحب ممكن أن تتحول لسيطرة وتحكم. 
عــرف أنهــا كانــت تُشــر لحياتهــا قبلــه، وقــد اعتــاد طريقتهــا فى التلميــح لهــذا الأمــر 

دون الحديــث المبــاشر عنــه، 
- المثــل الفرنســى الــذى أؤمــن بــه كثــرًا يقــول أن الحــب ابــن الحُريّــة، والحُريّــة لا 
تدعــو للاســتغلال والتحكــم، الفــرق يــا عاليــة هــو أن مســؤولية الحــب يُرافقهــا اهتــام 

واحــرام، بــدون هاذيــن العاملــن الحــب يتحــوّل لأداة للســيطرة. 
صمتــا قليــاً وكان صمتهــا يُغنــى عــن ألــف حكايــة .. الصمــت بينهــا كان حيــاة، 
فتــح هــو أزرارًا مــن قميصــه وهــو ينفُــخ بضجــر مــن الحــرّ، مغصوبــة نظــرت إلى صــدره 
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الأســمر الــذى وقعــت عليــه أشــعة الشــمس فجعلتــه بلــون الشــوكولاتة، وكأنهــا لأول 
ــه فى وجههــا الــذى اصطبــغ  مــرة تــرى صــدر رجــل عــار، كان مُتوهّجًــا يُشــعّ حرارت
ــوكولاتة،  ــن الش ــا ع ــد عينيه ــتطيع أن تُبع ــى لا تس ــت وه ــت وصمت ــل، ارتبك بالخج
تخيلــت أنهــا تلتهمهــا وأن آثارهــا تمــأ وجههــا وشــفتيها، دافئــة ولذيــذة بطعمــه، خيالهــا 

أربكهــا أكثــر، إلى أن ســمعت ضحكتــه الصغــرة وهــو يقــول: 
- أعرف ما يدور برأسك. 

نظــرت لــه باســتنكار وهــى تســأله: مــا هــو؟، أجابهــا: نفــس مــا يــدور فى رأســى، 
أنكــرت بشــدّ ة وظــل يضحــك حتــى ضحكــت هــى الأخــرى وســألته مــن بــن 

الضحــكات: 
- وكيف تعرف ما يدور فى رأسى؟ 

ــه؟ هــل عــى أن أكــر  - وهــل يجــب أن أكــر رأســك حتــى أعــرف مــا يــدور ب
ــن .. ليــس  ــا تُفكّري ــك وأعــرف ب ــات قلب ــا أشــعر بدق ــه؟ أن ــى أســمع دقات ــك حت قلب
لأنــى عــرّاف، لكــن لأن بــن الُمحبّــن لا توجــد قشــور أو أغلفــة تحتــاج لتكســر، كل 

ــرب وأعــاق.  ــة، كل مــا بينهــا قُ ــن أشــياء ملموســة ومرئي مــا بــن المحبّ
- لم أسمع فى حياتى أجمل من كلماتك. 

- لكن أجمل الكلمات أنا لم أقلها لك بعد. 
- ليتك لا تنتهى أبدًا حتى تظل تتحدث وأسمعك. 

- اقتربــت منــه وهــو يقــرب فأصبحــا مُتلاصقــن دون أى شــعور بــكل مــا حولهما، 
ســألها بنــرة ضعيفــة لا تُخصّه: 

- هل كُنت أسعد قبل أن تعرفينى؟ 
- بصراحة .. نعم. 

ضحكا ثم استرسلت هي: 
- أنــا لم أكــن قبلــك ســوى ســحابة تســبح فى فضــاء الخيــال، ســعيدة لكنهــا ليســت حيّــة، 
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وبعــدك أصبحــت قطعــة مــن الجنــون تمشــى عــى الأرض، أنــا مــن ضعــت فيــك حتــى 
ــه بمواســم مــن  الُمنتهــى ومــن غيّتنــى عينــاك إلى كائــن ينبــض، وأنــت مــن أمطــر حب

الفــرح عــى جفــاف أيامــى. 
قال وهو يُمسّد رأسها: أصبحت شاعرة؟ 

- أحاول. 
- لكن هذا ليس بكلام شُعراء، هذا كلام عاشقة. 

ــوكولاتة فى  ــذاق الش ــة وم ــن رائحت ــكرانة م ــى س ــه وه ــى كتف ــها ع ــت برأس مال
ــا:  ــس له ــا، هم خياله

- تغــرتِ كثــرًا، لم تعــدى تحدثيننــى بالمنطــق والعقــل .. أصبحــت تُشــبهيننى لكننــا 
مُستقلان. 

- لأننا إذا عشقنا ترحل عنا عقولنا ويُغادرنا المنطق. 
ظــاّ يتهامســان وقتًــا طويــاً حتــى اقتربــت الشــمس مــن المغيــب، ففزعــت هــى، 
لدغهــا عقــرب الوقــت وســألته أن يعــودا للقاهــرة، ثــم عــادت كالمهووســة فى قرارهــا 

وطلبــت منــه أن يُشــاهدا الغــروب معًــا. 
- هل أنتِ متأكدة من رغبتك فى مشاهدة الغروب معى؟ 

- أريد أن أُجرّب كل الأمور الرومانسية معك. 
- لكــن أنــا لا أؤمــن بحــب الأفــام والأغانــى، إنــه حــب وُجــد ليشــاهده النــاس 
لا ليُمارســونه، ليتفرجــوا عــى الحــب لا ليُحبّــوا، لذلــك لا تهمّنــى خرافــات الحــب مــن 
الغــروب والســهر والنجــوم، الحــب لا يُعذبنــا يــا عاليــة مثلــا تقــول الأفــام بــل يرتقــى 

بأرواحنــا، يُررنــا ويجعلنــا نُحلّــق. 
- وأنا أُحلّق معك. 

- معى وبدونى يا عالية .. أنت خُلقتى لتُحلّقى. 
انقبــض قلبهــا مــن كلمــة )بــدوني(، ســألته عــن وجهتهــا التاليــة للتحليــق، ذهبــا 

o b e i k a n d l . c o  m



183

ــادت أن  ــى اعت ــم الت ــة المطاع ــس أناق ــن فى نف ــاشرة، لم يك ــر مُب ــى البح ــلّ ع ــم يط لمطع
ترتادهــا مــع محمــود، لكنــه كان دافئًــا ويُثــر الشــهيّة للطعــام والحــب، كان هنــاك رجــل 
ــه، فلعــب لحــن تعرفــه  ــه حســن أن يقــرب وهمــس فى أُذن ــى عــى عــود، طلــب من يغنّ
جيــدًا ثــم غنّــى »كامــل الأوصــاف«، كانــت خجلــة لكــن خجلهــا لم يمنعهــا أن تُبــادر 
ــة وكأنهــا تُعانقــه هــو، بعدهــا ذهبــا لمحــل يبيــع  ــه وتضغــط عليــه برقّ هــى وتمســك كفّ
الُمثلّجــات فى منطقــة شــعبية مزدحمــة، الموســيقى داخلهــا لا تنقطــع، اللحــن مُسترســل 
وبهيــج ترقــص عليــه الــروح دون توقــف، الُمثلّجــات رفعــت هرمونــات الســعادة 
ومُعــدلات النشــوة وجعلــت لحظاتهــا معــه ألــذ، هــل ســينتهى مثــل هــذا اليــوم؟ هــذه 
الأيــام لا تنتهــى أبــدًا، تظــل محفــورة فى القلــب، تظــل خــراء لا تبــى ولا يعبــث بهــا 
الزمــن، عندمــا وصــا إلى القاهــرة أصّر عــى أن يوصّلهــا لبيتهــا، هنــاك افترقــا بصعوبة، 
قــال لهــا وهــو ينظــر أمامــه فى حنــق وأســى )كان يجــب أن تعــودى معــى إلى البيــت(. 
ــن  ــر م ــم أكث ــالً، ترس ــا وإقب ــا حماسً ــرات حياته ــر ف ــى أكث ــرة ه ــذه الف ــت ه كان
ــأكل  ــد، ت ــط البل ــات وس ــن مح ــة م ــراء الأدوات اللازم ــزل ل ــوم وتن ــم فى الي تصمي
ــن  ــد م ــو جدي ــا ه ــه كل م ــرى ل ــم وتش ــع كري ــب م ــق، تلع ــام بعم ــم وتن ــام بنه الطع
ألعــاب الفيديــو وتذهــب معــه إلى النــادى بانتظــام، تحسّــنت علاقتهــا بصديقاتهــا 
وأهلهــا، وتوطّــدت علاقتهــا بحســن حتــى أصبحــت لا تحيــا إلا فى وجــوده، وســخرت 
كثــرًا مــن كل الحقائــق العلميــة التــى تؤكــد أننــا نتنفــس طــول الوقــت، فهــى لا تشــعر 
بــأن صدرهــا يُداعبــه الهــواء إلا معــه، أيقنــت أن كلامــه صحيــح، الحــب لا يعنــى 
العــذاب، حتــى نوبــات الخــوف التــى تُداهمهــا تنتهــى بمجــرد أن تســمع صوتــه، كانــت 
تُفكّــر بــه دائــاً رغــم انشــغالها بالتدريــب والعمــل، كيــف تجعلــه يشــعر بتميّــزه معهــا، 
ــاول  ــت تح ــا، كان ــا أو يُفّزه ــا ينقصه ــرف م ــب أن تع ــها صع ــدّة بنفس ــخصيته الُمعت ش
أن تتخلــص مــن الرواســب التــى تركهــا محمــود فى روحهــا، تُــاول أن تتخلــص مــن 
ــاذا يعنيهــا إن  ــة بينهــا فى كل شيء، ذلــك لأنهــا ببســاطه تُــب حســن؛ ف عــادة المقُارن
تفــوق عليــه محمــود فى كل شيء مــادام هــو الفائــز فى النهايــة؟ وبالفعــل بــدأت حياتهــا 
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الســابقة تهــدأ وتســكُن وذكرياتهــا المؤلمــة تتلاشــى، لدرجــة أنــه عندمــا اتصــل بهــا هيثــم 
ابــن خالتهــا ليُخبرهــا أنــه خــرج عــن مســار خطتهــا وأحــبّ فــرح بالفعــل، بــل وأراد 
أن يتزوجهــا لــولا اعــراض والدتــه، لثــوان نســيت مــن هــى فــرح، وعندمــا تذكرتهــا 

كانــت لا تشــعر تجاههــا بــيء. 
دخلــت عليهــا أمهــا وهــى ترســم، كانــت تبــدو شــاحبة، ليســت المــرأة القويــة التــى 
تعرفهــا، ظهرهــا محنــى وعيناهــا ذابلتــان كأنهــا بكــت الليــل بطولــه، نظــرت لهــا بعتــاب 

وسألتها: 
- ألا تُريدين أن تُبرينى بشيء يا عالية؟ 

تنبهــت عاليــة أن الأمــر يُخصّهــا هــى، جلســت كطفلــة مُذنبــة أمــام أمهــا، تتجنــب 
النظــر لعينيهــا التــى تســر أغــوار نفســها، ولّمــا لم تنطــق اســتكملت أمهــا مــا بدأتــه بتأثــر 

بالــغ: 
- أنــا لم يؤلمنــى أنــكِ انفصلتــى عنــه مثلــا آلمنــى أنــى عرفــت مــن حماتــك ولم أعــرف 

منــك .. البُعــد بيننــا يؤلمنــى. 
اخترقــت الكلمــة صدرهــا، إنهــا رصاصــة الحقيقــة التــى آن الأوان أن يعترفــا بهــا، 
لم تكونــا أبــدًا قريبتــن، لقــد اعتــادت عاليــة منــذ طفولتهــا أن تحجــب أمورهــا الخاصــة 
ــن  ــا ول ــن تفهمه ــا ل ــرف أنه ــت تع ــا، كان ــات عنه ــتعيض بالصديق ــا وأن تس ــن أمه ع
تســتوعب مشــاكلها، فهــى ترفــض كل مــا يحيــد عــن أفكارهــا ومبادئهــا المثاليــة، تُــى 
عليهــا الأوامــر، تحرمهــا مــن أشــيائها الحبيبــات، وتعُاقبهــا بالحبــس فى البيت إن اســتلزم 
الأمــر، كانــت تخــاف عليهــا كأنهــا عصفــور صغــر تعيــش حياتهــا فى خــوف أن يخــرج 
دون عــودة، لم تكتــف بهــذا بــل أعطــت أخاهــا كل الصلاحيــات للخــروج والدخــول 
والخطــأ، عاملتــه كإنســان واعتبرتهــا مــاكًا، هكــذا بُنــى الجــدار بينهــا، بصرامــة أمهــا 
معهــا ورغبتهــا الدائمــة فى أن تُقيّدهــا. حتــى بعــد زواجهــا، فضّلــت أن تُواجــه المشــاكل 
ــذ، أو  ــة غــر قابلــه للتنفي ــرك أمهــا، التــى ســتعطيها نصائــح مثالي وحدهــا عــى أن تُ
ــع  ــا أو تنقط ــع أهله ــأن تُقاط ــر ب ــى الأم ــم ينته ــذه، ث ــود وتنب ــى محم ــا ع ــن غضبه تُعل
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عنهــم، لا تعــرف كيــف حرصــت عــن دون قصــد ألا تُشــبه أمهــا فى أى شيء، 
لكــن فى هــذه اللحظــة وأمهــا المــرأة العظيمــة التــى لا تبكــى إلا مــن فُــراق الأحبّــة 
ــا دون أن ينحنــى ظهرهــا، تجلــس أمامهــا  الأخــر، وتعمــل منــذ خمســة وعشريــن عامً
الآن مُنكــرة وحزينــة، شــعرت عاليــة أنهــا أخطــأت بعــدم الإفصــاح لهــا هــذه المــرة. 
ــى  ــى صديقت ــك لتكون ــرك .. أنجبت ــة غ ــس لى ابن ــا لي ــان؟ أن ــن بعيدت ــاذا نح - لم
وأختــى قبــل أن تكونــى ابنتــى، وأنــت مــن صغــر ســنكّ بعيــدة وصامتــة .. هــل كان 
ذنبــى أنــى أردتــك أحســن فتــاة فى الكــون؟ هــل كان ذنبــى أنــى أعمــل وأضطــر 

ــة؟  ــا عالي ــأى ي ــن خط ــى أي ــت؟ أخبرين ــن البي ــب ع للتغي
- أنا المخطئة يا ماما .. فقط خفت عليك، صدقينى. 

- ولم تخــافى عــى أن أعــرف عــن حياتــك مــن غــرك وأُدرك حقيقــة علاقتنــا؟ اشــتد 
نحيبهــا، فلــم تســتطع عاليــة أن تُبقــى عــى هدوئهــا ونهضــت لتحتضنهــا وتبكــى هــى 
الأخــرى عــى صدرهــا، ثــم مسّــدت ظهرهــا المنحنــى حتــى يعــود ليشــتد ومســحت 
ــف  ــا تتوق ــدأت أمه ــا، ب ــرة فى حياته ــا لأول م ــد أمه ــت ي ــه وقبّل ــم قبّلت ــها ث ــى رأس ع
عــن البــكاء ويــذوب حزنهــا وتستســلم كأنهــا هــى الصغــرة وهــى المحتاجــة لابنتهــا، 
أمــا عاليــة فحكــت لهــا عــن يــوم الطــاق والتفاصيــل قبلــه دون إشــارة لحكايــة فــرح، 
حاولــت أن تُقنعهــا بأنهــا الآن ســعيدة وأفضــل ممــا كانــت عليــه، وأن محمــود هــو الآخــر 
يبــدو أنــه ارتــاح منهــا هــى والصغــر بدليــل عــدم ظهــوره منــذ شــهور واكتفائه بإرســال 
المصاريــف للمدرســة، كانــت بحديثهــا الطويــل لا تبغــى فضفضــة أو رأيًــا أو مشــورة، 
ــة  ــل فى الشــهور الماضي ــاول أن تُعــوّض أمهــا عــن صمتهــا الطوي ــت تُ هــى فقــط كان
وتضعهــا فى الصــورة الكاملــة كــا ينبغــى، مــن الغريــب أن أمهــا لم تُلــق عليهــا المواعــظ 
ــكاد  ولم تلمهــا أو توجههــا كالعــادة، كانــت تســتمع وفقــط بعينــن متأثرتــن، قلبهــا ي
ــا  ينفطــر رغــم لهجــة عاليــة المرحــة فى الحكــى ومُاولتهــا لطمأنتهــا، إن للأمهــات قلوبً
ــد مــن أرحامهــن  ــة عــن قلــوب البــر، مُتخمــة بالحــب، تفيــض بالمشــاعر، يُول مختلف
الحنــان والعطــف وليــس فقــط الصغــار، كانتــا أمّــان تتحدثــان، تدفــق الحديــث بينهــا 
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مــن هــذه اللحظــة كأنهــا لم تتحدثــا مــن قبــل، وتوالــت الخروجــات وحدهمــا للنــادى 
والســينما والتســوّق، تعرّفتــا أخــرًا عــى أذواقهــا المختلفــة ومناطــق الفــرح والألم 
والشــغف فى حياتهــا، كان لقلــب عاليــة العاشــق أثــر فى أن تفتــح كل الأبــواب لأحبّتهــا 

ــظ. دون ذرّة تحفّ
ومــع توطــد العلاقــة بينهــا بــدأت أمهــا تستشــعر مــا طــرأ عــى قلــب ابنتهــا مــن 
ــد  ــا لم تُفس ــا، لكنه ــان م ــرة لإنس ــاعر كب ــل مش ــا تحم ــا أنه ــى تمامً ــت تع ــر، وكان تغي
الأمــور هــذه المــرة بنزعــة الأمومــة ورغبتهــا فى أن تعــرف وتُصلــح وتُوجّــه، انتظــرت 
حتــى تحكــى لهــا عاليــة، لكنهــا إلى أن يأتــى هــذا اليــوم ألقــت عــى ابنتهــا نصيحــة أخــرة 

لعلهــا تُفيــد: 
ــا تقبلــن بأحدهــم  ــزات، عندم ــوب والممي ــى مجموعــة مــن العي ــا ابنت - الرجــال ي
ــه،  ــع عيوب ــت م ــه وتعايش ــى مميزات ــت ع ــك تعرف ــك لأن ــه، فذل ــن مع ــه وتعيش وتُبّين
أمّــا أن تتركيــه لعيوبــه وتبحثــن عــن مميــزات آخــر، فاعلمــى أنــك ســتضطرين لمعايشــة 
عيــوب أخــرى قــد تكــون أصعــب فى تحمّلهــا، فعليــك أن تقبــى باختيــارك بعيوبــه قبــل 

مميزاتــه، لأن لا رجــل يخلــو منهــا. 
- لكــن الحــب يــا مامــا يجعلنــا نتغــاضى عــن العيــوب .. يجعلنــا نفيــض ونتحــرك 
فى الحيــاة بشــغف .. واللاحــب يجعلنــا تُعســاء كالبركــة الســاكنة لا نــرى إلا العيــوب. 

- وكثرة التغاضى تُرض القلب وتُذهب الحب! 
* * *
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كان قــد مــرّ أســبوعان عــى أحــداث العباســية، عندمــا هاجــم مُســلّحين المعتصمــن 
أمــام وزارة الدفــاع الُمطالبــن بتســليم السُــلطة لمدنيــن، هاجموهــم ليفضّــوا اعتصامهــم 
بالقــوة وقتلــوا منهــم مــن قتلــوا وأصابــوا مــن أصابــوا، دون محاولــة مــن الجيــش لوقــف 
ــم  ــور القائ ــجد الن ــن بمس ــن والمصل ــن المناضل ــر م ــدد كب ــل ع ــد اعتُق ــتباك، وق الاش
هنــاك، ممــا زاد الأمــر ســوءًا، عاليــة رغــم انشــغالها فى التدريــب وقضــاء معظــم وقتهــا 
فى الرســم والتصميــم، إلا أنهــا كانــت تُتابــع الأحــداث دون أن تُشــارك فيهــا، يحــاول 
ــه  ــى تنقل ــل حت ــدث بالتفصي ــا يح ــا م ــى له ــام أن يحك ــارك فى الاعتص ــذى يُش ــن ال حس
بسرعــة ودقّــة إلى الشــبكة العنكبوتيّــة، كان هــذا دورهــا فى الأحــداث، حكــى لهــا عــن 
ــم  ــا يزع ــة، ك ــالى المنطق ــكال لأه ــن الأش ــكل م ــأى ش ــون ب ــن لا ينتم ــة الذي البلطجي
ــوا  ــاة اقتحم ــد الص ــم، وبع ــن له ــوا مُتربّص ــم كان ــف أنه ــكرى، وكي ــس العس المجل
صفــوف المعتصمــن بعنــف وضربوهــم وســحلوهم دون هــوادة، وأن أفــراد مــن 
ــوا  ــن ويعتقل ــى المصلّ ــوا ع ــم ليقبض ــجد بأحذيته ــوا المس ــكرية اقتحم ــة العس الشرط

ــا.  ــرًا وحزينً ــا، ثائ ــرًا منهــم، كان غاضبً عــددًا كب
أغضبــه أيضًــا هــؤلاء )الحازمــون( الذيــن يتبعــون شــيخًا كبــرًا معروفًــا بلهثــه وراء 
السُــلطة، كان يزعــم أن القتــى مــن صفوفــه، رغــم أنهــم كانــوا مــن عامــة المعتصمــن، 
ــن  ــح أن الحازم ــوت، صحي ــام الم ــة أم ــدور عاري ــون بص ــن يقف ــن الذي ــوار الحقيقي الث
هــم أول مــن بــدأوا الاعتصــام لكــن تبعتهــم بعــد قليــل كل القــوى السياســية، وهــى 
ــع بســقوط حكــم  ــع الجمي ــف م ــة، هت ــع البلطجي ــة م ــارك الليلي ــكل المع ــن قامــت ب م
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العســكر وكان مُــدركًا تمامًــا أن الجنــود ليســوا أعــداء بقــدر مــا هــم ضحايــا لقــادة حمقــى 
ــه يقــول  ونُظــم ســيئة يتبعهــا العســكريون فى التعامــل مــع الأزمــات، كان لســان حال

كلنــا ضحايــا، كلنــا قتــى الغبــاء. 
ــت  ــى ذهب ــدوة الت ــذه الن ــت ه ــه«، كان ــا علي ــه وم ــكرى ومال ــم العس ــن الحك »ع
عاليــة لحضورهــا بالاتفــاق مــع حســن، وصلــت قبلــه هــذه المــرة ولم تجــد ممــن تعرفهــم 
ــن  ــأت له ــى أوم ــات الت ــض الفتي ــرة وبع ــاية الحق ــة الوش ــى صاحب ــذه النه ــوى ه س
ــل  ــاوى، أقب ــراس الأه ــى للأل ــذى ينتم ــم ال ــا القدي ــادى زميله ــط، وش ــها فق برأس
ــا ســيحدث فى  ــه لم ــة ورؤيت ــا عــن الأحــداث الراهن ــادل معهــا حــوارًا عاديً عليهــا وتب
ــم تطــرق الحــوار  ــا مــن الحُكــم العســكرى، ث ــع غاضبً ــل الجمي ــة، كان مث ــام المقبل الأي
ــل  ــا أم لطف ــه أنه ــأن أخبرت ــت ب ــد، اكتف ــزوج بع ــه لم يت ــت أن ــخصية وعرف ــا الش لحياته
فى السادســة مــن عمــره، تخلــل حوارهمــا بعــض الضحــكات حــن وصــل حســن 
الــذى رمقهــا بغضــب وذهــب للمنصّــة دون أن ينبــس، تركــت عاليــة شــادى بــدون 
اســتئذان وحاولــت أن تتحــدث مــع حســن قبــل أن يعتــى المنصّــة لكنــه أبــى وتظاهــر 
بالانشــغال مــع الأصدقــاء، شــعرت عاليــة بغصّــة فى حلقهــا، جلســت فى كرســى بعيــد 
وقــد عاودهــا شــعورها القديــم أنهــا دائــاً المخطئــة، كيــف لــه أن يغــار وهــو يعلــم أنــه 
أنفاســها وجناحاهــا، وهــل تغــار النخلــة الســامقة مــن عشــب الأرض؟، كانت تحســب 
ــة  ــن إلا رغب ــه لم تك ــت أن غيرت ــى أيقن ــنواتهما الأولى، حت ــا فى س ــار عليه ــود يغ أن محم
ــذا  ــذاب ه ــت فى ع ــب، وعاش ــا ح ــة أنه ــذاجة زوج ــى بس ــا ه ــا فسرته ــم به فى التحك
ــه،  ــر غضب ــى لا تُث ــا حت ــاب ترتديه ــة ثي ــرف وقطع ــة وت ــكل كلم ــة ل ــم مُنتبه التحك
ــة  ــل منتبه ــب أن تظ ــا يج ــعورها بأنه ــا ش ــود له ــه، يع ــن تحكّم ــررت م ــد أن تح والآن بع
لــكل كلمــة وتــرف، جلســت بإحبــاط مريــر تُتابــع النــدوة التــى بدأهــا حســن وعينــاه 

ــب.  ــان بالغض تصرخ
ــدءًا  ــد النــاصر، ب ــام عب ــذ أي ــم الحُكــم العســكرى كــا ســاّها من تحــدّث عــن جرائ
بالغــدر باللــواء محمــد نجيــب، فصــل مــر والســودان، نــر الكــذب وتضليــل 
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الشــعب، انهيــار الاقتصــاد بعــد أن كان فى أزهــى عصــوره، ظهــور الشــللية والمحســوبية 
ــاع  ــعب وأش ــات الش ــن طبق ــرّق ب ــذى ف ــم ال ــاد، التأمي ــار الفس ــات وانتش فى المؤسس
العــداوات بــن الفقــراء والأغنيــاء مــن منطــق فــرّق تسُــد، ملاحقــة وإبــادة المعارضــن 
ــيس  ــب، تأس ــس والتعذي ــنق والحب ــك الش ــا فى ذل ــانية، ب ــر الانس ــاليب غ ــكل الأس ب
الديكتاتوريــة بــأن ألغــى كل الأحــزاب وأنشــأ الاتحــاد الاشــراكى وحــده، وعمــل عــى 
إقصــاء وتصفيــة معارضيــه، ثــم أنهــى عهــده بالنكســة التــى ضحّــى فيهــا بــأرواح الجنود 
وبسُــمعة جيــش مــر بســبب غــروره وعنجهيتــه، ثــم راح يتحــدث عــن تبعيــة حُكــم 
ــراكى، وراح  ــار الاش ــى للتي ــذى كان ينتم ــور ال ــد الحض ــه أح ــل أن يوقف ــكر قب العس
ــة فى مثــل هــذه الجرائــم التــى لم  يوبّخــه عــى الــزجّ بقامــة مثــل عبــد النــاصر زعيــم الأمُّ
يكــن لــه يــد فيهــا، وإنــا كانــت بســبب حاشــيته الفاســدة ومــا كانــت تمـُـرّ بــه البــاد مــن 
لخبطــة وتوتــر وغليــان إثــر التغيــر الكامــل والمناوشــات الخارجيــة، وأضــاف أن نــاصر 
هــو مــن جعــل لمــر هيبــة وثُقــاً بــن البــاد العربيــة وأنــه هــو مــن أنشــأ بــذرة الجيــش 
ــن  ــه حس ــحونًا فأوقف ــه كان مش ــو كل ــاً والج ــر، كان مُنفع ــرب أكتوب ــام بح ــذى ق ال
بإشــارة مــن يــده، ولمــا لم يتوقــف صرخ فيــه وفلتــت كل أعصابــه فوجــد نفســه فجــأة 
يســبّه بأقــذع الشــتائم، انتفــض الرجــل غضبًــا وفى حركــة بهلوانيــة خلــع حــذاءه وألقــاه 
عــى حســن الــذى تفــاداه، ثــم نــزل مــن فــوق المنصّــة ووجــه قبضــة قويــة غاضبــة لوجــه 
الرجــل، ســالت دمــاؤه قبــل أن يُمســك بتلابيــب حســن ويحــاول أن يــرُد لــه الضربــة، 
لكــن الحضــور تدخلــوا لفــضّ الاشــتباك، عاليــة كانــت فى ظهــر حســن تُــاول عبثًــا أن 

تُثنيــه عــن عصبيتــه وغضبــه الــذى خــرج مــن قفصــه كأســد شرس جائــع. 

كانــت مــن أصعــب الليــالى عليهــا، تجــوب البيــت فى قلــق وغضــب، قلبهــا تُزّقــه 
ــه  ــلها إلي ــائل ترس ــة رس ــه وخمس ــال ب ــاول الاتص ــرات تُ ــر م ــوف، ع ــكاكين الخ س
دون فائــدة، لمــاذا كل مــن تُبهــم غضبهــم مُــرّ؟، لمــاذا لم يُــرّب الحبيــب عنــد غضبــه أن 
يفــرغ مشــاعره عــى صدرهــا؟ لمــاذا لم يُــرّب المواجهــة بــدلً مــن الغيــاب الــذى ينهــش 
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والإهمــال الــذى يقتُــل، لمــاذا يختــارون دائــاً الطريــق الأطــول والأصعــب فى حــن أن 
لمســة واحــده صادقــة مــن حبيــب تُــداوى وتحــلّ وتُذهــب الألم مــن الجســد والقلــب؟! 
أغلــق هاتفــه عنــد الفجــر واســتمرت هــى عــى توهانهــا وتوترهــا إلى أن وصلتهــا منــه 
ــة(.  ــذه العلاق ــتمر فى ه ــتطيع أن أس ــن أس ــا ل ــف، أن ــول )آس ــاح تق ــد الصب ــالة عن رس
ــف  ــر للهات ــى تنظ ــمّرت وه ــد، تس ــات الحم ــردد آي ــى تُ ــة وه ــامة باهت ــمت ابتس ابتس
ــا،  ــا فى صدره ــرًا مغروسً ــمت خنج ــابكت ورس ــت وتش ــروف تداخل ــعر أن الح وتش
ســقطت عــى الأرض تبكــى وتتــألم بصمــت حتــى لا يصحــو الصغــر، لا تــدرى كيــف 
بدّلــت ثيابهــا وخرجــت للشــارع تهيــم عــى وجههــا، وجــدت نفســها عنــد بيــت مــروة 
ــوث  ــارة فتُقررالمك ــا الُمنه ــرى صديقته ــل أن ت ــل قب ــاب للعم ــمّ بالذه ــت ته ــى كان الت
معهــا فى البيــت، هنــاك بكــت عاليــة بصــوت عــال، تأوهــت وصرخــت كــا لم تــرخ 
مــن قبــل، لم تُفلــح كل محــاولات مــروة أن تجعلهــا تتكلــم أو حتــى تتوقــف عــن البــكاء، 

حتــى إنهــا فقــدت عقلهــا تمامًــا وراحــت تصــدم رأســها بالحائــط عــدة مــرات. 
ــل، هــدأت بعدهــا وجلســت  ــون لم تمــرّ بهــا مــن قب كانــت هجمــة حــادة مــن الجن
ــها  ــى رأس ــروة ع ــحت م ــاشيء، مس ــا ل ــر أمامه ــب تنظ ــة غض ــد نوب ــة بع ــة تعب كطفل
ــا  ــط كانت ــث، فق ــتدرجها للحدي ــاول أن تس ــه، لم تُ ــذى تُبّ ــوت ال ــقتها شراب الت وس
تتبــادلان الصمــت، وهــذا كل مــا كانــت تحتاجــه عاليــة، غفلــت قليــاً عــى الأريكــة 

ــدّق بهــا،  ــى كانــت تُ وصحــت عــى مــروة الت
ــع  ــرة م ــك الكب ــى فى خلافات ــة حت ــذه الحال ــذا؟ لم أرك به ــكل ه ــدث ل ــاذا ح - م

ــود.  محم
لم تجــد عاليــة مــا تــرُد بــه، فحســن هــو سّرهــا الــذى قــررت ألا تُطلــع عليــه أحــدًا 
مهــا كان، حتــى فى هــذه اللحظــة التــى تتــوق فيهــا إلى الفضفضــة لــن تذكرعنــه شــيئًا، 
وهــذا الخنجــر المغــروس لــن يــراه أحــد، هــى فقــط مــن ستشــعر بــه مُســتقرًا فى صدرهــا 
ــذه  ــا له ــل به ــا لم تص ــا، لكنه ــود تُؤلمه ــع محم ــا م ــت خلافاته ــا، كان ــب قلبه ــا قل مُترقً
ــدود  ــع للح ــه كان يخض ــود ومع ــكل شيء فى محم ــزن، ف ــرُف فى الح ــن التط ــة م المرحل

o b e i k a n d l . c o  m



191

والمنطــق، أمّــا حســن فعشــقه تطــرّف وفراقــه تطــرّف، والنجــاة منــه لــن تكــون ســهلة، 
ــه هــو  ــر مــن فراق ــا أكث ــا كان يؤلمه ــى، م ــذاء النفســى والبدن ــر مــن الإي ســيتبعها الكث
شــعورها الغريــب بالأمــان معــه، كيــف وثقــت بــه إلى هــذه الدرجــة؟ حتــى ليلــة 
الأمــس كانــت تُفكّــر مــاذا ســتُعد لــه فى عيــد ميــاده القريــب، كانــت تحلــم بلحظــات 
ــة  ــه نيّ ــل فى قلب ــه كان يحم ــا أن ــا يؤلمه ــد، م ــا بع ــن أوانه ــه لم يئ ــعادة مع ــن الس ــرة م كث
ــا لم  ــم إنه ــرب، ث ــن القُ ــد م ــة فى المزي ــا إلا الرغب ــل فى قلبه ــا لم تحم ــن أنه ــد فى ح البُع
تجــر عليــه وتســتميله، هــو مــن اقــرب منــذ البدايــة وهــو مــن أمســك بيدهــا ليصعــدا 
ــى  ــة ع ــى نائم ــر وه ــوت كان بخنج ــا أن الم ــا آلمه ــحاب، م ــوق الس ــرا ف ــاء ويس للس
ــل مــا أصــاب علاقتهــا بمحمــود.  ــاردًا مث ــا ب ــا إيكلينيكيً صــدر القاتــل، ولم يكــن موتً
عندمــا عــادت للمنــزل وجدتهــم جالســن فى وجــوم، فتذكــرت أن اليــوم كان حفل 
تكريــم المتفوقــن فى مدرســة كريــم وأنهــا لم تذهــب، بــل ونســيت الأمــر كلــه، ســألتهم 
بخجــل عــن الحفلــة وحاولــت أن تضُــمّ كريــم وهــى تعتــذر لــه، لكنــه كان لأول مــرة 
مشــحونًا وغاضبًــا، لم يبــك لكنــه عاتبهــا بصراحــة عــى كل شيء، وليــس فقــط نســيانها 
للحفلــة، عاتبهــا عــى عــدم ذهابهــا معــه لإحضــار النتيجــة قبــل أســبوع، وعــى ســفرها 
ــة لعبهــا معــه وعــى توقفهــا عــن  ــزل، عاتبهــا عــى قل ــم عــن المن ــر وتغيبهــا الدائ الكث
حكــى الحواديــت قبــل النــوم وعــدم مشــاركتهم الفُســح والخــروج، عاتبهــا عــى عــدم 
مشــاهدتها لــه فى التدريبــات، عاتبهــا عــى غيــاب أبيــه وأخبرهــا أنــه يفتقــده بشــدّة هــو 
ــه، حّملهــا مســؤولية كل شيء وهــو الصغــر الــذى لم يُكمــل  ــه وألعاب والبيــت وحُجرت
أعوامــه الســبعة بعــد، كانــت المطــارق مازالــت تــرب رأســها مــن كل اتجــاه، لكــن 
دائــاً تأتــى الآلام متعاقبــة وتتراكــم الأحــزان لتدخــل دفعــة واحــدة وتمــأ القلــب، لا 

تــرك لــه مســاحة للراحــة.
ــدارى دموعهــا   جلســت فى القطاروحيــدة، ترتــدى نظارتهــا الشمســية الكبــرة لتُ
التــى تتســاقط كلــا تذكــرت عتــاب الصغــر لهــا وغــدر حســن بهــا، هــذا الكبــر الــذى 
تــرف مثــل الصغــار ولم يواجههــا بحقيقــة مشــاعره وفضّــل أن يُرســل لهــا رســالة مــن 
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أحــرف بــاردة تقتُلهــا بقســوة أكــر، وهــذا الصغــر الــذى تــرّف مثــل الكبــار وعاتــب 
ــق،  ــم والتحلي ــه التــى ضاعــت منهــا فى زخــم الرســم والتصمي بحــب وطالــب بحقوق
الفــارق كبــر بينهــا، غــر أنهــا انشــغلت بالطفــل الكبــر عــى حســاب رجلهــا الصغــر، 
الطفــل كــر دُميتــه بــا عنــاء ودون أدنــى تأنيــب ضمــر، والرجــل ســألها حنانهــا 
وحبهــا المســلوب منــه دون دمعــة واحــدة، كانــت عندمــا يطعنهــا محمــود فى أمومتهــا لا 
تغضــب أو تتأثــر لأنهــا كانــت واثقــة أنهــا لم تُقــرّ وأن زوجهــا هــو الــذى يحــرف إلقــاء 
الاتهامــات، أمّــا الآن فهــى لم تعــد واثقــة، بــل وأصابتهــا هــذه الدائــرة اللعينــة مــن تأنيــب 
الضمــر، فهــى اعتــادت أن تكــون الأم المتاحــة دائــاً لابنهــا ولا يشــغلها غــره، ذلك كان 
ــزغ أجنحتهــا، كــم تكرههــا الآن تلــك الأجنحــة التــى جعلتهــا تعلــو حتــى  قبــل أن تب
ــد تــرى الصغــر ثــم أهدهتهــا الســقوط المرُيــع، ســقوطا مــن أعــى نقطــة، ورغــم  لم تعُ
ذلــك فــإن القلــب عندمــا يتمــرد لا يعــود كــا كان ويظــل يُلــق طــول الوقــت بفــرح أو 

بــدون، لذلــك هــى الآن فى طريقهــا للإســكندرية لاســتكمال التدريــب. 
لمــاذا لمســها؟ لمــاذا لمــس كل أشــيائها وجعلهــا برائحتــه؟، فهــذه نظارتهــا الشمســية 
التــى قبّلهــا يومًــا مــا، وهــذه حقيبتهــا التــى ضمّهــا لجســده يومًــا مــا ليســتعيض بهــا عــن 
ــا يلمســها، القطــار  ــه يُــب كل م ــده وهــو يُبرهــا أن ــى حذاءهــا لمســه بي ضمّتهــا، حت
موحــش بدونــه، كل شيء بدونــه لــه طعــم الواقــع المــرُّ ونــوره الباهــت ووقتــه البطــيء، 
كيــف كان يُضيــف هــذا الضــوء والصخــب لــكل شيء، والآن الطريــق لا ينتهــى 
ــى  ــه الت ــوت ضحكت ــة وص ــر العادي ــة وغ ــه العادي ــر كلمات ــف، تتذك ــوع لا تتوق والدم
ــه  ــة دُخان ــه، ورائح ــة نظرت ــا بصرام ــل مُتفظً ــه فيظ ــد لعيني ــفتيه ولا تمت ــى ش ــم ع ترتس
التــى احتفظــت بهــا دائــاً فى ملابســها، وصــل القطــار ولم تصــل هــى بعد لتفســر واضح 
لبُعــده وقــراره الأحُــادى، حنينهــا إليــه كان أكــر مــن غضبهــا منــه وحيرتهــا فى تفســر مــا 
وراء رســالته. حــرت التدريــب دون ذرة تركيــز وكان الجميــع يســألونها الأســئلة نفســها 
ــت  ــة؟(. وكان ــذه الحال ــت فى ه ــت وأن ــاذا أتي ــة؟(، )لم ــت مريض ــل أن ــك؟(، )ه ــاذا ب )م
إجابتهــا ابتســامة باهتــة وتمتمــة ببعــض كلــات الطمأنــة، بعدهــا وجــدت نفســها تتجــه 
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للشــاطئ الــذى جمعهــا ذات يــوم، كان نفــس المــكان لكــن ليــس نفــس الشــاطئ، 
مُزدحــم ومُتســخ، النســاء تثرثــرن وأمامهــن طنجــرات الطعــام وحولهــن يتقافــز أطفــال 
فى ملابــس مُهلهلــة، والرجــال لا يتركــون بقعــة تــرى منهــا لــون البحــر، أمــا الشــباب 

فانتــروا فى كل مــكان للتســكع والمعُاكســة لــكل مــا هــو مؤنّــث. 
كيــف أصبــح الشــاطئ بهــذه الصــورة؟ أم أنــه كان كذلــك ولم تــره هــى مــن جــراء 
الســحر الــذى ســيطر عليهــا عندمــا كانــت معــه؟ كانــت عندمــا تذكــر الســاعات التــى 
قضياهــا عــى هــذا الشــاطئ تشــعر أنــه الجنــة وتتمنــى لــو تكــررت زيارتهــا لــه، والآن 
لا تتحمــل أن تقــى فيــه أكثــر مــن عــر دقائــق تحــت الشــمس الحارقــة وبــن الزحــام 
ــودة  ــا للع ــر قدميه ــى تُرج ــأرض وه ــا ل ــت مقاومته ــت وهبط ــاء، ضعف والضوض
ــى فى  ــها وه ــدت نفس ــل، وج ــل أن تص ــرات قب ــدة م ــت ع ــا تاه ــى إنه ــة، حت للمحط

المحطــة كل مــا فيهــا حزيــن
 ووحيــد، اتصلــت بــه ولم يــرُدّ، أرســلت لــه رســالة قصــرة )لا تتركنــي(، ولم يــرُدّ، 
احتقــرت نفســها وأنّبتهــا كثــرًا عــى هــذا الهــزل والهــوان، هــل كان يُســعدها أن يعــود 
شــفقة باحتياجهــا أو رغبــة فى البقــاء عــى علاقــة قديمــة فى حياتــه؟، مثــل كل حكاياتــه 

العاطفيــة التــى قصّهــا عليهــا والتــى انتهــت إلى فتــور وقــرة غبيــة مــن الصداقــة.
لكــن هــى ليســت مثلهــن )مــا هــذه الحماقــة .. كلهــن يُــرددن نفــس الجمُلــة .. أنــا 
لســت مثلهــن، وهــو يُؤكدهــا .. أنــت لســت مثلهــن .. إنهــا الحدوتــة المعروفــة والجمُــل 
المأثــورة فى كل حكايــات الحــب(، لكــن الحقيقــة تقــول إن الأصــدق هــو الأبقــى، 
وليــس المختلــف هــو الأبقــى، الرجــال تمـُـر بهــم المواقــف الحميميــة فتصيبهــم بالحنــن 
كل حــن، أمّــا المــرأة فهــى تعيــش بهــذه المواقــف العاطفيــة، هــى زادهــا فى الحيــاة تجترهــا 
كل لحظــة وتُعــذب نفســها بهــا، كل لمســة أو كلمــة منــه كانــت تصعقهــا كالــرق، ويظــل 
الســؤال الــذى تــردده داخلهــا دون توقــف )لمــاذا اقــرب؟(، قــد لا يعنيهــا لمــاذا 
ــذا  ــه إلى ه ــبب اقتراب ــو س ــا ه ــغلها حقً ــا يش ــن م ــرة، لك ــه كث ــررات الواهي ــد فالُم ابتع
ــه ابتعــد لأنهــا  الحــد إذا كان ينــوى الرحيــل، ثــم بــدأت الهواجــس الســوداء تُقنعهــا أن
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ــن  ــه وب ــط بين ــط يرب ــه خي ــن ل ــل إن لم يك ــة، فالرج ــه الكفاي ــا في ــه ب ــة من ــن قريب لم تك
ــط  ــذا الخي ــد، وه ــد جدي ــن صي ــث ع ــا ليبح ــل عنه ــه أن يرح ــا علي ــهل م ــه فأس حبيبت
يعنــى العلاقــة، هــو لا تربطــه بهــا ســوى مشــاعرغير ملموســة، كلام فى الهــواء ووعــود 
عظيمــة كاذبــة، أمّــا إذا كانــت ملــك يمينــه فهــو لــن يُفكــر أبــدًا فى الرحيــل عنهــا، كــم 
لّمــح لهــا أنــه يشــتاقها وكــم صدتــه لأنهــا لا تعــرف كيــف يمكــن أن تتطــور العلاقــة، لم 
تُفكّــر فى هــذا الأمــر أو ربــا لا تريــد أن تُفكّــر فيــه لأنــه علّمهــا أن تعيــش بــا خطــط، 
ولأنهــا لا تُريــد أن تفقــد حميميــة علاقتهــا بعقــود وشروط ومســؤوليات، لا تريــد أن 

تتزوجــه حتــى لا تخــره. 
عــادت فى المســاء وهــى تحمــل لكريــم الحلــوى التــى يُبهــا، وعدتــه أنهــا ســيذهبان 
غــدًا لمحــل الألعــاب حتــى يختارهديــة نجاحــه بنفســه، كان يُمثّل الســعادة وهو يشــكرها 
ــا حتــى وأنــت  ــة: )لمــاذ أشــعر أنــك مازلــت غاضبً ويُقبّلهــا، حتــى ســألته بــدون موارب
تضحــك؟(، )أجابهــا بصراحــة طفــل: “أنــا أضحــك يــا مامــا لكــن بداخــى أنــا حزيــن( 
ــا بنــى، فى هــذه الســن الصغــره بــدأت تعــى هــذا الشــعور؟ بــدأت تظهــر  ــااااه، ي .. »ي
عكــس مــا فى قلبــك، بــدأت ترتــدى قنــاع الابتســامة أمــام النــاس، بــدأت مبكــرًا يــا بنــى 
فكــم مــن المــرات ســتدفعك الحيــاة لهــذا الشــعور، ربــا طــول الوقــت«، همســت لهــا أمهــا 
)ليــس بالحلــوى ولا بالهدايــا تســتطيعين أن تكونــى أمــا حقيقيــة(، لم تبــذل مجهــودًا كبــرًا 
فى هــذا اليــوم لتكــون أمــا حقيقيــة، بــل عــى العكــس تشــاجرت مــع الجميــع وصبّــت 
ــدره  ــر غ ــح وخنج ــر المري ــا غ ــى سريره ــام ع ــت لتن ــم ذهب ــص ث ــه بالأخ ــا علي غضبه

مــازال ينهــش فى قلبهــا والدمــوع مازالــت تتســاقط بجنــون عــى وســادتها. 
ــج،  ــن الثل ــادات م ــا ض ــى قلبه ــت ع ــر، وضع ــت أن تتغ ــة حاول ــام التالي فى الأي
رتبــت أفكارهــا كــا كانــت وهــى طالبــة فى الجامعــة، فى الشــهر الأخــر تضــع الجــداول 
ــان،  ــة والسرح ــات الراح ــن أوق ــازل ع ــرًا، تتن ــو مبك ــهر وتصح ــد، تس ــم المواعي وتُنظّ
ــدأت  ــل ب ــا، وبالفع ــح فى عمله ــم وتنج ــع كري ــح م ــا، تنج ــح أيضً ــد الآن أن تنج تُري
تحــرص عــى أن تكــون معــه فى النزهــات والتدريبــات، كانــت معه بجســدها، لم تســتطع 
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أن تُــرر روحهــا بعــد مــن عبثيــة التحليــق وأوتــار الشــوق المشــدودة، اشــركت لــه فى 
دورة لتعليــم الرســم بعــد أن لمســت شــغفه بــه، كانــت دورة مُتخصصــة يُديرهــا فنانــون 
ترمحفــون وليســت مجــرد مدرســة أخــرى للنشــاطات الصيفيــة، أكملــت هــى بصعوبــة 
ــض  ــرّت ببع ــرة، م ــب القاه ــا بمكت ــتلمت عمله ــكندرية واس ــا فى الاس ــرة تدريبه ف
ــدد فى العمــل بالغمــز  ــن يســتقبلون الجُ ــر الذي ــات وتعاملــت مــع أشــباه الب الصعوب
واللمــز والجفــاء، لكنهــا رغــم كل شيء أقبلــت عــى العمــل بعــزم كبــر، حتــى عندمــا 
ــا  ــع أنه ــت للجمي ــد أن تُثب ــت تُري ــه، كان ــرُد علي ــن لم ت ــن حس ــد م ــال وحي ــا اتص أتاه

ــا إلى مــا تريــد، حتــى إن كانــت بــا وطــن ولا أجنحــة.  ســتُصل يومً
قــررت أن تتصــل بصفــا الطبيبــة الصغــرة وزميلــة الميــدان، كان الاتصــال فى 
ــن  ــات، لك ــرات والاعتصام ــوال فى التظاه ــى الأح ــان ع ــؤال والاطمئن ــره للس ظاه
ــابيع  ــتة أس ــرّت س ــد أن م ــن بع ــن حس ــر ع ــمع أى خ ــد أن تس ــت تري ــه كان فى باطن
دون أن تعــرف عنــه شــيئًا، عندمــا لم تجــد مــن صفــا أى تعــاون، ســألتها عنــه مبــاشرة، 
فأجابتهــا أنــه توقــف عــن حضــور النــدوات بعــد حادثــة الحــذاء الأخــرة، وأنــه يُفكّــر 
ــزب  ــت أن للح ــعبية(، وأضاف ــه )الإرادة الش ــمّى نفس ــد يُس ــزب جدي ــام لح فى الانض
ــى  ــة حت ــب عالي ــا صرخ قل ــى .. ، هن ــم نه ــركين منه ــم المش ــن أصدقائه ــن م مؤسس
إنهــا خافــت أن تســمعه صفــا، وتيقّنــت أن حســن لابــد أنــه عــاد لتلــك النهــى، أغلقــت 
الخــط قبــل أن تخــرج آهاتهــا المكتومــة، وانتكســت، عــادت لتــرخ وتبكــى وتتشــاجر 
مــع الجميــع، فكّــرت جديًــا فى أخــذ أجــازة مــن العمــل أو تركــه نهائيًــا لأنهــا لا تقــوى 
عــى الذهــاب كل يــوم لمــكان محفــوف بأشــباه البــر تُفــى عنهــم دموعهــا بصعوبــة، 
كــا أنهــا لم تعــد صافيــة الذهــن حتــى تســتطيع أن ترســم وتبتكــر، تُريــد هــذه الأيــام أن 
تكــون مجــرد تــرس، تــدور دون تفكــر لتُنجــز المطلــوب منهــا، لكــن قُدرتهاعــى التفكير 
فى غــر حســن وخنجــره المغــروس فى صدرهــا لم تعــد تســعفها، عندمــا رأتهــا أمهــا فى 
هــذه الحالــة أدركــت أن كل هــذا التشــتت والنوبــات الحــادة مــن الســعادة والحــزن لا 

تعنــى إلا أنهــا بصــدد علاقــة عاطفيــة. 
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انتهــزت فُرصــة لحظــة هادئــة وحاولــت أن تصــل لعتبــات مشــاعرها، حكــت لهــا 
عــن خالتهــا التــى طلّقــت مــن زوجهــا منــذ ســنوات طويلــة وكان الطــاق شــيئًا جديدًا 
ومُســتبعدًا فى عائلتهــم، فآثــروا ألا يخــروا أحــدًا وكانــوا يعاملوهــا بنــوع مــن الشــفقة 
والتكلّــف كأنهــا مصابــة بمــرض، لكنهــا لم تعبــأ بمعاملتهــم الغريبــة وتضييقهــم عليهــا 
وأصّرت أن تعمــل وتخــرج للمجتمــع وتواجهــه بوضعهــا الاجتماعــى الجديــد، تحمّلــت 
الكثــر مــن الجهــل الاجتماعــى وطمــع الرجــال وثرثــرات النســاء، حتــى تعرّفــت عــى 
زوجهــا الحــالى وعاشــت معــه قصــة حــب كبــرة مــازال الجميــع يتحاكــون بهــا، ليســا 
فقــط زوجًــا وزوجــة، إنــا صديقــان وعاشــقان، حّمســتها الحكايــة عــى الافصــاح عــا 
ــط  ــل، فق ــل فى تفاصي ــا لم تدخ ــن، لكنه ــن حس ــا ع ــى لأمه ــت تحك ــا، وراح بصدره
ــر  ــا أو تُظه ــأ أمه ــاراة، ولم تتفاج ــة مب ــول نتيج ــا تق ــة، كأنه ــن النهاي ــع م ــت مقاط حك
ــة،  ــل حاولــت أن تعــرف عُمقــا للحكاي ــاع ســلبى، كــا لم تكتــف بالنتيجــة، ب أى انطب
ــدّر  ــل لا يُق ــت لرج ــا وأخلص ــت فيه ــة صدق ــة حقيقي ــش قص ــا تعي ــت أن ابنته أدرك
مشــاعرها، شــعرت أن عاليــة عــادت لســن المراهقــه لتعيــش مــا لم تعشــه وتُــرب مــا لم 
تُربــه، وصلهــا هــذا الاحســاس مــن انبهــار عاليــة وســعادتها وهــى تحكــى عــن مواقف 
ــا لم  ــون، لكنه ــوس والجن ــى اله ــدُل ع ــا ت ــدر م ــب بق ــى الح ــدُل ع ــرة لا ت ــيطة صغ بس
ــوض  ــررت أن تخ ــاعرها، وق ــتخفافًا بمش ــه اس ــى لا تظن ــعور حت ــذا الش ــا به تواجهه

معهــا دور الأم الصديقــة التــى غفلــت عــن أدائــه فى ســنوات صباهــا. 
- سيعود ليُحدثك يا عالية .. لكن يجب ألا تردّى عليه نهائيًا. 

ــط  ــد ارتب ــون ق ــى ألا يك ــا يعنين ــه، م ــى أو أرد علي ــى الآن أن يُدثن ــا لا يعنين - أن
ــا.  ــن حقيقيً ــراء .. لم يك ــا وهُ ــا كان وهم ــا كان بينن ــعر أن م ــى لا أش ــرى .. حت بأخ

ــى ..  ــر حقيق ــا غ ــا بينك ــو كان م ــى ل ــيعود حت ــو س ــة .. ه ــا عالي ــمعينى ي - اس
فهــو لا يُريــد أن يخــر أحــدًا .. ولا أعتقــد أنــه ارتبــط بفتــاة كانــت ضمــن دائرتــه مــن 

ــى.  ــا ابنت ــه ي ــك لا تجاوبي ــا يُدّث ــن عندم ــة، لك البداي
- فعلت .. لكنى أخشى أنى لن أستطيع أن أفعلها مرة أخرى. 
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- يجــب أن يعــرف أن الأمــور ليســت بهــذه الســهولة .. فأنــتِ لســتِ رهــن إشــارته 
حتــى يــرك ويعــود .. لا تُكــررى أخطــاءك مــع محمــود .. فالرجــال عندمــا يُدركــون أن 
ــة لا يكترثــون بمشــاعرها .. وعندمــا يجــدون منهــا التســامح الكبــر ..  المــرأة مضمون

يُكــررون أخطاءهــم ويتــادون فيهــا. 
ردّت عاليــة بسُــخرية: الآن لا تُريديننــى أن أكــون متســامحة .. وأنــت مــن علمتينــى 

ألا أُخاصــم أحــدًا وأن أبــدًا بالمصالحــة وأتغــاضى دائــاً . 
- كنــتُ أُعلمــك أن تتســامحى لأنــى كنــت أخاصــم أبــاك ولا أســامحه بســهولة، ممــا 
ــى لا  ــرى حت ــى غ ــك أن تكون ــرًا .. أردت ــا كب ــا شرخً ــع فى حياتن ــاء وصن ــا غُرب جعلن

تُصبــح حياتــك مــع محمــود جحيــاً ويحــدث نفــس الــرخ فى علاقتكــا. 
- الجحيم كان فى تحملى ما لا أطيق... 

- لذلــك طلبــت منــك ألا تعــودى لرجــل آخــر يُكلفــك مــا لا تطيقــن .. لا 
تكــررى خطــأك. 

- لكن حسن ليس محمود! 
- كلهــم رجــال .. لا يتجــرأون أن يُغضبــوا إلا المــرأة الفياضــة .. لا تكونــى فيّاضــة 
طــول الوقــت .. أحيانًــا نحتــاج لســد حتــى يُنبنــا الفيضــان الــذى يجــور عــى كل شيء. 
أصبحــت تتحــدث عنــه كل يــوم مــع أمهــا، أخــرًا حررتــه مــن أسر نفســها التــى 
ــى  ــا حت ــروح، ن ــات ال ــأ فراغ ــن أن يم ــر م ــح أك ــد أصب ــه وق ــاظ ب ــت بالاحتف ضاق
أصبــح قــادرًا عــى أن يصبــغ حياتهــا كلهــا دون أن يــرك فراغــات، كان يُمزقهــا صراع 
بــن كرامتهــا التــى تؤنبهــا عــى مجــرد التفكــر فيــه، وعنادهــا الــذى بريخهــا أن لا كرامــة 
فى الحــب، وقــد زاد مــن عندهــا حواراتهــا مــع أمهــا ومحاولاتهــا أن تُقنعهــا أنــه لا 
ــه  ــة، لكن ــه هــو مــا جعــل منهــا امــرأة كامل يصلــح لهــا، كيــف لا يصلــح لهــا وحبهــا ل
أيضًــا أصبــح معــولً يهــدم كل مــا فيهــا، حتــى إنهــا أهملــت عملهــا وابنهــا وكل حياتهــا 

وقضــت أيامهــا تُفكّــر فيــه. 
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رسالة كتبتها عالية فى غياب حسن ولم ترسلها... 
هل جربت يومًا أن تنام على غياب مذهل وتصحوعلى شوق مؤلم؟ 

هــل جّربــت يــو مًــا أن تبحــث كل دقيقــة عــن إشــارة عشــق .. فى كل وســائل 
تواصلــك بالحيــاة؟ 

هــل جربــت أن تفتــح رســائلك و حســاباتك بأمــل يتحــول فى لحظــة لأقــى 
درجــات اليــأس؟ 

هل جربت أن ينخلع قلبك لهفة مع كل رنة هاتف؟ 
هل جربت أن تبحث بين رمال الواقع الكثيفة عن لآلئ شفافة تسافر بك لدنياه؟ 

ــى  ــض حت ــراب فترك ــك ال ــدا عب ــل وي ــارى الأم ــوب صح ــت أن تج ــل جرب ه
ــه؟  ــن عيني ــاء م ــة م ــل شرب ــن أج ــك م ــى قدمي تدم

هــل جربــت أن تكــون ملــكًا متــو جًــا وتــرك مملكتــك لتتســكع فى الطرقــات 
ــك؟  ــيد قلب ــن س ــا ع ــاردة بحثً الب

ــل  ــك؟ ه ــفّ كل منابع ــى تج ــياء حت ــه الأش ــى أتف ــى ع ــى مث ــت أن تبك ــل جرب ه
ــل  ــه؟ ه ــن أنفاس ــالٍ م ــه خ ــا لأن ــرك غضبً ــرب سري ــاءك وت ــركل غط ــت أن ت جرب

ــه؟  ــن ضربات ــم م ــش متهش ــك ه ــعادة .. وداخل ــن الس ــرة م ــون ق ــت أن تك جرب
هل جربت أن تسامح لدرجة أن تنسى غدره وقسوته وطعناته كأنها لم تكن؟ 

 هل جربت أن تقف على حافة الموت وتفتح قميصك وصدرك له بمنتهى الرضا؟ 
هل جربت يو مًا أن تنتظر .. وتنتظر وتنتظر؟ ربما يشعر هذا الأحمق كم تعانى؟ 

ربما يفهم أن كل لا؛ لا تعنى إلا نعم .. وأن كل بعد لا يعنى إلا اقترب .. 
 ربما يلفحه عشقك فيحترق بما أصابك... 

 ربما يمنحك إياه الوجود ويحتضر عند عينيه الوجع... 
هل جربت الوجع؟ 

* * *

o b e i k a n d l . c o  m



199

)23(

ــه يُدخّــن الســجائر وينظــر لــاشيء، هكــذا  ــة الصغــرة بمنزل كان يقــف فى الشرف
نومًــا  يُمــى نهــاره  البيــت وحيــدًا،  التــى يقضيهــا فى  تعــوّد أن يقطــع الأوقــات 
ــع الانترنــت، شــبّ عــى القــراءة  ــراءة ومطالعــة سريعــة لمواق ــه ســهرًا والباقــى ق وليل
ــه، لا يشــعر بالســام إلا  ــاء رغــم زخــم البــر حول ــب أعــزّ الأصدق فأصبحــت الكُتُ
عندمــا يكــون بصُحبــة كتــاب، والكتــب أيضًــا لا تُفارقــه، معــه عــى السريــر، فى المطبــخ 
والحــام، معــه أيضًــا خــارج البيــت أينــا ذهــب، دائــاً هــو مُغــرب، جــاء مــن محافظــة 
ــم يعــد إلى  ــاة بالقاهــرة فل ــاد زخــم الحي )البحــرة( واســتقر فى القاهــرة للدراســة، اعت
بلدتــه إلا فى زيــارات بعيــدة، كانــت أيامــه منــذ التخــرج هــذرًا وصخبًــا مــع أصدقائــه، 
ــر  ــب للبوك ــيش ولع ــن للحش ــهر وتدخ ــن س ــرّب كل شيء، م ــا فج ــه كان وثنيً مزاج

ــات. ــع المحترف ــو م ــور والله وشرب الخم
 لم يخرجــه مــن عبثــه إلا قصــة حــب غــرّت تاريخــه، أصبــح رجــاً صالحـًـا وتوقــف 
ــا للصخــب،  عــن كل بذاءاتــه وتوقــف عــن الســهر مــع أصدقائــه وســفك أيامــه قربانً
ــه  ــكل قدرات ــون ب ــل أن يك ــب ولم يحتم ــة الح ــه بزنزان ــت روح ــا ضاق ــان م ــن سرع لك
التــى يؤمــن بهــا رهــن امــرأة واحــدة تُاســبه عــى أنفاســه فى البُعــد عنهــا، وتُرغمــه عــى 
الاخــاص والالتــزام وهــو المخلــوق مــن الجمــوح، فكيــف لهــا أن تحبســه ولــو فى جنــة 
عشــقها؟ راح يعيــش حياتــه دون قيودهــا ولم يحــرم وعــوده لهــا، شــعرت كــم هــو أنانــى 
وكــم فــرّط فيــا كان بينهــا وغــدر بهــا، فرحلــت عنــه بــألم وجــرح كبــر وهــى تسُــب 
ــألم كالطفــل  ــم عــاد ليت ا، ث ــرًّ ــح حُ ــاح وأصب ــه ارت ــه، ظــن أن ــه وحقارت وتلعــن فى نذالت
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الــذى يكــر دُميتــه ثــم يبكــى عليهــا، ومــع ذلــك لم يعُــد، لا عــاد لهــا ولا عــاد كــا كان. 
بعدهــا ألقــى بنفســه فى براثــن الــزواج مــن امــرأة هولانديــة تعــرّف بهــا فى إحــدى 
ــه  ــى منحت ــة الت ــة الكامل ــتقلاليتها، والحُريّ ــا واس ــه اختلافه ــية، جذب ــدوات السياس الن
ــة فى  ــه رغب ــب ولدي ــه قل ــازال ل ــه م ــتُثبت أن ــة س ــذه الزيج ــأن ه ــه ب ــع نفس ــا، أقن إياه
الاســتقرار، لكنهــا فى الحقيقــة كانــت عقابًــا أراد أن يُعاقــب بــه نفســه عــى غــدره 
ــود  ــات الوع ــى الفتي ــا ع ــى ألقــى فيه ــلة الت ــب الفاش ــص الح ــى كل قص ــه، وع بحبيبت
العظيمــة دون أن يُنفّــذ أيًــا منهــا، كان يُعــزّى نفســه بأنهـُـنّ مــن اقتربــن ورغبــن فى قصــة 
ووعــد، وهــو كان يبحــث عــن الســعادة بــن رغباتهــن فيــه، فهــو دائــاً مُــاط بهــنّ، ليــس 
فقــط لأن ممحلاــة وســيمة لكــن لأن هنــاك شيء فى روحــه المرحــة التــى كدرويــش هائــم 
فى ملكوتــه، وأحيانًــا تبــدو تبــدو كــروح ثائــر مُثقّــف، وأحيانًــا أخــرى كــروح صعلوك، 

هــذا الــيء كان يجذبهــن إليــه ويكشــف عــن قلبــه الطيــب وجُرأتــه الُمحببــة. 
كانــت جميلــة وجريئــة، لكنهــا كانــت تُقــدّس العمــل، وهــذه كانــت مشــكلته 
الرئيســية معهــا، بــدأت المشــاكل بعــد شــهور قليلــة مــن الــزواج، عندمــا وجدتــه 
يســتمتع بحياتــه وبهــا دون أن يبحــث عــن عمــل، أو حتــى يُفكّــر أن يشــغل وقتــه فى غــر 
القــراءة وحضــور النــدوات والتســكع، كان يعتمــد عــى إيــراد مــن أرض ورثهــا بقريتــه، 
لم يتوقــع وهــو الــذى عشــق دراســة القانــون أن يكــره العمــل فى مجالــه إلى هــذه الدرجــة، 
كان يظــن أنــه ســيعمل وفــق مــا درس، لكنــه وجــد أن العمــل هــو سلســلة مــن الحيــل 
ــق  ــح يختن ــى أصب ــن بعــض الوقــت حت ــاشرة، عمــل تحــت التمري ــل وعــدم المب والتحاي
ــة الرســمية والتحــدّث بشــكل رســمى  مــن مجــرد فكــرة الالتــزام اليومــى وارتــداء الحُلّ
والكتابــة بطريقــة رســمية طــول الوقــت، وفجــأة بــدون مقدمــات وهــو فى المكتــب 
ــعادة فى  ــع الس ــد م ــى موع ــه ع ــه إن ــال لزملائ ــعة، ق ــامة واس ــه ابتس ــى وجه ــض وع نه

ــدًا.  ــد ولم يُعــد بعدهــا للمكتــب أب ــاب جدي ــده كت المقهــى القريــب، غــادر وفى ي
كثُــرت الخلافــات بعــد ولادة ابنتــه ولم تصــر زوجتــه عــى فراغــه وتســكّعه، كانــت 
تؤنبــه وتزجــره ليــل نهــار، وعندمــا قــرر أن يُملهــا حتــى تتغــر ردت عــى إهمالــه بــرود 
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أكــر، وأصبحــت حياتــه معهــا مســتحيلة، حتــى إنــه لجــأ لأصدقــاء الشــباب الصاخــب 
ــع  ــافرت م ــه س ــره لزوجت ــف أم ــا انكش ــرى، عندم ــرة أخ ــراء م ــهراته الحم ــاد لس وع
الصغــرة وطلبــت منــه الطــاق، أصابــه العنــد وملأتــه العنجهيــة ولم يُطلقهــا إلا بعــد 
ســفرها بعــام، أصبحــا بعدهــا صديقــن تــزوره مــرة كل عــام مــن أجــل الصغــرة، لم 
ــى  ــد أدرك أن حياتهــا مــع والدتهــا الت ــه إلا فى المناســبات، وق يســأل بعدهــا عــن طفلت
تُقــدّس الالتــزام والعمــل ســتكون أفضــل لمســتقبلها مــن حياتهــا مــع رجــل يعيــش بــا 

خطــط مثلــه. 
حــدث بعدهــا الحــدث الــذى غــر مجــرى أيامــه وحياتــه، عندمــا انتفــض الوطــن 
ــة، كان  ــوروا أخــرًا عــى فســاد وظلــم الســنوات الطويل ــزل الشــباب والأهــالى ليث ون
ــه  ــر وألم عــى وطن ــام سياســى كب ــة واهت ــه نشــاطات سياســية قليل ــر ل ــورة يناي ــل ث قب
يدفنــه فى قلبــه ويتناولــه مــع بعــض الأصدقــاء الُمقرّبــن، الذيــن يُغــرّ كل فــرة درجــة 
ــرّ  ــه وتغ ــا في ــل م ــرة أجم ــة ع ــام الثماني ــت الأي ــب، أخرج ــواه المتُقلّ ــب ه ــم حس قُربه
ــذى  ــه ال ــاء في ــت بالنق ــام ونضح ــك الأي ــه تل ــالم، ألهمت ــورى ح ــث لث ــرد عاب ــن متم م
ــمر  ــارك فى الس ــف، يُش ــرس المتح ــه يح ــهر ليل ــودًا، كان يس ــه وج ــل أن ل ــن يتخي لم يك
ــل  ــدان بأهــداف التظاهــر قب والخطُــب، وبالنهــار يحمــل عــى عاتقــه تعريــف رواد المي
أن يُســمّى ثــورة، وتوضيــح التضليــل وتفنيــد الاتهامــات والشــائعات التــى كان يبثهــا 
الإعــام، احــرف الخطابــة بدايــة مــن هــذه الأيــام لأســلوبه الجــذاب وإلمامــه بالتاريــخ 
وبثقافــات مُتعــددة، ولعلمــه الغزيــر فى شــتّى المجــالات والتــى كان يصبهــا جميعًــا 
ــع  ــا كان يُداف ــدان، ك ــادى المي ــن مرت ــد م ــع للعدي ــح المرج ــة، فأصب ــح السياس فى صال
ــى فى  ــرح قطع ــا بج ــب فيه ــى أُصي ــل الت ــة الجم ــرة ومعرك ــارك الصغ ــم فى المع ويُاج
الــرأس وجــرح آخــر تــرك ندبــة فى صــدره، لم يمنعــه الجرحــان مــن الاســتمرار فى 
ــه  ــه وأن ــورة أصبحــت دين ــأن الث ــل النظــام، كان يشــعر ب ــة والإصرارعــى رحي المقاوم
يدعــو لهــا مــا اســتطاع ويُــاول أن يجعــل غــره يعتنــق نفــس الديــن ويؤمــن بــه، وكانــت 
المــرة الأولى التــى يُمّــل نفســه فيهــا المســؤولية، مســؤولية وطنــه وحمايــة دينــه الجديــد. 
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بعدهــا قاطــع عاداتــه الســيئة ولم يقطــع أصدقــاءه، أصبحــت لــه شــعبية كبــرة زادهــا 
ــطاء  ــد للبُس ــل والتفني ــرح والتحلي ــتمراره فى ال ــى واس ــار سياس ــه لأى تيّ ــدم انتمائ ع
ــوع  ــك الن ــة ذل ــه خاص ــات ب ــداد المعجب ــا زادت أع ــة، ك ــد فى السياس ــدى العه ولجدي
الثــورى مــن الفتيــات اللاتــى لا يُمانعــن مــن قضــاء حياتهــن كلهــا عــى الأرصفــة حتــى 
تُدافعــن عــن آرائهــن، وكان يتعامــل معهــن بحيــاد، لا يريــد أن يخــر أحــدًا ولا يهــب 
مشــاعره لأحــد، لم يســمح لامــرأة بــأن تتحكــم فى هــواه مــرة أخــرى، إلى أن لمــح نورهــا 
فى ذلــك اليــوم وهــى تســتمع إليــه وتمنـّـى أن تُناقشــه أو تســأله كمعظــم الوافــدات الجُــدد 
ــريء،  ــادئ ال ــا اله ــن فى وجهه ــا ويتمعّ ــمع صوته ــى يس ــدان، حت ــة والمي ــى السياس ع
لكنهــا فاجأتــه بعكــس الــراءة عندمــا نقدتــه نقــدًا لاذعًــا بــن أصدقائــه ومُريديــه، 
ــل،  ــوال اللي ــراوده ط ــلّ ي ــا ظ ــف جماله ــا إلا أن رفي ــأره منه ــذ بث ــه أخ ــن أن ــم م وبالرغ
صغــرة القــد، أرســتقراطية الملامــح، كل شيء فيهــا كان يتنهّــد برقّــة، هــو الــذى اعتــاد 
الفتيــات القاســيات القويّــات، مُتحمــات المســؤولية، لم يُصــادف يومًــا جمــالً لــه صوت 

كرفيــف أجنحــة الملائكــة، يُثــر خيالــه ويطــر بــه لعــالم بعيــد لا يمــتّ بصلــة لعالمــه. 
عمــد إلى معرفــة هويتهــا ووجهتهــا فى الميــدان، ولم يصــل لــيء، حتــى كانــت 
أقــداره أن يُصــاب أثنــاء التظاهــر عنــد شــارع محمــد محمــود ويدخــل المستشــفى 
الميدانــى بالكنيســة ليجدهــا تمامًــا كــا تخيّلهــا، مــاك بوجــه مُــيء، لهــا عينــن واســعتين 
ــة  وشــفتين مكتنزتــن كأنهــا عــى ميعــاد مــع قُبلــه لم تــأت بعــد، راقبهــا بحاســته الخفيّ
ورصــد توترهــا وترددهــا مــا بــن الظهــور والاختبــاء، كانــت صفــا الطبيبــة الصغــرة 
إحــدى صديقاتــه، جعلهــا العــن التــى ترقــب لــه عاليــة، أتــى فى اليــوم التــالى ليُقابلهــا 
ويستكشــف علاقــة الملائكــة بــالأرض، ويتحقــق مــن كونهــا إنســية مــن الجــن أم جنيّــة 
مــن الإنــس، لا يعــرف متــى أحبّهــا، لكنــه كان مُنجذبــا لهــا مــن أول لقــاء، كأنهــا 
ــذى  ــو ال ــا، وه ــرّب إليه ــا والتق ــا بمطاردته ــات ملعونً ــه فب ــن روح ــزءًا م ــت ج سرق
تنتفــى عنــده صفــة المطــاردة، ويغلــب عليــه طابــع الاســتغناء، كانــت تجذبــه هــذه 
الدهشــة فى عينيهــا كلــا ســمعت حديثــه، وهــذا الانبهــار عندمــا يُلقــى كلمــة أو خُطبــة، 
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صــوت الهــس الــذى يصــدر مــن أنفهــا عندمــا يقــول شــيئًا يُســعدها، وهــذا الاحمــرار 
الــذى يكســو وجههــا عندمــا يتلفّــظ بكلمــة أو تلميــح خــارج، لمــس بخــرة رجل شــارد 
عــن الــرب هــذا الاختــال فى شــخصيتها مــا بــن ميــول للتحفّــظ والســرعلى قضبــان 
المنطــق، وميــول أخــرى للتحليــق وكــر كل القيــود، رأى أجنحتهــا التــى لم ترهــا هــى، 
وهــذه الدعــوة فى عينيهــا التــى كانــت تُطالبــه بــألا يجرحهــا، كأنهــا لا تحمــل المزيــد مــن 

المســاحات فى قلبهــا لــألم. 
لم يُفاجئــه كونهــا مُتزوّجــة، ولم يُفكــر فى المــدى الــذى يُريــد أن يصــل بــه فى علاقتهما، 
فقــط أراد أن يكــون قريبًــا وأن تظــل هــى فى حياتــه، شــعر بتمزقهــا ولكنه لم يُعانــى مثلها 
مــن الــردُد والانقســام، كان يســر فى طريقــه إليهــا فحســب، مــا كان يؤرّقــه أن تســقط 
هــى منــه فى منتصــف الطريــق، لــن يُزنــه حينهــا أنهــا لم تعــد فى حياتــه بقــدر مــا ســيحزنه 
أنــه تســبب لهــا فى أذى، عندمــا غابــت عنــه أحــس بــأن حياتــه ينقصهــا الكثــر وكل مــن 
ــر معهــا بمراحــل مــن الجــذب  ــه، ظــل يمُ ــه عــن تواجدهــا فى حيات ــه لا يعوضون حول
والشــدّ والقُــرب والبُعــد، إلى أن عــادت باستســام لقُربــه، كانــت مختلفــة، لم تعــد هــى 
التــى عرفهــا، أدرك أن حياتهــا ارتبكــت، عندمــا أخبرتــه عــن ســفر زوجهــا وانفصالهــا 
ــا ولم يشــأ هــو أن  ــه طــاق، جــزء منهــا كان مُغلقً النفســى كان يعلــم أنهــا تكــذب وأن
ــة التــى  ــه بنفســها، لكــن الحُريّ ــا، تركهــا حتــى تفتحــه وتُطلعــه عــى مــا ب يفتحــه غصبً
كانــت تُعاملــه بهــا وخروجهــا الكامــل عــن الشرنقــة أكــدا لــه أنهــا أصبحــت وحيــدة، 
وشــعر أنــه مســؤول عــن هــذا التغيــر الــذى طــرأ عــى حياتهــا، فاســتمر عــى أن يكــون 
ــفنها  ــو س ــا ترس ــن عندم ــا الآم ــون مرفأه ــب، وأن يك ــا فحس ــس حبيبً ــا لي ــا له صديقً
وبحرهــا الواســع عندمــا تبغــى الترحــال، علّمهــا القيــادة وشــجعها عــى العمــل، كــا 
حــرص عــى أن ينقــل لهــا علمــه وثقافتــه دون انحيــاز لفكــر مُعــن، وكانــت تســتجيب 
ــه وفــاض حبهــا مــع القُبلــة الأولى التــى كانــت أعــذب وأشــهى مــا فى  ــه، تعلّقــت ب ل
حياتــه، فبرغــم أنــه ارتشــف شــفاها كثــرة قبلهــا بحــب وبــدون، لكــن قُبلتهــا كانــت 

كالطُهــر الــذى أتــى ليمحــو دناســة المــاضى. 
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ــه فى  ــى يوم ــح يق ــا، وأصب ــا كله ــن الدني ــه ع ــى بحب ــب، اكتف ــدث ح كان كمُح
ــركل  ــادته وي ــض وس ــا، يع ــر به ــه يُفك ــهر ليالي ــا، ويس ــاع صوته ــا أو س ــار لقائه انتظ
غطــاءه الخــالى منهــا، هــى لم تُطالبــه بــأى شيء مثــل الباقيــات اللاتــى كانــت فى أعينهــن 
ــى  ــات اللات ــل الأخري ــه مث ــر ب ــا لم تتأث ــا أنه ــؤولياتها، ك ــه مس ــوة زواج، ولم تُمّل دع
حاولــن أن يجــدن طريقهــن إلى قلبــه بالتشــبّه بــه، فكُــنّ يُقلّــدن ألفاظــه وطريقتــه حتــى 
ــاول أن  ــى لم تُ ــدة الت ــى الوحي ــه، ه ــن مع ــه، ويُدخّ ــتخدمن مفرادات ــه ويس ــرة صوت ن
تُغــرّه، أو تثنيــه عــن التدخــن والســباب وكل عاداتــه الســيئة، كانــت تُبــه وكفــى، لا 
تُريــد منــه إلا أن يســقيها الحــب بقــدر مــا تســقيه ويحتــوى قلبهــا بــكل تقلباتــه واختلالهــا 
ــا أن يبعــد عنهــا، حتــى  بــكل جنونــه، أصبحــت هــى ابنــة قلبــه المدللــة، فــا تخيــل يومً
بــدأ يشــعر أن حبــه لهــا وصــل لمرحلــة لم تصــل لهــا مشــاعره مــن قبــل، كان ذلــك عندمــا 
رآهــا تتحــدث مــع شــادى بانطــاق وحيويــة لم يعهدهمــا فيهــا عندمــا عرفهــا، ولمــس 
ــا  ــرًا عاديً ــذا تغ ــة، كان ه ــات الطويل ــم والمناقش ــث معه ــاء بالحدي ــع الغرب ــا م تحرره
يُلائــم مــا جــدّ عــى حياتهــا، لكنــه كان يضايقــه ويُثــر أعصابــه، أخرجــت منــه الشرقــى 
ــأ بــيء ولا تهمــه  ــذى لا يعب ــد الرجــل ال ــه متحــرر النزعــة، لم يعُ ــه بعــد أن ظــنّ أن في

امــرأة ولا يغــار مهــا حــدث، ثقتــه بنفســه كانــت أعــى مــن فعــل الغــرة. 
ــه  ــن كُره ــر ع ــاء كُث ــن أصدق ــمع م ــد س ــب، فق ــه رواس ــادى كان ل ــن ش ــه م غضب
ــه  ــاس، وشــعر بقلــب الُمحِــب أن ــه مــن انتزاعــه لقلــوب الن ــه وحقــده وغيرت ــتتر ل المسُ
معجــب بعاليــة بــل ويصبــو للاقــراب منهــا بــأى شــكل، حتــى أنــه حــاول مصادقتــه 
ليصبــح صديقًــا مشــركًا وأصبــح حريصًــا عــى حضــور كل ندواتــه ليتعثّــر بهــا، لذلــك 
غضِــب عندمــا وجدهمــا يضحــكان وشــعر أنهــا أصبحــت تُلــق معــه ومــع غــره، فجنّ 
جنونــه وأخــرج ثورتــه فى هجومــه عــى خصومــه السياســن عــى غــر عادتــه، انتهــت 
النــدوة بمشــاجرة وضرب وإهانــة لــكل الموجوديــن، لا تعنيــه المشــاجرات والإهانات، 
لكــن هــذه المــرة شــعر أنــه غاضــب غضــب أحمــق أســود وبداخلــه زوبعــة تــكاد تفتــك 
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ــر،  ــد أكث ــه فى البُع ــتفزّت رغبت ــراب اس ــا للاق ــة ومحاولته ــالات عالي ــه، اتص بأعصاب
ــوكًا  ــا صعل ــتقلً، همجيً ــا كان مس ــود ك ــث ويع ــذا العب ــف وراءه كل ه ــرر أن يُلّ فق
ــة بقــراره،  ــرداء ملــك، وملــك بــزى صعلــوك، مــا كان يشــغله هــو كيــف يُبلــغ عالي ب
هــل يصمــت ويتركهــا لتفهــم وحدهــا، أم يُقابلهــا ليُنهــى صفحــة مــن حياتهــا؟ اســتقر 
ــا هــى تســتحق أن يُملهــا كأن شــيئًا لم يكــن، ولا هــو  عــى أن يُرســل لهــا رســالة، ف

يتحمّــل أن ينظــر فى عينيهــا ويودّعهــا للأبــد. 
مــى فى حياتــه كــا كان، يضحــك ويســهر، يتعــرف عــى أُنــاس جُــدد ويقــرأ 
كل مــا يقــع تحــت يــده بشــغف، يُخــط خواطــره الفلســفية والسياســية باجتهــاد، لــولا 
ــه، يتحــدث فيبحــث عــن الانبهــار  ــاً رغــاً عن ــه. كان يذكرهــا دائ هــذه الغُصّــة فى قلب
فى عينيهــا، يمكــث فى البيــت فيفتقــد صوتهــا العاشــق ويُمســك نفســه عــن مُهاتفتهــا، 
ــارده  ــام فتُط ــه، ين ــك ل ــبقه وتضح ــى تس ــواره وه ــة ج ــا السريع ــر خطواته ــرج فيذك يخ
عيناهــا الباكيتــان وتؤنبانــه، شــفتاها المكتنزتــان كانتــا تؤلمانــه، يتخيــل أنــه يلثمهــا ثــم 
يقضمهــا وينتزعمهــا مــن عــى وجههــا، ليحتفــظ بهــا تحــت وســادته ويــروى ظمــأه 
أنّــى شــاء، طيفهــا الرقيــق كان يــزوره ويُعاتبــه برقّــة، ولأول مــرة بــدأ يتمــزق ويشــعر 
بحنــن غريــب لهــا يُقابلــه صمــود غريــب يأبــى العــودة، أغــرق نفســه فى القــراءة وهــو 
يهــرب مــن حقيقــة أنــه ضحّــى بأجمــل مــا فى حياتــه مــن أجــل أن يحتفــظ بحيــاة بــاردة لم 
تعــرف معنــى الــدفء إلا معهــا، أقنــع نفســه حتــى يُــدئ مــن حنينــه أنــه سيســتدرجها 
لنــدوة ليراهــا، يطمئــن عليهــا ويعتــذر لهــا، لكــن ذلــك بعــد أن تنقشــع عاصفــة الفُــراق، 
واســتجاب لرغبــة نهــى فى أن يُفكّــر فى الانضــام للحــزب الجديد، لا ســيما أن انتخابات 
الرئاســة عــى الأبــواب وهــو يُريــد أن يُــدد اتجاهاتــه، ســمح لفتيــات جُــدد أن يدخُلــن 
ــة مُرّمــة، مــن  ــاب مشــاعره، فتلــك أصبحــت منطق ــه بــرط أن يقفــن عــى أعت حيات
يدخلهــا هالــك لا محالــة، فــكل مــن كانــت تخطــو بهــا بثقــة امــرأة فى قلــب رجــل يُامــل 

ــا يُغــازل الجميــع، كانــت تُطــرد خــارج مجرّتــه بأكملهــا.  وأحيانً
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لم تطــل وقفتــه بالشُفــة، وكان يُفكّــر بعاليــة كــا اعتــاد كلــا اختــى بنفســه، ذهــب 
ــوت  ــكان الص ــا، رد ف ــم غريب ــرنّ، كان الرق ــه ال ــذى أنهك ــول ال ــه المحم ــط هاتف ليلتق

ــة.  ــر العــذب .. صــوت عالي ــدًا .. كان الصــوت المتوت ــب أب ليــس بالغري
****

انتهــت مــن يــوم عمــل آخــر، لم تعمــل فيــه بعــد أن فقــدت اهتمامهــا بــكل شيء، كانــت 
ــع شــاحبة ومريضــة، نصحوهــا بأخــذ إجــازة، لم يعلمــوا أنهــا كانــت بصــدد  ــدو للجمي تب
ــاز  ــا أو القف ــدت نظارته ــذ ولا ارت ــق النواف ــم غل ــيارتها ولم تُك ــتقلّت س ــل، اس ــرك العم ت
ــة لأم  ــا وأذاع أغني ــى أعصابه ــر ع ــذى تآم ــو ال ــمس، أدارت الرادي ــن الش ــا م ــذى يقيه ال
كلثــوم، راحــت تســمعها بشــجن )يــا حياتــى أنــا كلى حــرة ونــار وشــوق إليــك .. نفســى 
ــا  ــى م ــض حت ــا بفي ــوع منه ــت الدم ــك(، نزل ــن إيدي ــاح ب ــى أرت ــى نفس ــن عذاب ــرب م أه
عــادت تــرى مــن الطريــق إلا صورتــه، صــورة حســن، )والخصــام والغــدر وليالى الأســيّة .. 
كل دول مــا يهونــوش حبــك عليّــا( كيــف مازالــت تُبّــه بعــد أن ركلهــا مــن طريقــه وعــاش 
حياتــه كأن شــيئًا لم يتغــر، كأنهــا كانــت ســحابة مــرّت بســائه ولم تــرك أثــرًا؟ مــازال يحــر 
ــن  ــا وع ــى عنه ــف تخ ــى، كي ــزب نه ــم لح ــد أن ينض ــل ويري ــات ب ــى الكل ــدوات ويُلق الن
مبــدأه فى عــدم الانضــام لحــزب وعــدم الإذعــان لأى شيء يُســيطير عليــه، كيــف نســى؟

 كانــت تتعــذب بهــذه النوبــات التــى تُداهمهــا كل حــن كوخــزات الإبــر، فتجعــل 
قلبهــا أرق مــن ورقــة شــجر باليــة عــى الأرض، لا تــكاد أغنيــة أو ذكــرى تلمســه حتــى 
يتفتــت ويضيــع فى الهــواء، لمــاذا لم تتغــر مثلــه وتعيــش حياتهــا كأنــه طيــف مــرّ وانتهــى، 
ليتهــا تفقــد الذاكــرة، ليتهــا تعــود بالزمــن عامــا للــوراء عندمــا كانــت ربــة منــزل راضيــة 
بحياتهــا ولا يشــغلها إلا متابعــة المسلســات ومحاولــة إرضــاء رجــل لا يــرضى، لكــن 
ــا  ــو مولده ــه ه ــه، حب ــن عيني ــد إلا م ــى لم تول ــه، فه ــيئًا بدون ــى ش ــى لا يعن ــا م كل م
ــر،  ــا لا تتغ ــج، لكنه ــل وتهي ــل، تخم ــد وتق ــر، تزي ــى أن تتغ ــاعرها تأب ــى، ومش الحقيق
ــو  ــوه .. ه ــا إلا ه ــا إحن ــا واتغيرن ــوه .. روحن ــب ج ــب كان فى القل ــوه القل ــى ج )وال

نفــس الحــب وأكــر .. هــو نفــس الشــو ق وأكــر(.
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ــرّت  ــد وغ ــال جدي ــط اتص ــرت خ ــب، اش ــل قري ــت لمح ــيارتها وذهب ــت س صفّ
شريحــة هاتفهــا، فى الســيارة أحكمــت غلــق النوافــذ ثــم اتصلــت بــه وقلبهــا مــن فــرط 
الاضطــراب يــكاد يشُــق صدرهــا ويخــرج ليجــرى فى الشــوارع، عندمــا ســمعت صوتــه 
ــاً وهــى  الكســول شــعرت أن حنينهــا فــاض وغطّــى العــالم مــن حولهــا، تــرددت قلي
ــت  ــراق، فشــعرت كأنهــا كان ــل الفُ ــه قب ــا بنفــس عاطفت ــه الســام، رد عليه تُلقــى علي
فى حلــم مزعــج الأســابيع الســتة الماضيــة والآن فقــط هــى يقظــة، الآن فقــط تتنفــس، 
ــاب  ــد أن يتصــل بهــا ويوقفــه ضيقــه مــن العت ــه، وأســعده هــذا، فكــم كان يُري لم تُعاتب
وموقفــه وهــو جالــس كتلميــذ مُذنــب أمــام مُعلّمتــه، لكنهــا خالفــت ظنونــه ولم تُعاتبــه 
ســوى بنبرتهــا الحزينــة القلقــه التــى أصابــت موضــع الضعــف فيــه، شــعر أنــه يــذوب 
بــن حنايــا صوتهــا العاشــق، ثــم ســألته فجــأة كأنهــا تذكــرت الحجّــة التــى اخترعتهــا 

لتُحدّثــه: 
- كنت أود أن أسألك عمن تنوى انتخابه غدًا فى انتخابات الرئاسة؟ 

- تقصدين أن أختار ما بين مُرشح الفُلول ومُرشح الإخوان! ما رأيك أنت؟ 
- لا أدرى .. أرى أن الإخــوان كانــوا أحــد فصائــل الثــورة .. أخنــق صوتــى قبــل 

أن أعطيــه للنظــام القديــم. 
- والإخــوان أيضًــا كذبــوا مــن قبــل وليــس لهــم عهــد ولا لديهــم رؤيــة .. دعــك 

مــن مشروعهــم الوهمــى، فهــذه هــى عادتهــم، اختــاق الأمــور الُمهمــة الكبــرة. 
- أراك تميل للنظام القديم .. )قالتها بنبرة ذات معنى( 

- أنت تعرفين يا عالية أنى رجل لا يُفكّر فى الماضى، ما فات قد مات. 
- كل ما فات .. مات؟! 

- ليس كله .. الصدق لا يموت. 
سألته بحذر: هل كان حقيقيًا؟ ما فات... 

فهم قصدها فردّ بصوت غاضب: وحياة أمى كان حقيقيًا. 
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ضحكــت وغــردت عصافــر فرحــة فى صدرهــا، لأول مــرة منــذ ســتة أســابيع 
ــرى:  ــرة أخ ــألته م ــم س ــك، ث تضح

ما علينا .. لا تهرب من السؤال، من ستختار؟  	-
مُصّة أن تعرفى.  	-

أكيد.  	-
حسناً، سأذهب للجنة وأكتب فى الورقة .. أين الثوّار يا أولًد القحاب.  	-

بصوت مصعوق ضاحك: عندما تُدث فتاة مثلى حافظ على لسانك. 
ردّ بعدم اكتراث: أنت من كنت مُصّرة على أن أُجاوبك. 

ــن  ــر م ــا أك ــكلام داخله ــت .. كان ال ــن الصم ــات م ــادت لحظ ــم س ــكا، ث  ضح
ــت،  ــا بالصم ــا مُتلط ــوت نحيبه ــمع ص ــف، س ــاعات الهوات ــول وس ــبكات المحم ش
ــا  ــا: »أن ــا به ــس له ــدة هم ــة واح ــوى كلم ــرج س ــه، لم تخ ــات فى حلق ــرت الكل وانح
ــردّت  ــاً، ف ــامحه دائ ــا ستُس ــه أنه ــذ عرفت ــبقًا من ــرارًا مس ــذت ق ــد اتخ ــت ق ــف«، كان آس

ــوح:  ــوت مذب بص
لو فعلتها مرة أخرى .. سأموت.  	-

لا أحد يموت من الحب.  	-
أنا ممن يموتون من الحب يا حسن!  	-

* * *
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ــو مــن  ــه فكــرة العــودة ول ــر ببال ــان بعدهمــا لم تخطُ ــراوده، حادثت ــن يُ ــا عــاد الحن م
بعيــد، أولًهمــا تــولى الإخــوان المســلمين مقاليــد الحكــم، وثانيهــا ريبيــكا، هــذه الفتــاة 
ــة بالمطعــم  ــة، كانــت نادل ــذكاء والحيوي ــق ال ــى تُشــع ببري ــة ممشــوقة القــد الت الإنجليزي
الــذى يرتــاده يوميــا، تــدرس الكتابــة المسرحيــة، لم يكُــن مُنتبهــا إليهــا حتــى نــادت عليــه 
ــه  ــة، رافقت ــا وهــو يُغــادر المطعــم، كانــت فى غــر ثــوب العمــل فبــدت أكثــر حيوي يومً
مشــيًا حتــى منزلــه وهــى تُدثــه عــن اهتمامهــا بالــرق ورغبتهــا فى التعــرف عــى ثقافتــه 
التــى حرصــت عــى القــراءة عنهــا منــذ صباهــا، وأصبحــت تُحلــم بكتابــة نــص مسرحى 
عــن الــرق وعــن مــر تحديــدًا، كانــت تظــن أن مــر بعــد الفراعنــة لم تعُــد ســوى 
ــر لم  ــورة يناي ــى ث ــة، حت ــغوفين بالسياس ــن والش ــض الإرهاب ــاضى وبع ــن الم ــالً م أط
تعــرف عنهــا الكثــر، كان مســتمتعًا بحديثهــا وشــعر بغبطــة مــن تعلّــق عينيهــا بــه وهــو 
ــر عــى وجههــا وكتفيهــا  ــى يتطاي ــر، وشــعرها الأرجوان يُصحــح لهــا معلوماتهــا كخب
ــدت  ــية وامت ــا التمش ــررت بعده ــاطير، تك ــن الأس ــت م ــرة خرج ــا أم ــن كأنه العاريت
لتشــمل الضاحيــة كلهــا، لم يكــن هــو مُنجذبًــا لهــا انجــذاب الحــب وقــد حصّــن نفســه 
ضــده واعتــره عــدوه الأول، لكنــه كان مُرتاحًــا ونشــيطًا، عــاد ليهتــم بمظهــره وكلامــه 
والتفاصيــل الصغــرة، دبّــت فيــه الحيــاة واســتعاد مرحــه القديــم قبــل أن يتــزوّج عاليــة. 
كانــت حياتــه قبــل أن تظهــر ريبيــكا روتينًــا مُــاً مــن جــراء النظــام والدقــة التــى لا 
تريخقهــا شيء، عمــل، طعــام، فــراغ، نــوم، حتــى خروجــه مــع المــرى الوحيــد الطبيــب 
أيمــن أصبــح نــادرًا لأن الكســل مــأه وبــات لا يريــد مفارقــة المنــزل إلا بصعوبــة، 
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ــع  ــكلته م ــل مُش ــكا لتح ــت ريبي ــى أت ــدره، حت ــكن ص ــذى يس ــواء ال ــدد اله ــط ليُج فق
الزمــان والمــكان، أضافــت الشــغف لحياتــه ولم تكــن عبئــا عليــه، فلــم تُطالبــه بــأن 
يتصــل بهــا ولا أحاطتــه بالجُمــل المأثــورة )خــىّ بالــك مــن نفســك(، )طمّنــى عليــك(، 
ــة،  ــا الطبيع ــى كأنه ــذ وتُعط ــة تأخ ــيطة وعفوي ــت بس ــل(. كان ــا تص ــى عندم ــل ب )اتص
ــا  ــت عالًم ــراءه، كان ــه وإغ ــد إثارت ــت تتعم ــر ولا كان ــام وهج ــدام وخص ــه بص لم تُعذب
ــا عنــه، جديــدًا عليــه، يســتقى منهــا الثقافــة الغربيــة بقــدر مــا كانــت تســتقى منــه  غريبً
عبــق الــرق، أصبحــت ســاحرته الصغــرة التــى تضــع تعاويذهــا عــى أيامــه فتمنحــه 
البهجــة والإثــارة، بعــض الغرابــة فى تصرفاتهــا هــى مــا كانــت تُــرّه، لكنــه كان يُعــزّى 

ــات.  ــاف الثقاف ــذا إلى اخت ه
إحــدى تصرفاتهــا الغريبــة كانــت عندمــا انتهــى مــن طعامــه وذهــب للحــام ليغســل 
يديــه، فــإذا بهــا تلحــق بــه وتدخــل إحــدى الوحــدات الخاصــة بالرجــال لتقــى 
حاجتهــا ويســمع هــو ماءهــا، ثــم تنتهــى وتقــف جــواره تغســل يديهــا ببســاطة، لم يمنــع 
نفســه مــن أن يشــعر بالامتعــاض والتقــزُز منهــا، اخــرع أى ســبب حتــى لا يرافقهــا فى 
ــارد  ــه الصغــر الب ــه عندمــا عــاد مُبكــرًا لمنزل ــوم، لكــن الفــراغ الــذى أحــاط ب هــذا الي

جعلــه يشــتاق لمرافقتهــا حتــى لــو لم تغســل يديهــا بعــد الخــروج مــن الحــاّم! 
ــب  ــن أصع ــه م ــه أن ــه، أخبرت ــغوفة ب ــت ش ــذى كان ــرح ال ــن الم ــا ع ــادلا حديثً تب
الفنــون، ليــس فقــط لأن الكاتــب يجــب أن يُضــع الممثلــن والمــرح والجمهــور 
ــاكل  ــام بمش ــة والإلم ــعة التجرب ــفة، س ــة الفلس ــاج إلى دراس ــه يحت ــن لأن ــكاره؛ لك لأف
ــانية،  ــاكل الإنس ــل لجذورالمش ــق لتص ــى تتعمّ ــون الت ــد الفن ــه أح ــان لأن ــاة والإنس الحي
ليــس بالــرورة أن تحــلّ المشــاكل لكــن يكفــى أن تُســلّط الضــوء عليهــا وتجعلهــا حيّــة 
ــك  ــاة، لذل ــدر الإمــكان توســعة تجربتهــا فى الحي ــاول ق ــكا تُ ــت ريبي ــام البــر، كان أم
تقــرأ عــن الفلســفة ومُتلــف الثقافــات، ذهبــت للعمــل فى ســن مُبكّــرة، ســافرت 

ــم.  ــر مُعل ــى خ ــة ه ــأن التجرُب ــا ب ــا منه ــرات إيمانً ــن المغام ــر م ــت الكث وخاض
كانــت مــع كل لقــاء تُقنعــه أن يأتــى معهــا للمــرح، مُغرمــة بــروح المــرح 
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ــة  ــة الإبدًاعي ــن الطاق ــه ع ــور وكل شيء، حدثت ــن والجمه ــبته والممثل ــه وخش ومؤثرات
ــر المــيء  ــزة توحــى بالمغــزى الكب ــرة مُركّ ــى تظهــر فى شــكل أفعــال مُث فى المــرح الت
بالمعانــى، وعــن واقعيــة المــرح الحديــث المتُمثلــة فى المحُــاكاة، خلــط الواقــع بالخيــال 
ــارح  ــبير والمس ــرح شيكس ــن م ــس م ــى العك ــدم، ع ــن الع ــداث م ــق أح ــس خل ولي
اليونانيــة التــى تتســم بالتجريــد والرمــز، كان يعــرف أن أغلــب الإنجليــز مُهتمــن 
بالمــرح، إن لم يكــن بدراســته والمشــاركة فيــه فعــى الأقــل بالحضــور والمشُــاهدة، لكنــه 
لم يُفكّــر أبــدًا أن يــزور مسرحــا، ولم يكــن يومًــا مُهتــاً بالفنــون، حتــى إن عاليــة كانــت 
ــان  ــى يذهب ــا مــن نشــاطات ســاقية الصــاوى أو حت ــه أن يحــرا أيً ــحّ علي ــا تُل ــرًا م كث
للمســارح الحكوميــة أو الخاصــة، وكان يرفــض ويعتــر هــذه الدعــوات شــيئًا مــن 
ــا الآن فتُســعده هــذه الأحاديــث  ــة الفارغــة، أمّ ــة الُمدلل ــة الطفل ــان عالي التفاهــة وروق

ــرى.  ــور أخ ــا فى أم ــى أن يتحدث ــاحرة وإن كان يتمن ــكا الس ــع ريبي م
زار معهــا المــرح عــى ســبيل التجربــة والتجديــد الــذى لم يكــن مــن طبعــه، 
إيبســن«، أعجبتــه  النيرويجى”هينريــك  للكاتــب  الدُميــة«  »بيــت  المسرحيــة كانــت 
أجــواء مــا قبــل المــرح وهمــا جالســان متجــاوران فى إضــاءة خافتــة تلفهــا موســيقى 
كلاســيكية ناعمــة، كل البنــاء فى إنجلــرا وحتــى فى مُقاطعتــه الريفيــة كان قديــاً، أثريًــا 
وبداخلــه أحــدث أســاليب الراحــة، فجمــع بــن عراقــة المــاضى وحضــارة المســتقبل، 
ــوّه  ــادى لتش ــد الأي ــة لم تمت ــيكية قديم ــور كلاس ــى لعص ــت تنتم ــارح كان ــة المس خاص
ــعوره  ــر، ش ــق المزُده ــاضى العري ــن الم ــزء م ــى ج ــا ه ــت ك ــتقراطى، بق ــا الأرس جماله
بالمــكان كان أقــرب لشــعوره بمتحــف أنيــق اســتأثر عــى كل إعجابــه، أكثــر مــن هــذه 

ــه.  ــى تُرافق ــرأة الت الم
كانــت ترتــدى ثوبًــا رخيصًــا لم يرقــه، صامتــة فى جــال كأنهــا فى حــرة شيء 
رهيــب، ظلّــت عــى صمتهــا طــوال العــرض، تتعبّــد لا تُشــاهد، حتــى إنّــه شــعر 
ــا  بالإحبــاط لعــدم مشــاركتها لــه هــذا الحــدث الجديــد، فى البدايــة تملمــل وفكّــر جديً
ــة  ــذه الممثل ــداث وه ــه الأح ــا خطفت ــان م ــن سُع ــرض، لك ــى الع ــى ينته ــام حت أن ين
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الصغــرة التــى تنســاب عــى أرض المــرح وتــزرع أرضــه جيئــة وذهابــا فى ثقــة وصوتها 
الُمنغّــم يســحر الُمشــاهدين، كانــت تقــوم بــدور »نــورا« البطلــة الســاذجة العاديــة التــى 
لا تعمــل شــيئًا فى حياتهــا ســوى مراعــاة زوجهــا وأبنائهــا والتقافــز بينهــا مُهللــة عنــد 
ها »عصفورتــى الجميلــة«،  عودتــه، نــورا التــى عاملهــا زوجهــا كأنهــا دُميتــه الأثــرة ســاَّ
دللهــا كثــرًا وهــى محبوســة فى قفصــه، حافــظ عليهــا فى بيتــه الزجاجــى حتــى لا تخــرج 
للعــالم وتنجــرح، لمــس فى أدائهــا الشــفيف روح عاليــة، وشــعر أنــه هــو »هيلمــر« البطــل 
الــذى عــاش مــع زوجتــه فى بــرود وعُزلــة حتــى يُنبهــا جحيــم العــالم الخارجــى، وعنــد 
ــى  ــها حت ــن نفس ــه م ــرف زوجت ــأن تت ــر ب ــل هيلم ــا لم يقب ــة بينه ــكلة حقيقي أول مش
ــت تظــن أنهــا  ــه، كان ــا ل ــرط حبه ــت نواياهــا ســليمة وتصرفاتهــا نابعــة مــن ف وإن كان
ستكســب حظوتهــا عنــده عندمــا زوّرت واقترضــت حتــى تُســاعده فى أزمتــه الصحّيــة 
والماليــة، لكنــه بــدلً مــن أن يقــف بجانبهــا ثــار عليهــا واســتمر يُعنفّهــا ويؤنبهــا لأنهــا 

خرجــت عــن المســار الــذى رســمه لهــا. 
ــن  ــو م ــدر ه ــذات، أم إن الق ــة بال ــذه المسرحي ــكا ه ــارت ريبي ــف اخت ــى، كي ــا إله ي
ــة وكيــف يُشــبهه البطــل إلى هــذا الحــد؟  ــار؟ وكيــف تكــون البطلــة لهــا روح عالي اخت
ــه وتضحيتهــا  ــة مــن نهايتهــا، فالبطــل لم يُركــز عــى حبهــا ل ــة كانــت قريب ــى النهاي حت
ــى  ــت الدُم ــن بي ــه وع ــن قوانين ــا ع ــى خروجه ــز ع ــا ركّ ــه، إن ــا ب ــه واهتمامه ــن أجل م
الــذى حبســها فيــه حتــى لا تخــرج للعــالم الواســع الــذى لا تعــرف شــيئًا عنــه، صدمتهــا 
ردة فعلــه وأخــرًا تمــردت وكان قرارهــا الأخــر بهجــره للبحــث عــن ذاتهــا والتخلّــص 
مــن دور الدُميــة، وكلمتهــا الأخــرة كانــت »وداعًــا«، صفقــت البــاب بقــوّة اهتــزت لهــا 
ــورا  ــدان أن صفــق ن ــا وهمــا عائ ــه ريبكي خشــبة المــرح وقلــوب المشُــاهدين، قالــت ل
ــا  ــمعت أصداؤه ــا سُ ــط وإن ــرح فق ــى الم ــا ع ــمع دويّ ــة لم تُس ــروج دلال ــاب الخ لب
ــة  ــدوى بعدهــا إلى مُرتكــزات اجتماعي ــع أرجــاء مســارح العــالم، لينتقــل هــذا ال فى جمي
ــة  ــة بعلاق ــر، والخاص ــع ع ــرن التاس ــا الق ــة لأوروب ــكار التقليدي ــق بالأف ــرى تتعل ك

ــة. ــة وليســت مُــرد مسرحي ــة حقيقي ــورة اجتماعي المــرأة بالرجــل، كانــت ث
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 ســألها إن كانــت المــرأة الآن بعــد كل مــا وصلــت إليــه مــن تحــرُر ونالــت مــن حقوق 
مازالــت بحاجــة لمثــل هــذه الروايــة، وأجابتــه أن يســأل نفســه هــذا الســؤال إن كانــت 
المــرأة فى الــرق مازالــت تُعانــى مــن هــذا الفكــر وتلــك القيــود الحريريــة التــى تجــرح 
ــب  ــة فحس ــكار القديم ــى الأف ــرح لا يتبن ــة، وزادت أن الم ــود الحديدي ــن القي ــر م أكث
ــة  ــة والمسرحي ــر بالرواي ــل يُفكّ ــدة، ظ ــدة وجدي ــر عدي ــات نظ ــن وجه ــا م ــا يطرحه إن
عــدة أيــام حتــى إنــه حضرهــا مــرة أخــرى وحــده ليلمــس تجربــة اكتشــاف الــذات التــى 

مــرّت بهــا البطلــة وليتأكــد مــن شــعوره بالشــبه بــن أبطــال القصــة وأبطــال الحيــاة. 
كان عــى موعــد مــع ريبيــكا فى منزلــه، هــى مــن دعــت نفســها دون مُــررات 
ــن  ــد م ــزح للتجدي ــا ين ــه غربي ــزء من ــح ج ــد أصب ــردد فق ــرض أو ي ــج، لم يع أو حج
مُفراداتــه وعاداتــه، لم يجــد غضاضــة فى زيــارة غريبــة مــن امــرأة غريبــة فى بــاد غريبــة، 
ــر،  ــم م ــن جحي ــى م ــذ أت ــده من ــذى يفتق ــدفء ال ــض ال ــارة بع ــذه الزي ــه ه ــد تمنح ق
ــى  ــرة، ه ــب صغ ــة كت ــا رُزم ــت وفى يده ــاحرة، دخل ــول الس ــن وص ــاب ليُعل دق الب
ــا  ــم مثله ــذى اهت ــى ال ــب الألمان ــه الكات ــان وجوت ــبير، راتج ــات لشكس ــض مسرحي بع
بالــرق، كانــت ككل امــرأة عربيــة أوغربيــة تــوّد أن يُشــاركها رفيقهــا أشــياءها الحبيبــة 
ــا  ــدم له ــا وق ــبّ به ــة، رح ــن الهدي ــعادته م ــر بس ــرة، تظاه ــرة والكب ــا الصغ وأحلامه
مشروبًــا اســتوائيًا يُناســب لُطــف الجــو، تحدثــا لأول مــرة عــن هــذا الشــبح الــذى يُطــارد 
أى رجــل وامــرأة حــن يكونــان وحيديــن، عــن الحــب، لم يبــدُ أنهــا أحبّــت هــذا الحــب 
الكبــر الــذى تتحــدث عنــه النســاء العاشــقات وفى عيونهــن بريــق ودمعــة، هــو أيضًــا لم 
يشــعر برغبــة أن يُدثهــا عــن عاليــة، لكنــه حكــى لهــا عــن فــرح وعــن بعــض القصــص 
القديمــة التــى مــرّت بحياتــه، لم يكــن ينــوى أن يتعمــق معهــا فى هــذا الأمــر هــو يُريدهــا 
صديقــة فحســب تؤنســه دون أن تطــرق أبــواب العــذاب داخلــه، فبــدى حديــث الحــب 

مبتــورًا بينهــا. 
بعــد أن تنــاولا البيتــزا وشربــا الصــودا، طلبــت منــه مشروبًــا كُحوليًا، فاســتحى 
أن بريخهــا أن دينــه يُرمــه واكتفــى بــأن قــال لهــا إنــه لا يستســيغ طعمــه، كانــت هــذه 
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بدايــة حيائــه معهــا، جلســا عــى أريكــة واحــدة فى غرفــة المعيشــة المفتوحــة عــى المطبــخ، 
ــم  ــر، ث ــس أكث ــتها لي ــدل فى جلس ــا تعت ــه كأنه ــا مع ــتكمل حديثه ــى تس ــه وه ــت من اقترب
ســكت الــكلام بينهــا، حــاول هــو أن يســرجعه لكــن الأوان قــد فــات، فقــد تعلّقــت عينــا 
كل منهــا بالآخــر وكأن الوقــت قــد حــان لأن يتوقفــا عــن الصداقــة المزعومــة ويتصرفــا 
كناضجــن وحدهمــا فى المنــزل، طــال الصمــت الخافــق ولم يكُــن ينــوى أن تتطورعلاقتهــا 
لكــن يبــدو أنهــا هــى مــن نــوت وليــس للرجــوع مــن ســبيل، اقتربــت منــه بأنفــاس مُنتشــية 
ــا  ــن، فقبله ــفتيها المحترفت ــسّ ش ــها وم ــن دفء أنفاس ــى م ــه، انتش ــات قبّلت ودون مقدم
بــدوره قُبلــة عنيفــة، أراد أن يقــول لهــا بهــا أنــه حتــى وإن كان للغــرب ســبق البدايــة لكــن 
الإقــدام والقــوة مــن نصيــب الــرق، اقتربــت أكثــر وراحــت تفُــكّ أزرار قميصــه وهــى 
ــه، كان  ــد عقل ــه لم يفق ــوة لكن ــم النش ــل، رغ ــان القُب ــفتيه ألح ــى ش ــزف ع ــتمرّة فى الع مُس
بكامــل تركيــزه، يترقــب ولا يُريــد أن يُفســد اللحظــة بهــذه اليقظــة الشــديدة التــى داهمتــه، 
قالــت كلــات قليلــة بصــوت متهــدج مــن أنفاســها اللاهثــة، قالــت إنهــا كانــت تحلُــم بــأن 
تفعــل هــذا مــع رجــل شرقــى، وأنــه جذبهــا مــن أول لحظــة رأتــه فيهــا فى المطعــم، قالــت 

شــيئًا لم يُفــرّه عــن بشرتــه الخمريــة الخشــنة، وهــو لايــزال عــى ترقّبــه. 
نهضــت فجــأة وخلعــت فســتانها الخفيــف بحركــة واحــدة، كأنــه صُنــع خصيصًــا 
ليُخلــع ببســاطة، ثــم عــادت لترقــد فوقــه وهــو مذهــول ومُتقــع، كان لها جســد مشــدود 
نحيــف، وصــدر رشــيق يخطــف بياضــه الأبصــار، شــعرها الأحمــر تســاقط عــى صــدره 
فشــعر أنــه داخــل إحــدى مسرحياتهــا الهزليــة وليــس فى الواقــع، لم يســتطع إلا أن 
يُطوّقهــا بذراعــه، لكنــه لم يســتجب لفورانهــا فــازال عقلــه تتجاذبــه اليقظــة والنشــوة، 
رائحــة جســدها تُشــبه رائحــة العــرق المكتــوم، حــاول أن يحتــوى جنونهــا فنهــض 
بجزعــه وقــد تصلــب جســده تمامًــا، ســألها وكأنــه يُــدث نفســه بصــوت عــال )كــم مــرة 
فعلــت هــذا؟(، لم تُبــه، كانــت مجذوبــة جســده تغــزوه كالمهاويــس، فعــاد ليســألها بصــوت 
ــة؟(  ــت علاق ــرة خُض ــم م ــالى )ك ــا الع ــن موجه ــه م ــب برأس ــاول أن يق ــه يُ ــى وكأن أع

تركــت صــدره واقتربــت بوجههــا مــن وجهــه وهــى تُاوبــه بأنفــاس مُتعبــة: 
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- كم مرة .. لا أستطيع أن أقول، أم تقصد مع كم شخص؟ 
- مع كم شخص؟! 

ــا  ــه وكأنه ــة، فأجابت ــا العادي ــى فى أحاديثه ــة حت ــات التاريخي ــوى الحكاي ــت ته  كان
ــا مــع الحــب:  ــه تاريخه ــصّ علي تقُ

- أول مــرة وأنــا فى المدرســة كان عــى ســبيل التجربــة، ثــم مرتــان وأنــا فى الكُليــة، 
ومنــذ أتيــت هنــا منــذ ثــاث ســنوات، لم أخــض ســوى علاقتــن فقــط آخرهمــا انتهــت 

مــن ســتة أشــهر. 
- إذن أنا الرقم ستة؟! 
- هل يروقك الرقم؟ 

ــدد  ــأه الع ــادًا، فاج ــك، كان ج ــه لم يضح ــة، لكن ــا دُعاب ــت تظنهّ ــت، كان  وضحك
وكان يظــنّ أن الأفــام الأجنبيــة تكــذب بهــذا الصــدد، ريبيــكا لم تشــعر بــيء غريــب، 
طالمــا أن كل علاقــة كانــت مُســتقلّة بذاتهــا تنتهــى لتبــدأ أخــرى، أمــا هــو كرجــل دقيــق 
ــر فى  ــى تنت ــلية الت ــراض التناسُ ــرة الأم ــه فك ــت تؤرّق ــة فكان ــض الوسوس ــى بع يُعان
الغــرب بســبب الممارســات الجنســية غــر الســويّة، وكان يشــغله هــذا الأمــر منــذ حــر 
لإنجلــرا، لذلــك لم يُفكّــر قــط أن يخــوض علاقــة شرعيــة أو غــر شرعيــة هنــاك، لكــن 
حيــاءه العجيــب كان مــازال مُســيطرًا عليــه، أمّــا ريبيــكا فلــم تلحــظ شروده واعتبرتــه 
خجــاً شرقيًــا، نزعــت قميصــه وهــو مُســتغرق فى تفكــره وبمجــرد أن ركــز فى عُريهــا 
والزغــب الأشــقر يكســو جســدها شــعر بتقــزز كبــر، أكــر مــن هــذا التقــزز الذى شــعر 
بــه وهــى تقــى حاجتهــا جــواره فى حمــام الرجــال، حــاول أن يُبعدهــا عنــه وينهــض، 
ــه كان قــد اتخــذ  ــر، لكن ــا اقتربــت أكث ــه، دفعهــا فلــم تبعــد إن ــه بتشــبثها ب لكنهــا فاجأت

قــراره. 
نهــض بقــوة، فالتصقــت بــه بقــوة أكــر، كنمــرة شرســة مُــرّة عــى التهام فريســتها، 
لكــن إصرارهــا لم يــزده إلا تصميــاً وعصبيــة، فوجــد نفســه بــكل توتــر الرجــل الــذى 
يتحكــم فى رغباتــه وبــكل ضيــق الرجــل الــذى يكــره أن يخضــع لامــرأة وبــكل حنينــه 
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وحزنــه وغضبــه ينزعهــا عنــه ويُلقــى بهــا عــى الأرض، نظــرت لــه بغضــب وألقــت 
ــار واقــرب منهــا ليبطــش بهــا، تعلقــت  ــة مــن يدهــا، فهــاج وث ــة قريب جــواره طاول
بعُنقــه تُــدد المحُاولــة فلطمهــا عــى خدّهــا بكفــه ثــم بظهــر كفّــه، ســقطت مــن قــوة 
اللطمــة عــى الأرض ثــم نهضــت وهــى تنتحــب، ســبّته ببعــض الألفــاظ المحلّيــة التــى 
لا يعرفهــا ثــم لملمــت نفســها وارتــدت ثوبهــا وقــد بــدأ وجههــا فى التــورّم وشــفتها 
ــذر  ــه أن يعت ــا ممــا حــدث، لا يعــرف هــل علي ــا مصعوقً فى النزيــف، جلــس هــو تعبً
أم يكتفــى بصمتــه، وقبــل أن يُقــرر مــا يفعلــه أتــاه صوتهــا جهوريًــا وهــى تُــره أنهــا 
ســتتوجه فــورًا للمستشــفى وتحصــل عــى تقريــر ومــن ثــم تُــرر لــه محــرًا فى قســم 
الشرطــة وآخــر فى مركــز لحقــوق المــرأة، ليُعاقــب عــى عُنفــه معهــا، نظــر لهــا كالمعتــوه 

فتركتــه ورحلــت وهــى تتوعــد وتسُــبّ. 
ــث،  ــزال تله ــه لات ــتان فى الأرض وأنفاس ــاه مُنكس ــه، عين ــا فى مكان ــل جالس ظ
ــورة  ــا خط ــا؟ وم ــا حقً ــتُنفّذ تهديده ــل س ــته، ه ــو فى جلس ــر وه ــه كل الخواط خامرت
هــذا عــى عملــه ومكوثــه فى هــذه البلــدة؟ فكّــر فى كل الاحتــالات لكنــه كان ســعيدًا 
أنــه انتــر ولم يخضــع لهــا، رغــم كل الإغــراءات، ورغــم وحدتــه التــى آنســتها 
واحتياجــه لهــا، ولأول مــرة منــذ ســافر تنــزل دموعــه، دمــوع عزيــزة، دمــوع رجــل 
ــدره فى  ــد ص ــن وتتوس ــا الصغيرت ــه بيديه ــى تحتضن ــة وه ــر عالي ــكاء، تذكّ ــر الب يحتق
ــه الكثــر ولم يســمع ولم يُبادلهــا  ــر دموعهــا عــى صــدره، كانــت تقــول ل ــان، تذكّ حن
المــودّة ولا الرحمــة، كان يظــن أن المــودّة هــى اهتمامــه بمتطلباتهــا وإحضــار كل شيء 
للبيــت والرحمــة هــى عــدم معاملتهــا بقســوة وحــدّة بــدون داع، تذكّــر رائحة جســدها 
الشــهيّة، رائحــة الحــب والطُهــر، وتذكّــر إعراضــه عنهــا وتأففــه مــن ملامســتها 
ــت  ــا لس ــا )أن ــخريته منه ــزن وس ــت بح ــاب البي ــد ب ــه عن ــى تودّع ــا وه ــه، تذكّره ل
ــا  ــرود وحينً ــا ب ــا حينً ــا إياه ــى يبادله ــل الت ــوق والقُب ــه بالش ــتقبالها ل ــافر!( واس بمس
آخــر يغلــق شــفتيه ويرفــض، كان يرفــض شــفتيها عندمــا يكــون غاضبًا مــن أى شيء، 
يُلقــى فى نهــر حبهــا العــذب كل قــاذورات غضبــه، تذكّــر نظرتهــا الخائفــة المصدومــة 
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عندمــا يضربهــا، حتــى اعتراضاتهــا وثــورات غضبهــا الخائبــة كانــت سريعًــا مــا تنتهــى 
ــل!  ــا لا يقب ــه، وكان غالبً ــا مــا تأتــى هــى لمصالحت وسريعً

لم يســأل نفســه هــذا الســؤال مــن قبــل، هــل كان حقًــا يُبهــا؟ هــو حتــى لم يُــاول 
أن يتأكــد مــن مشــاعره طــوال ســنوات الــزواج الثمانيــة، كان يعيــش معهــا فى انتظــار 
أن يمــر الوقــت فحســب، ولم يُــاول أن يبحــث فى جــذور مشــاعره حتــى يعــرف مــاذا 
يُكــنّ لهــا، قــد لا تكــون إنســانة كاملــة أو زوجــة مثاليــة، لم يشــعر بالإعجــاب تجــاه أى 
مــن تصرفاتهــا، الــيء الوحيــد الــذى كان يُعجبــه بهــا هــو حبهــا لــه، وعندمــا شــعر 
أنــه فى طريقــة للــزوال، انتفــت ميزتهــا فتركهــا قبــل أن تتركــه، لكــن كيــف تزوجهــا 

إذا كان حقًــا لا يُبّهــا؟ ثــم تذكّــر .. 
تذكّــر عندمــا رآهــا لأول مــرة وظــل يُفكّــر بهــا عــدة أيــام وشــعر أنهــا خطفــت مــن 
روحــه شــيئًا، تذكّــر أنــه لم يُفكّــر فى طريقــة يتقــرب لهــا بهــا أو شــكل تســر بــه العلاقــة، 
ــا  ــا وأنه ــأن يخطبه ــورًا ب ــراره ف ــذ ق ــا اتخ ــر إن ــه فى التفك ــى لم تُرهق ــدة الت ــى الوحي ه
ــة  ــا وأول قُبل ــر حبً ــى تقط ــائلها الت ــة ورس ــام الخطوب ــا فى أي ــر رقّته ــة، تذكّ ــه لا محال ل
ارتجفــت لهــا شــفاهما، وأول ضمّــة عندمــا أخبرهــا أنهــا عــى مقــاس ذراعــه بالضبــط، 
تذكــر فرحتهــا بالبيــت الجديــد وفرشــه وكيــف أنهــا لم تُرهقــه بطلــب أو تُكلّفــه بأمــر 
ــا،  ــه له ــا يُقدم ــكل م ــعيدة ب ــة س ــت راضي ــه، كان ــات حول ــدث فى كل الزيج ــا يح مثل
ــى لــه ولا تشــعر بوجــود شــخص غــره رغــم الزحــام،  تذكّــر يــوم الفــرح وهــى تُغنّ
تذكّــر أول ليلــة لهــا وهــى تضُــج وتغــى وتعــرق وتــذوب عشــقًا بــن ذراعيــه، تذكّــر 
ليــالى النشــوة بينهــا عندمــا كان يُقبــل عــى إقبالهــا بعاصفــة مــن العشــق، تذكّــر بطنهــا 
ــر،  ــون الب ــن عي ــه ع ــوراى في ــواره تت ــل ج ــر بخج ــى تس ــا وه ــوخ بصغيرهم المنف
تذكّرهــا يــوم الــولادة وهــى تعبــة مُتألمــة تُنــادى عليــه بعينيهــا، تذكّرهــا وهــى تنهــض 
فى الصبــاح المبُكّــر حتــى تصنــع لــه طعــام الإفطــار وتكــوى لــه ثيابــه، تذكّرهــا وهــى 
تُقــدم لــه الطعــام الــذى مكثــت مــن أجلــه فى المطبــخ ســاعات حتــى يقــول لهــا )ليــس 
أســوأ مــن هــذا الطعــام(، تذكّــر لهفتــه عــى العــودة للمنــزل، وراحتــه لوجودهــا حتــى 
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إن كانــت نائمــة أو مشــغولة، تذكّــر إعجــاب النــاس بهــا عندمــا يصطحبهــا لأى 
ــه الشــديدة أن يُفيهــا عنهــم فى صــدره حتــى لا يراهــا غــره،  حفــل أو فــرح ورغبت
تذكّــر غضبــه كلــاّ خرجــت مــع صديقاتهــا وحدهــا وانتظــاره الشــغوف لعودتهــا كأن 

الدنيــا أصبحــت فراغًــا بدونهــا، وتذكّــر وتذكّــر وتذكّــر. 
ــا  ــا ورب ــة عنه ــره مختلف ــة تعب ــا طريق ــة، رب ــه يحــب عالي ــة أن ــى وصــل لحقيق حت
أخطــأ بنهرهــا ومحاســبتها الدائمــة ومــأ نفســه بالشــعور بتقصيرهــا فى حــن كان هــو 
ا وبعيــدًا عــن مشــاعرها، شــعوره أنهــا ملــك يديــه جعلــه لا يُفكّــر بهــا،  الآخــر مُقــرًّ
ــاة لــه وقــر اليــد عــن كثــر مــن الأمنيــات جعــاه يشــعر أنهــا هــى  ومُعاكســة الحي
الســبب، وأنــه لــو كان وحــده لــكان بإمكانــه أن يــركُل الحيــاة ويُضعهــا لرغباتــه لا 
أن يخضــع لهــا هــو، وهاهــو الآن وحــده لا يفعــل شــيئًا ولا يــركُل الحيــاة لكنــه يخضــع 
لرتابتهــا وقوانينهــا، يعصــف بــه حنينــه لزوجتــه التــى تغــرت، عندمــا تغــرّ هــو، لم 
ينتبــه لشــخصها ووجودهــا وجمالهــا، لم يُــدرك أن نجاحــه فى الحيــاة مُرتبــط بنجاحــه فى 

البيــت، هــذا لا يُغنــى عــن ذاك ولا يحــدث بدونــه.
ــه مــع  ــة معاملت ــو كان احتواهــا وعاملهــا برقّ ــة، ل ــو كان أعطاهــا بعــض الحُريّ  ل
ــه ولا كانــت يئســت  ــة العُشّــاق، مــا كانــت ظهــرت فــرح فى حيات ــاء وبحميمي الغرب
هــى منــه اليــأس الــذى دفــع بهــا للفــرار مــن قبضتــه، لجــأ معهــا للعنــف فى حــن أنهــا 
ــه،  ــدًا عن ــا بعي ــا طيرانه ــر عليه ــم أنك ــه، ث ــام لقلب ــل الس ــاء تحم ــة بيض ــت حمام كان
بــدأت مســام قلبــه تتفتــح ويدخــل إليــه الهــواء، مُمّــاً بعبــر عاليــة، خــرج أخــرًا مــن 
وهمــه أنــه ســعيد بحياتــه وحــده، إنــه يُبهــا ويُريدهــا هنــا معــه هــى وصغــره الــذى 
ــا أو يضــع بينهــا وســيطًا،  ــن يهاتفه ــه ل ــوم وســاعة، لكن ــه كل ي ــن إلي يعتــره الحن
ســيُباغتها ويُاجمهــا وينتــر كــا فعــل أول مــرة، لــن يــدع لهــا فرصــة للتفكــر 
ــدًا  ــة، بعي ــا فى الجنّ ــوردى هن ــة واســتحضار المــاضى، ســيأتى لهــا بالحــاضر ال والمعاتب
عــن البــر وعــن كل المنغصــات، يجــب أن يلــمّ شــمل أسرتــه وأشــاء قلبــه فى أقــرب 
وقــت ممكــن، هكــذا عــزم بأمــل جديــد بــدأ ينمــو فى قلبــه .. هكــذا قــى باقــى أيامــه 

قبــل الإجــازة .. فى انتظــارٍ ورجــاء. 
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لم يجــرؤ أن يدخــل المطعــم ثانيــة أو أن يمــر بشــارعه حتــى لا يصطــدم بريبيــكا، 
ــام دون أى جديــد، حتــى وصلتــه رســالة إلكترونيــة  تبــدد خوفــه عندمــا مــرّت الأي
منهــا، بدأتهــا باعتــذار لأنهــا تعاملــت معــه بطبيعتهــا ولم تُــراع كونــه لــه خلفيــة 
اجتماعيــة وثقافيــة وجنســية مختلفــة، ثــم أخبرتــه أن أســوأ تــرف مُكــن أن يصــدر 
ــا  ــة بينه ــن الصداق ــة م ــام لطيف ــى أي ــا ع ــولا إبقائه ــا ل ــرأة، وأنه ــو ضرب ام ــه ه من
لكانــت حــررت لــه محــرًا وانتهــت بــه فى الســجن حتــى لا يُكررهــا مــرة أخــرى، 
كتبــت لــه أن المــرأة مخلــوق رقيــق يحتــاج لأيــادى خشــنة تُعاملــه برفــق، وليــس 
بعنــف، وتســاءلت إن كان هــذا العنــف طبعــه وحــده أم طبــع الشرقيــن عامــة، 
ــتبحث  ــا وس ــراءة عنه ــتتعمق فى الق ــا س ــه أنه ــة وأخبرت ــرأة العربي ــال الم ــتاءت لح اس
عــن صديقــات عربيــات تُســاعدنها حتــى تكتــب عــن مأســاة المــرأة فى الــرق ممــا لا 
يُدركــه العــالم، ثــم أنهــت رســالتها بطلــب أن يعــود للمطعــم متــى أراد وألا يخجــل 
ــا لم  ــالتها لأنه ــى رس ــد أن أنه ــة بع ــعر بالراح ــب، ش ــة إذا رغ ــا ثاني ــال به ــن الاتص م
ــه،  ــة إلي ــه اســتمر عــى تجنــب المطعــم وكل الشــوارع المؤدي تتقــدم بــيء ضــده، لكن

ــه.  ــذى غلــب ألم ــه ال وعــاش عــى أمل
 كانــت تفكــر، هــل أنــا حيــة أم ميتــة، تشــعر بخيــالات غريبــة تداعبهــا، تتلقفهــا 
ــة،  ــة تشــعر بهــا لكــن لا تراهــا، كأنهــا تدفعهــا لرقصــة دراويــش صوفي ــادى وهمي أي
ــا أن  ــاذا عليه ــدوار، لم ــن ال ــن الألم وم ــاوت م ــى ته ــص، حت ــت دون أن ترق ورقص
ــام  ــه فى أول أي ــى ســمعتها من ــاء، تلــك الكلمــة الت تذعــن لــكل شيء، الطاعــة العمي
ــة  ــا مدرك ــكلة لكنه ــن المش ــرف أي ــرض، لا تع ــت، ولم ي ــت، وأذعن ــزواج، وأطاع ال
ــر  ــا، فى الظاه ــن عمره ــن م ــة والعشري ــرأة فى الخامس ــعيدة، ام ــت س ــا ليس ــا أنه تمامً
زوجــة فاضلــة وأم حنــون، لكنهــا بائســة تعيــش أتعــس أيــام حياتهــا، تمــر بهــا الأيــام 
وهــى تنفــذ وتــؤدى أدوارهــا الكثــرة دون أى امتنــان منــه، لا تجــد عنــده إلا القســوة 
والإهمــال، ليــالٍ طويلــة تنــام جــواره كأنهــا نائمــة عــى الجمــر، لا عاطفــة، لا إقبــال، 
لا عشــق، لا لهفــة، تتســاءل لمــاذا هــى ليســت مــن هــؤلاء النســاء اللاتــى لا يفكــرن 
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ســوى ببيوتهــن ولا ينشــغلن ســوى بأبنائهــن، لمــاذا تريــد أن تعيــش الحــب وتخرج عن 
مســار الحيــاة التقليــدى، إنهــا تملــك كل شيء فى الحيــاة إلا الشــغف، لم تكــن تعــرف أن 

الشــغف هــو الطريــق الوحيــد لمواصلــة الحيــاة، وبدونــه نحيــا المــوت ببــطء. 
دخلــت المطبــخ تحــاول أن تتخلــص مــن حالــة التوهــان والرقــص الروحــى التــى 
داهمتهــا وهــى عــى السريــر، اقــرب ميعــاد عودتــه ويجــب أن تصنــع أى شيء تضعــه 
عــى المائــدة ويُقرّعهــا عليــه كالعــادة، وقفــت أمــام الموقــد ســاهمة، شــعرت بأصابعــه 
ــد عنقهــا تدوخهــا،  ــى التصــق بهــا، أنفاســه عن ــر حت ــم اقــرب أكث تمســد ظهرهــا، ث
لفحتهــا حــرارة جســده عــى ظهرهــا، حتــى انهــارت مقاومتهــا وتركــت الملعقــة 
الخشــبية الكبــرة تقــع مــن يدهاعــى الأرض، ثــم عــادت للــوراء لتكتشــف حقيقــة 
ــى  ــدة الت ــات الوح ــى درج ــا أقس ــا، إنه ــو جواره ــى وه ــدة، حت ــا وحي ــا، إنه وحدته
ــع  ــان الناب ــة، ليــس الحرم ــاس لــك، ومحروم ــت جــوار مــن هــو كل الن تشــعرها وأن
مــن شيء لم تحصــل عليــه أو مشــاعر لم تجربهــا بعــد، لكنــه هــذا الحرمــان القاســى الــذى 
تحــرم فيــه مــن شيء حبيــب كان لــه وجــود فى حياتــك، تنطفــئ روحهــا كل يــوم أكثــر 
وزهــرة قلبهــا تذبــل دون أن ينتبــه أحــد، تمنــت لــو كانــت أنضــج مثلــا يريدهــا دائــاً 
حتــى لا تحــب ولا تتــألم ولا تنتظــر كمراهقــة تتــوق لعشــق يهــز كيانهــا ويضيــف 

الشــغف لحياتهــا البليــدة. 
- زوجتــك امــرأة ســطحية فى طــور الطفولــة .. تحمّلهــا يــا بنــى وأمــرك لله، غــدًا 
تنضــج وتعــرف كيــف تكــون امــرأة عاقلــة وزوجــة تهتــم بزوجهــا .. أتعــرف أن نهــال 
ــت وتقــوم هــى بــراء كل أغــراض  ــف البي ــك تســاعد زوجهــا فى مصاري ــة خال ابن
المنــزل؟ امــرأة بمائــة رجــل مــع زوجهــا كتفًــا بكتــف، ودينــا ابنــة خالتــك ســعاد تســأل 
عنــى كل يــوم ودعتنــى لتنــاول الغــداء عندهــا الأســبوع المــاضى، طعامهــا حكايــة، مــا 
شــاء الله عليهــا ماهــرة فى كل الأصنــاف، حتــى نانــو بنــت الجــران الدلوعــة أقابلهــا 
ــن  ــع المدرب ــدث م ــى تتح ــا وه ــات وأراه ــا فى التدريب ــق ابنه ــى تراف ــادى وه فى الن
ــاً ابنهــا نظيــف ونبيــه،  وُتقيــم معهــم علاقــات جيــدة ليهتمــوا بابنهــا، أم ممتــازة، دائ
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أمــا أنــت يــا حبيبــى فلــك الله .. لكــن لا عليــك، غــدًا تنضــج. 
كان يفكــر فى كلام والدتــه وهــو فى طريــق العــودة، شــعر بامتعــاض مــن حياتــه 
مــع عاليــة، كيــف لــه أن يتحمــل مســؤولية عملــه ودراســته للماجيســتير فى إدارة 
ــب  ــى القري ــرّ بالمقه ــه أن يم ــر ل ــا، خط ــى أيضً ــؤوليتها ه ــه ومس ــه وابن ــال وبيت الأع
يأرجــل قبــل عودتــه لــكل هــذه المســؤوليات والتعاســة والبــكاء الــذى ينتظــره، 
ــه  ــل علي ــواد، أكم ــة الس ــارة قاتم ــن نظ ــاة م ــرى الحي ــذى ي ــه ال ــد صديق ــاك وج هن
عندمــا حدّثــه عــن أحــوال البلــد المتدهــورة وعــن سياســة تقليــل العمالــة التــى تتبعهــا 
الــركات وتُقيــل أقــدم وأكفــأ الموظفــن وتكتفــى بالصغــار منهــم لتقلــل الرواتــب 
ــه  ــك لأن ــعيد ومل ــه س ــن، وأن ــات ونكده ــواره للزوج ــرق فى ح ــا تط ــات، ك والنفق
لم يتــزوج بعــد، عندمــا لمــس التغــر البائــس الــذى طــرأ عــى وجــه محمــود زاد وعــاد 
أن الــزواج مــروع فاشــل إذا لم يكــن الطــرف الآخــر عــى قــدر كبــر مــن المســؤولية 

ــد.  ــاء والنك ــن الأعب ــد م ــل المزي ــاة لا تحتم ــة، لأن الحي ــة والمعنوي المادي
الرجــال يتّأثــرون، حتــى وإن أنكــروا هــذه الصفــة، لكنهــا حقيقــة ثابتــة، عندمــا 
يغــازل رجــل امــرأة أمــام أصدقائــه فبداخلهــم جميعًــا يرونهــا جميلــة ويتمنون لــو كانت 
لهــم، وعندمــا يحــط رجــل مــن قــدر أحدهــم أمــام صديقــه تنتقــل لــه عــدوى نفــس 
ــه، الأمهــات عامــة  ــرًا عــى الرجــل هــم أقربهــم إلى قلب ــاس تأث ــر الن الشــعور، وأكث
ــه أعجبــت أصدقــاءه  والأصدقــاء خاصــة، فكــم مــن رجــل تــزوج فقــط لأن زوجت
وكــم مــن رجــل طلــق فقــط لأن زوجتــه لم تعجــب أمــه، عــاد للمنــزل وهــو ســاخط 
عــى الدنيــا ومــا فيهــا، بمجــرد أن فتــح البــاب صدمتــه رائحــة شــياط تعبّــئ المــكان، 
هــذا مــا كان ينقصــه مــن زوجتــه الطفلــة، لعلهــا كانــت تتابــع مسلســاً أو تتصفــح 

مواقــع التواصــل ونســيت الطعــام عــى النــار. 
ــة  ــرن، رائح ــوار الف ــى الأرض بج ــس ع ــخ تجل ــا فى المطب ــا فوجده ــث عنه بح
الشــياط ودخــان الحريــق يلــفّ المــكان، شــعر بغصــة فى قلبــه، لم يوبخهــا كعادتــه عــى 
إهمالهــا وعــدم تركيزهــا، ولم يتهمهــا كعادتــه بأنهــا تعيــش بنصــف عقــل، 
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شــعر أن هنــاك أمــرًا غــر عــادى، جلــس جوارهــا عــى الأرض، نظــر لعينيهــا 
المنتفختــن مــن أثــر البــكاء .. ســألها لمــاذا؟ لم تــرد .. متــى كانــت آخــر مــرة مشــطت 
ــه الجافــة حملهــا برفــق، مشــطّ  ــام .. عــى غــر عادت شــعرك؟ يبــدو أنهــا منــذ عــدة أي
شــعرها الكســتنائى الناعــم بحنــان أب وأخبرهــا أنــه هنــا مــن أجلهــا وأنهــا حياتــه. 
ــى الأشــياء فى  ــم؟ عندمــا لا تأت ــه القدي ــى يعــود لحنان هــل كان ينتظــر أن تحــرق حت
ــن  ــكاء ب ــت بالب ــا .. أجهش ــعر به ــتطيع أن نش ــه لا نس ــا في ــذى احتجناه ــا ال موعده

ــذ عصــور.  ــم من ــة لم تن ــم نامــت كطفل ــه ث يدي
* * *
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ــس  ــران بعك ــى الط ــا ع ــزداد قُدرته ــف وت ــوب أرق وأخ ــح القل ــف تُصب فى الصي
ــه  ــف ل ــق فى الصي ــت، العش ــألم فى صم ــوب فتت ــران فى القل ــعل الن ــذى يُش ــتاء ال الش
صخــب وصوتــه عــال ودرجــات جنونــه مُرتفعــة، لكــن ليــس لــه ألــق وبهــاء وســحر 
عشــق الشــتاء، قصــص الحــب الرقيقــة تبــدأ فى الصيــف وتحمــل حرارتــه لكنهــا تنتهــى 
سريعًــا كالأيــس كريــم، تــذوب ويبقــى الكــوب فارغًــا إلا مــن بقايــا عشــق، أمّــا 
قصــص الحــب العميقــة فهــى التــى تبــدأ فى الشــتاء، وتحمــل الألم قبــل اللــذّة والخــوف 
والارتبــاك قبــل الأمــان، تحمــل بــرودة الأطــراف ودفء القلــوب، وتحيــا طــول العُمــر 
حتــى وإن انتهــت بالظــروف والمنطــق والواقــع، تظــل رائحتهــا تُحــفّ العاشــقين، تُلــح 
بذكرياتهــا كل شــتاء، وتــزور العاشــقين كل ليلــة كطيــف عزيــز لا يُفــارق إلا بمُفارقــة 

الــروح. 
ــال  ــق خ ــادُم لأن الطري ــش التص ــة ولم تخ ــى سرع ــر بأق ــا تس ــة حبه ــت عجل كان
لكنــه لم يكــن ممهــدًا، ولم تعبــأ بالمطبــات، كل مــا كانــت تفعلــه أن تفتــح صدرهــا 
للنســات المتســارعة وتمــأ جســدها بالفرحــة وتُــرم نــار الصخــب فى كل مــا حولهــا، 
لم يُعكّــر صفــو ســعادتها إلا حلــول شــهر رمضــان ليحمــل لهــا ذكرياتهــا الأخــرة 
ــئ، تذكــرت كيــف كانــت تقــى نهارهــا  ــه ســعيد وهان كزوجــة فى بيــت تصــورت أن
فى المطبــخ تعمــل بقلــق وتوتــر خوفًــا مــن تعقيبــه القاســى عــى طعامهــا، وعندمــا تحــن 
ســاعة الإفطــار تقــف كالتلميــذ الخائــب الــذى ينتظــر التقريــع، لم يُيّــب ظنهّــا ويأتــى 
ليُســاعدها أو يشــاركها لحظــات الإعــداد النهائــى للطعــام، مثلــا كان يفعــل أبوهــا مــع أمهــا، 
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كانــت تتنــاول الإفطــار وحدهــا فى الأيــام التــى كان يُفطــر فيهــا مــع أصدقائــه ويرفــض 
ذهابهــا وحدهــا لأهلهــا، يســهر ليلــه أمــام التلفــاز دون أن ينطــق بكلمــة أو حتــى يــرُد 
ــته أو  ــب مناقش ــت تتجن ــة، وكان ــج المعروض ــات والبرام ــول المسلس ــا ح ــى ثرثرته ع
مراجعتــه خوفًــا مــن المزيــد مــن الضيــق والبُعــد بينهــا، كيــف بعــد كل هــذا كانــت تظُــنّ 

أنهــا زوجــة ســعيدة؟ 
أحــر أبوهــا فانوسًــا كبــرًا وعلّقــه عنــد بــاب البيــت وأشــعلت أمها حماســة البيت 
ــو  ــة مــن الرادي ــادة المنبعث ــة المعت ــى الرمضاني ــر عــى الأغان بإعدادهــا للطعــام والعصائ
الــذى لا تســتغنى عنــه فى مطبخهــا، أحــرت هــى فانوسًــا وزينــة لكريــم مُاولــة أن 
تُدخــل البهجــة عــى قلبــه الصغــر، وقــد توطــدت علاقتهــا كثــرًا فى الأيــام الســابقة 
ــب شــغوفة بجعــل  ــاد، جعلهــا الحُ ــر مــن المعت ــه مــن وقتهــا وحنانهــا أكث بعــد أن أعطت
الــكل ســعداء، نزلــوا جميعًــا لصــاة التراويــح، شــعرت أنهــا أصبحــت تــرى كل شيء 
بألــوان أزهــى مــن ألوانــه وتتــذوق الحيــاة بطعــم الســعادة، اكتملــت ســعادتها عندمــا 
دعاهــا حســن لتنــاول الإفطــار معــه، وعندمــا شــعر بترددهــا هــذه المــرة أصّر أن تُــر 
معهــا كريــم، لم يبــذل حســن مجهــودًا كبــرًا فى جــذب اهتمامــه ومشــاعره ولم يفــرط فى 
تدليلــه لأن كريــم أحبّــه بالفعــل مــن بدايــة اللقــاء، كان مُرهــف الحــس مُتحفظًــا مثــل 
أمــه، وشــعر بالغبطــة مــن وجــود حســن وحضــوره الطاغــى، مثــل أمــه أيضًــا، بــل وإن 
ــه،  ــه واهتمامًات ــن ابنت ــأله ع ــه ويس ــه وأصدقائ ــن ألعاب ــه ع ــى ل ــدأ يحك ــدد وب ــه تب تحفظ
ــك  ــعرت فى تل ــا ش ــى مثل ــدوء النفس ــان واله ــة بالأم ــعر عالي ــة لم تش ــة دافئ ــت ليل كان

الليلــة. 
ســهرت معــه، تناولــت الســحور فى حــى الســيدة زينــب، مشــطت معــه الشــوارع 
ــة  ــرة غريب ــد أم ــعيدة، ولم تعُ ــة س ــت صعلوك ــة، أصبح ــى الأرصف ــه ع ــت مع وجلس
تــزور الأماكــن كســائحة تتــوق للحظــة العــودة وتخشــى التوهــان، أصبحــت مواطنــة 
ــها  ــض ينهش ــات، كان البع ــا كل الواجب ــوق وعليه ــا كل الحق ــة له ــه الصاخب فى مدينت
ــا تتهمهــا  ويؤذيهــا وتصلهــا وشــايات ورســائل واتصــالات تُفيــد بأنــه يخونهــا، وأحيانً
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بالعُهــر أو الضــال، كانــت تغضــب، تنكمــش مشــاعرها وتتلــوى، روحهــا تغــى 
مســجونة بــن جســدها، تشــعر بالانهــزام المريــر، تئــن كهــرة محبوســة، ترمــى بكلــات 
هنــا وهنــاك عــن كل مــا يــدور بداخلهــا دون ترتيــب، كلــات حــادة لم تجــد الوقــت أو 
الجهــد لصقلهــا، ترمــى بهــا جميعًــا مــع بعــض مــن مرارتهــا وكثــر مــن هواجســها بــن 
يديــه، وهــى مُدركــة مــن مشــوارها فى الحيــاة أن الرجــال قســاة ولا يعرفــون إلا احتــواء 
الرغبــة أو احتــواء الصداقــة الاضطــرارى، هــى لا تحتــاج إلا أن يتســع صــدره لغضبهــا، 
يســمعها، يشــعرها، يقــول لهــا »أنــا أفهــم«، يُطفــئ لهيــب غضبهــا كــا أشــعله. كانــت 
تبعــد عنــه وتُــاول أن تنتهــى مــن كل شيء قبــل أن تمــوت مــن هــواء المجتمــع الُملــوّث 
الــذى دخــل صدرهــا عُنــوة، وسرعــان مــا يتبــدل ألمهــا ورغبتهــا فى الهــروب ومغــادرة 

مدينتــه بالمزيــد مــن الإقبــال والغــوص فى عالمــه.
عملهــا أيضًــا كانــت قــد بــدأت تُعطيــه المزيــد مــن شــغفها واهتمامهــا ولم تعبــأ 
ــن  ــدع م ــره فتُب ــرح وتتذك ــط، ت ــه وفق ــتمتاع ب ــزت فى الاس ــا، ركّ ــات حوله بالمضايق
أجلــه، كأنــه هــو وحــده الــذى ســرى مــا تصنعــه ويُقيّمــه، مــرّت ليلــة العيــد بالمزيــد 
مــن الذكريــات، ذكريــات هــذه المــرأة التــى خرجــت دون تخطيــط ودون معرفــة 
زوجهــا لتجــده يلهــو مــع أخــرى مطمئنًــا أنهــا قابعــة فى البيــت تنتظــره لتمنحــه الحــب 
والإخــاص، كان يخطُــر ببالهــا محمــود فتُفكّــر فى حالــه، هــل هــو ســعيد؟ هــل تــزوج؟ 
لمــاذا لا يظهــر فهــى تُريــد الاطمئنــان عليــه، جعلهــا الحــب بقلــب مفتــوح للجميــع حتى 
مــن عذّبهــا وخانهــا وهجــر، تُريــده أن يتصــل بكريــم عــى الأقــل أو يــزوره، كانــت كلــا 
فكّــرت بــه تألمــت وتمنــت أن تكــون حياتــه ســعيدة، أســعد مــن هــذا الجحيــم الــذى كانــا 
يعيشــانه فى الشــهور الأخــرة، ومــع ذلــك لم تجــرؤ أن تطمئــن عليــه مــن أهلــه الذيــن 
ــدّة، كرامتهــا كانــت  ــرًا فى التفرقــة بينهــا وإخفــاء أمــره طــوال هــذه الُم ــوا دورًا كب لعب

أكــر مــن ســؤالها عنــه، وخوفهــا مــن ظنهّــم أن اطمئنانهــا ذريعــة للعــودة. 
ــع  ــة م ــودة العلاق ــر وع ــا الكث ــا خروجه ــى كان يؤرّقه ــا الت ــى أمه ــذب ع ــت تك كان
حســن، فكانــت تُبرهــا أنهــا تخــرج مــع مجموعــة مــن الأصدقــاء يكــون هــو أحيانًــا ضمنهم، 
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وكانــت تُبرهــا عندمــا تســألها عــا تنــوى مــن وراء هــذه العلاقــة أنهــا مازالــت بصــدد 
التعــرف عليــه أكثــر حتــى لا تتخــذ قــرارات خاطئــة مــرة أخــرى، أو أنهــا لم تعُــد تُفكّــر 
ــد  ــا، فق ــتقبل علاقته ــر فى مس ــة لم تُفكّ ــا فى الحقيق ــذب، لأنه ــت تك ــب، كان ــه كحبي ب
علّمهــا أن تكــون بــا خطــط، أو أنهــا ارتاحــت لهــذا التســليم بالواقــع دون الانشــغال 
ــذى  ــد ال ــل لقائهــا فى العي بالمســتقبل، المهــم أن تكــون ســعيدة وتُســعده، هــذا كان قب

غــرّ كل حســاباتها. 
فى هــذا المســاء الصيفــى كانــت عــى موعــد معــه لحضــور حفــل غنائــى بالأوبــرا، 
انتظرتــه فى ســيارتها وكعادتــه أتاهــا مُتأخّــرًا مُتبخــرًا، أول مــرة تــراه فى حلّــة رســمية، 
كان وســيمً وأنيقًــا، وكانــت هــى أيضًــا لأول مــرة بفُســتان حريــرى أســود وشــال أحمــر 
مُطــرّز تلفّــه عــى كتفيهــا وتربطــه عنــد الصــدر، طلــب منهــا أن يــرُكا الســيارة ويذهبــا 
للأوبــرا مشــيًا، المســافة كانــت بضــع أميــال، لــو كان طلــب منهــا هــذا الطلــب منــذ عــدة 
شــهور كانــت تململــت ورفضــت حرجًــا مــن أن تســر فى شــوارع وســط البلــد المزُدحمــة 
بفُســتان، وخوفًــا مــن أن يراهــا أحــد معارفهــا، لكنهــا الآن نزلــت مــن الســيارة بــدون 
ــة،  ــا الرائع ــوار زهرته ــق بج ــة تُلّ ــة ليلي ــواره كفراش ــارت ج ــر، وس ــابات وتفك حس
أمطرهــا بمُغازلاتــه الرقيقــة وغازلتــه أيضًــا بســعادة وبــدون خجــل، كانــت تســر بثقــة 
ــن  ــا كل م ــو رآه ــا ل ــود، لا يهمّه ــانة فى الوج ــعد إنس ــا أس ــعُر أنه ــيئًا، تش ــى ش لا تخش
ــى  ــه بتمنّ ــرت ل ــرة، نظ ــوفوتيل القاه ــدق س ــرّا بفن ــى م ــة، حت ــذه اللحظ ــم فى ه تعرفه
وشــفتاها تتحــركان كأنهــا تقــول شــيئًا، ســألها حســن عــن توقفهــا أمــام هــذا الفنــدق 

بالــذات، أجابتــه: 
ــاء  ــى قض ــان ع ــا يحرص ــاش إلا أنه ــن المع ــا س ــم بلوغه ــا رغ ــى وزوجه - خالت

ــوس.  ــذه الطق ــى ه ــام .. تُعجبن ــا كل ع ــة هن ــباتهما الخاص مناس
قال ضاحكًا: لأنه فندق فاخر .. أعرفك يا طبقية. 

- لا يــا حســن .. لأنهــا مــازالا فى حالــة عشــق بعــد كل هــذه الســنوات .. يسرقــان 
الأيــام وحدهمــا هنــا. 
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- حسناً، هو يُعجبنى .. لأنه جوار الأوبرا ووسط البلد. 
مالت عليه برقّة ومازالت فى عينيها الأمنية، وقالت برفق: 

- هل سنقضى مُناسباتنا هنا؟ 
- بشرط أن نكون كهلين. 

ضحكــت وهــى تقــول: جيــد .. عامــة أنــا مــن أسرة لا يظهــر فيهــا العجــز .. بــل 
يزيدنــا العُمــر جمــالً. 

ــز مُبكــرًا .. هــل ســتُحبيننى  ــا مــن أُسرة تُعجّ ــه: وأن ــا بعيني ردّ عليهــا وهــو يضُمّه
ــوزا؟  عج

لم تــرُد عليــه، اكتفــت بــأن احتضنــت كفّــه، شــبّكت أصابعهــا بأصابعــه وضغطــت 
كأنهــا تقــول لــه .. ســأُحبّك إلى الأبــد. 

فى  وحدهــا  ووقفــت  تأخّــر  ســجائر،  ليشــرى  وذهــب  الأوبــرا  أمــام  تركهــا 
ــر  ــت أن تقت ــا، حاول ــاً مُرحبً ــا مُهل ــذى أتاه ــادى ال ــت ش ــره، فصادف ــارع تنتظ الش
المقابلــة لســام وختــام، لكنــه لم يتوقــف عــن الحديــث عــن الرئيــس الجديــد وتفاؤلــه 
ــا وعــد  ــاد ســتتقدم فى وقــت قصــر، يكفــى م ــأن الب ــه ب ــه ومــروع النهضــة وإيمان ب
ــن  ــألها ع ــى أن يس ــه نس ــى إن ــعيدًا حت ــاً وس ــوم الأولى، كان منفع ــة ي ــذه فى المائ بتنفي
ــث  ــه فى الحدي ــادى إشراك ــاول ش ــب، ح ــا بالغض ــن مُتقنً ــى حس ــا، أت ــبب انتظاره س
ــه عــن الرئيــس الجديــد حتــى  كأن لا شيء جــدّ بوصولــه، ومــا إن ســمع حســن حديث
ــه  ــى موالات ــتمرّ ع ــس إذا اس ــذا الرئي ــه أن ه ــره وتوقّع ــن تنظ ــن ع ــوه وأعل أدلى بدل
للجماعــة التــى ينتســب إليهــا فلــن يُقــدم أى شيء للوطــن، وأنــه لــن يكــون ســوى مجــرد 
ــن يبايعــون عــى الســمع والطاعــة وليــس عــى الكفــاءة،  ــه الذي واجهــة مُبطــة لجماعت
وهــذا ســيضع الوطــن رهــن إرادة الجماعــة وليــس الإرادة الوطنيــة، ســتحدث حينهــا 
ــوض  ــع نه ــعب ويض ــر الش ــاءات ويُث ــن الكف ــل م ــا يُقل ــة مم ــة الدول ــن أخون ــة م موج
الدولــة عــى المحــك، كــا أنــه إذا لم يهتــم بالســر فى تحقيــق أهــداف الثــورة وظــل 
ــارك  ــه الشــعب، وكــا تســبب نظــام مب ــة فلــن يصمــت علي ــة المصري ــر الهويّ يُــدد تغي
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ــبب  ــقوطها سيتس ــلها أو س ــإن فش ــم، ف ــامية للحك ــة الإس ــول الجماع ــد بوص الفاس
بعــودة العســكرية للحُكــم، وســتظل الخلافــات السياســية مُســتمرة إذا لم يحــدث توافــق 
ــه  ــل ب ــم والتعجي ــوان، أن الحُك ــن الاخ ــه م ــا يُقلق ــذا م ــى، وه ــى حقيق ــوار سياس وح
كان هدفهــم الأساســى وليــس تحقيــق أهــداف الثــورة، واللهجــة الثوريــة التــى طفقــوا 

ــم.  ــق أهدافه ــر لتحقي ــاء آخ ــى إلا غط ــا ه ــا الآن م ــون به يتحدث
عاليــة كانــت مؤمنــة برأيــه وموافقــة عليــه باقتنــاع شــديد، أمــا صديقهــا فكالعــادة 
اختلــف معــه واتهــم حســن بالتشــاؤم ومُزايدتــه عليــه بالثــورة وأهدافهــا، وإصراره على 
ــرص،  ــاء الفُ ــار وإعط ــتحق الانتظ ــر يس ــى وإن كان الأم ــول )لا( حت ــورة وق روح الث
ــه  ــة أن ــرف بحج ــا وان ــة وتركه ــذر لعالي ــأن اعت ــدام ب ــن الص ــى حس ــا وأنه تصادم
تعــب، حاولــت أن تلحــق بــه لكنــه ســبقها واختفــى فى الشــوارع كأن الأرض ابتلعتــه، 
لم يكتــف بهــذا لكنــه أغلــق هاتفــه وأغلــق كل أبــواب الرحمــة فى وجههــا، ظلــت تســر 
ــه  ــب من ــد أن تغض ــب، تُري ــن تذه ــل وأي ــاذا تفع ــدرى م ــة لا ت ــوارع كالمهووس فى الش
ويمنعهــا عشــقها المريــر، تتمنــى لــو تصُــب لعناتهــا عليــه لكــن قلبهــا لا يُطاوعهــا، لا 
ــن، لم  ــكل الُمه ــذا الش ــا به ــى يتركه ــت حت ــاذا فعل ــأة وم ــذا فج ــل هك ــاذا رح ــدرى لم ت
ــن  ــه كم ــا مع ــعورها أنه ــا ش ــادى أغضبه ــام ش ــه أم ــعرت ب ــذى ش ــرج ال ــا الح يُغضبه
ــه  ــا هــو لا يملــك بــن يدي ــه وصــل لقمــة الســعادة بين يُمســك بالســحاب، يتخيــل أن
إلا رذاذ الهــواء، كانــت تشــعر أن كل مخاوفهــا مــن الســقوط مــن ســائه تتجــى أمامهــا، 
فهــو يتحــنّ الفُــرص حتــى يُفلــت يدهــا، وتعــود مــن لقائهــا بــه وحيــدة تســر بــدون 
هُــدى، تلــوم نفســها أنهــا تعلّقــت بــه إلى هــذا الحــد الــذى ســمح لــه بــأن يتخطــى كل 
ــا فى  ــت أحواله ــح، وتبدّل ــب جري ــزل بقل ــادت للمن ــراث، ع ــا دون اك ــدود كرامته ح
الأيــام التاليــة فجــأة كأنهــا أخــرى، أهملــت تدريبــات ابنهــا واهتمامًاتــه والحديــث معــه، 
ــد أن  ــها لا تُري ــة فراش ــات حبيس ــب الأوق ــت أغل ــوت وقض ــا، انط ــرّت فى عمله ق
تــرى الدنيــا حولهــا، تنظــر كل دقيقــة إلى الهاتــف علّهــا تجــد جُرعــة المخــدر الــذى غــادر 

دمّهــا وتركهــا تعيــش بفُتــات عقــل مثــل الُمدمنــن. 
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أعــراض  الأيــام بســام وتمـُـرّ  تمـُـرّ  منــه وأن  تُشــفى  أن  الأيــام  تمنــت فى هــذه 
الانســحاب مــن الــدم دون أن تُــؤذى قلبهــا وجســدها الُمنهــك أكثــر، ودون أن تُســبب 
ــد مــن الألم لمــن حولهــا، لعبــت أمهــا دورًا مهــاً فى خروجهــا مــن غياهــب البُعــد  المزي
وألمــه، فكانــت تعــرف أن ابنتهــا تمـُـرّ بقصــة ليســت عاديــة وأنهــا ســمحت لــكل بحــور 
الرومانســية الرقيقــة والمشــاعر الجياشــة التــى احتفظــت بهــا منــذ أصبحــت أنثــى كاملــة 
فى الفيضــان، كانــت تُــدرك الألم الــذى يعــرى ابنتهــا منــذ أحبّــت هــذا الغريــب، وهــو 
ــه  ــاً بأن ــا دائ ــت تطمئنه ــا، فكان ــأ قلبه ــذى م ــب ال ــدر الح ــس ق ــديد بنف ــر ش ألم كب
ســيعود، حاولــت أن تُشركهــا فى مشــاكل الصغــر وأمــوره وحاولــت أن تخــرج معهــا 
ــى  ــل مــن الفرحــة حت ــاع لهــا القلي ــاب وتبت ــزن وتشــرى معهــا الثي خــارج أســوار الحُ
تعــود نضارتهــا، حاولــت وحاولــت ولكــن كل محاولاتهــا لم تكــن تصمــد أمــام نوبــات 

الحــزن الكبــرة التــى تجعــل مــن عاليــة شــبح إنســانة. 
ــل أن  ــعر قب ــت تش ــل، وكان ــاع عم ــى فى اجت ــه وه ــرد برقم ــف يُزغ ــدت الهات وج
تقــرب مــن الشاشــة أنــه هــو، نهضــت كالممسوســة وركضــت للخــارج وســط ذهــول 
الجميــع، ردّت عليــه وقــد خــرج قلبهــا مــن صدرهــا وظــل يــدور كطفــل فــرح فى أنحــاء 
المــكان، أتاهــا صوتــه الحبيــب الرنــان بنبرتــه الكســولة، وكان أول ما قاله: )وحشــتيني( 
كأنــه عــرف أن هــذا كل مــا كانــت تــود ســاعه، ســألته: )أنــت حقيقــة؟( فــرد ضاحــكًا: 
)لا، أنــا إشــاعة(، كانــت دموعهــا تنــزل دون أن تشــعر، تتمنــى أن تنــزل عــى صــدره 
لتُبللــه بشــوقها، عــادت الميــاه تجــرى بقــوة وهــوس فى كل مجاريهــا التــى كانــت تحجــرت 
وتشــققت فى البُعــد، هكــذا دون تبريــر كان يذهــب ويعــود، وهكــذا دون مقاومــة 
ــاة، طلــب منهــا أن يراهــا  ــاق الحي ــه، فمــن يمتلــك أن يرفــض تري ــل بعودت ــت تقب كان
وفهمــت منــه أن هــذه المــرة ليســت ككل مــرة، كانــت لهجتــه آمــرة حاســمة، وكان الجــو 
مشــحونًا بالإثــارة التــى تجلــت فى كل لفتــة وكل صمــت بينهــا، حتــى إنهــا شــعرت أن 
ذراعــه امتــدت لتلــفّ جســدها الُملتــاع مــن الرغبــة والشــوق وأن أنفاســه تنفــث النــار 
فى لهفتهــا الُمتأججــة، لم تســتطع إلا أن تقــول )حــاضر(، هــذه المــرة لا مزيــد مــن الحجــج 
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والــردد وتغيــر دفــة المواضيــع وقلــب الحقائــق، هــذه المــرة هــى لــن تُضيعــه مــن قلبهــا 
ولــن تســمح لــه بالخــروج الآمــن، ســيبقى بجيوشــه وســاحه مُســتعمرًا لقلبهــا وهــى 
المحُتلــة الســعيدة التــى رفعــت رايتهــا البيضــاء برضــا وانتصــار، هــذه المــرة لــن تُــرّه 
بـــ »لا« تقصــد مــن ورائهــا نعــم، لــن تضحــك كطفلــة بلهــاء لتشــوّه اللحظــة الحاســمة، 
ــه فى قلبهــا والحقيقــة ســاطعة فى الســاء )حــاضر  ــا دفنت ــردم الأرض لتُخفــى م ــن ت ول

ســآتى لبيتــك(. 
لم تحســبها فقــد ســئمت الحســابات التــى عاشــت عُمرهــا بــن جدرانهــا، ولم تُكّــم 
عقلهــا فقــد حكّمتــه كثــرًا ولم يجلــب لهــا إلا الحــزن والخــذلان، لكــن لمــاذا لا تُــرّب أن 
تُكّــم قلبهــا الــذى كاد يــذوب وينتهــى مــن قســوة الشــوق، هــذا الغريــب الــذى أحبتــه 
وغرقــت فى حبــه مــن قمــة رأســها لإخمــص قدميهــا يســتحق أن تُغامــر مــن أجلــه ولــو 
بروحهــا، فلحظــات العشــق معــه تُســاوى عُمــرًا، ولــن يكــون بوســعها أن تواجــه أيامًــا 
كتلــك التــى مضــت قبــل اتصالــه العزيــز وعودتــه الغاليــة، لأنهــا عرفــت كل تفاصيــل 
غيابــه، عرفــت معنــى القلــق والتوتــر والضيــق الــذى يســحب كل الهــواء مــن صدرهــا، 
عانــت مــن المــرض الزائــف والانتظــار والــرود، مزقتهــا الذكريــات والآمــال الحائــرة، 
ــه كيــف لهــا أن  ــة ونجــت أخــرًا مــن جحيــم غياب والآن بعــد أن اجتــازت هــذه النازل

ترفــض الفــرح الــذى يُقدمــه إليهــا، لــن ترفــض حتــى لــو طلــب منهــا عُمرهــا. 
مــرّت بهــا ليلــة طويلــة مــن التفكــر، كانــت مضطربــة تــذرع الغرفــة ذهابًــا وإيابًــا 
حتــى تقلّصــت عضلــة قدمهــا مــن كثــرة الســر فى مســافة لا تتعــدى الثلاثــة أمتــار، كان 
داخلهــا حــوار بــن اثنتــن، إحداهمــا ترتــدى طرحــة بيضــاء كبــرة تُغطــى صدرهــا ولهــا 
ــرة  ــن فك ــا ع ــاول أن تُثنيه ــا، تح ــة أمه ــض وطريق ــوت ونب ــا بص ــى تُدثه ــه ملائك وج
ــة  ــة ومُلتزم ــل مُترم ــا أن تظ ــم عليه ــى تُت ــا الت ــا وتربيته ــا بمبادئه ــاب وتُذكره الذه
ــان  ــة دخ ــا برائح ــن فى وجهه ــرى تُدخ ــا، والأخ ــت بحياته ــردت وضاق ــى وإن تم حت
حســن وتُدثهــا بصــوت مُتحمــس وعنيــد عــن ضرورة الخــروج مــن الغُرفــات الضيقــة 
والتعــرف عــى ســاء جديــدة تمنحهــا الســعادة الأبديــة، أخبرتهــا أيضًــا أن هــذه الُمحجّبة 
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تكــذب وتُبالــغ لأن زيارتهــا لحبيبهــا لا تعنــى أنهــا أصبحــت غــر مُترمــة ومُنحلّــة، وإذا 
ــت  ــا فى الوق ــتمنعها تربيته ــر، س ــأ الكب ــع فى الخط ــن تق ــى ل ــة فه ــا متين ــت أخلاقه كان
ــذه  ــن ه ــا، ولتك ــاظ عليه ــه فى الحف ــن ورغبت ــق فى حس ــا أن تث ــه عليه ــم إن ــب، ث المناس

الزيــارة مقياسًــا لإيمانهــا، لكــن إيمانهــا بــاذا؟ بــالله والديــن، أم بحبهــا؟ 
 لمــاذا لا يتفــق الإيــان الدينــى مــع الإيــان بالعشــق؟ هكــذا حــاول عقلهــا التدخــل 
بــن الفتاتــن، وعــادت المحجبــة تُبرهــا أنهــا ليســت بالقــوة التــى تتوقعهــا مــن نفســها، 
ــة التــى قــد تمنعهــا  بــل وأنهــا منــذ فــرة طويلــة قــد انصرفــت عــن الروحانيــات الديني
مــن الخطــأ، كــا أخبرتهــا أن حســن أيضًــا ليــس قويًــا وتفكــره الشــاذ وحياتــه الهمجيــة 
مــن دواعــى إقبالــه عــى الخطــأ ببســاطة وتســميته مغامــرة، وهــى وإن أصبحــت 
ــر  ــة أك ــة شرف كلم ــول إن كلم ــرى لتق ــت الأخ ــا، تدخل ــر بشرفه ــن تُغام ــرة فل مُغام
مــن الموقــف وأنهــا بالــكاد ســيتحدثان ويمنحهــا بعــض القُبُــات العذبــة حتــى تعــود 
للحيــاة ببهجــة فى قلبهــا ورغبــة كبــرة للنجــاح والتحقــق .. ظــاّ عــى حوارهمــا الُمنهــك 

حتــى أدركهــا الصبــاح وذهبــت عاليــة كمُغيّبــة لعملهــا. 
قبــل الموعــد بســاعة اتصلــت بــه، كانــت قــد اســتجمعت بعــض شــذرات عقلهــا 

الغائــب التعــب، ســألته وهــى تدّعــى عــدم الإدراك: 
لماذا البيت؟ ما الفارق بين وجودنا هناك ووجودنا بمكان عام؟  	-

الفارق كبير!  	-
وضّح حتى أكون على نور.  	-

ــا  ــون تُراقبن ــا ونتحــدث دون وجــود عي ــاول طعامن ــا أن نتن ــت يمكنن فى البي 	-
وتعُــدّ حركاتنــا .. فى البيــت يُمكننــى أن أســمع أنفاســك بوضــوح .. وأن أمســح بيــدى 

عــى شــعرك. 
وكانت تُريد هذا وتحلُم به، استطردت: 

- هذا فقط يا حسن .. لا يُمكننى فعل أكثر. 
- أعرف. 
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- ولا تقــل دجاجــة وحمامــة وقطــة منــازل .. أنــا كل هــذه المخلوقــات إن شــئت .. 
فقــط عدنــى ألا يحــدُث شيء! 

- أنــت قديمــة جــدًا .. لا ينقصــك إلا أن تقــولى »شرف البنــت زى عودالكبريت«، 
ــار  و«الــى انكــر مــا يتصلحــش« والأمطــار تُغــرق الشــوارع والطعــام يغــى عــى الن
وذئــب بعيــد يعــوى .. أرجــوكِ اخرجــى مــن جــو أفــام حســن الإمــام وصــاح أبــو 

ســيف. ومــع ذلــك فــا تخــافى .. أنــتِ مثــل أختــى وســأُحافظ عليــك. 
ــروس  ــا ع ــاء كأنه ــذا اللق ــتعد له ــت تس ــط، كان ــت الخ ــم أغلق ــر ث ــت بتوت ضحك
ــدم  ــه عطــور الشــوق، شــعرها مُهن ــة فرحهــا، جســدها يــرق، وتفــوح من تســتعد لليل
لفّتــه داخــل طرحــة حريريــة بيضــاء، كحّلــت عينيهــا ووضعــت الــزواق الــذى كانــت 
أهملتــه منــذ شــهور طويلــة، ووضعــت قرطًــا لامعًــا عــى شــكل فراشــة تعــرف أنــه لــن 
يظهــر لكنهــا أحبّتــه، تــرددت كثــرًا قبــل أن تنتقــى ثيابهــا، وحرصــت عــى أن تكــون 
قطعــا جديــدة مثــل أيامهــا، ســوداء رقيقــة مــن الداخــل، وبســيطه فرحــة مــن الخــارج، 
وصلــت منزلــه وفى يدهــا هديــة بســيطة انتقتهــا لــه بعنايــة حتــى يظــل يذكــر هــذا اليــوم، 
روايــة مترجمــة )مرتفعــات ويذرينــج(، ذكــر كثــرًا رغبتــه أن يقرأهــا ويحتفــظ بهــا، 

وضعــت داخلهــا ورقــة صغــرة مطويــة كتبــت عليهــا بأحمــر شــفاهها »أُحبــك«. 
وقفــت أمــام البــاب وهــى تشــعر أن حيــاة جديــدة تُــرع أمامهــا، هــل يكــون هــذا 
ــا للنــار، حاولــت بــكل مــا فيهــا أن تطــرد الفتاتــن مــن داخلهــا وأن  ــة أم بابً ــا للجنّ بابً
ــم  ــار، ث ــى الانتظ ــه ع ــا تضع ــت وضميره ــع الصام ــى الوض ــا ع ــوت عقله ــل ص تجع
ــن  ــر بحس ــى تعث ــاة حت ــوار الحي ــب فى مش ــد الح ــذى فق ــك ال ــا الُمنه ــر لقلبه ــرك الأم ت
ــد أن  ــاً تُري ــلق جب ــا تتس ــرة كأنه ــرة كب ــى مغام ــه ع ــا مُقبل ــه، إنه ــه نبض ــاد ل ــذى أع ال
تصــل إلى قمتــه، فعليهــا أن تســتمتع بغامرتهــا لأقــى حــد وتتجنــب النظــر للأســفل 
وتتغــاضى عــن النســات القويــة التــى تُــاول أن تطيــح بهــا، عليهــا أن تتخلــص 
ــاس  ــا بح ــهولها وقممه ــن س ــها ب ــى بنفس ــا أن تُلق ــة وإم ــاة مجازف ــا فالحي ــن خوفه م
وتســتمتع بــدور البطولــة، إمــا أن تــدور فى مركباتهــا الثابتــة وتــرضى بــدور عــادى قانــع 
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وذليــل، ينظــر للمُتحمــس وهــو يُمصمــص شــفتيه حــرة عــى نفســه، دون أن يُــاول 
ــة.  ــا والجنّ ــا وحياته ــن مجازفته ــرب م ــى الآن تق ــراب، ه الاق

ــه كان  ــه الحقيقــى، كل مــا يُقــارن ب ــل أظهــر طول ــاب، الســقف الضئي ــح لهــا الب فت
ــه أو  ــرى منزل ــل أن ت ــا، وقب ــا حوله ــه لم ــل أن تنتب ــت وقب ــاً، دخل ــا مُعت ــدو متواضعً يب
حتــى تلحــظ ثيابــه ونظــرة عينيــه، ضمّهــا لصــدره ضمّــة قضــت عــى كل مــا تبقــى مــن 
ــا كأن هــذا الصدرخُلــق ليضُــم هــذا الــرأس،  عقلهــا، كان رأســها يــوازى صــدره تمامً
ــوى الفــراخ الصغــار، كانــت مضغوطــة  أحاطهــا بذراعــن كأنهــا الأجنحــة التــى تحت
بــه تشُــم رائحــة صــدره، رائحــة لم تشُــمّها مــن قبــل، ليســت رائحــة عطــر أو عــرق ولا 
رائحــة جســده الحبيبــة التــى تعــودت أن تشــتمها كلــا اقــرب أو مــرّ بهــا، لكنهــا رائحــة 
ــا  أخــرى لا تُشــبه شــيئًا، رائحــة عشــق مُســكر، دافــئ، عاصــف، كان يُســند ذقنــه تمامً
ــا  ــت عينيه ــة، أغمض ــع الضمّ ــن موض ــه ع ــرك أصابع ــاول أن يُ ــها ولا يُ ــوق رأس ف
وتمنــت ألا تنتهــى هــذه اللحظــة أبــدًا، لمــاذا لا تعيــش بحضنــه طــول العُمــر فمــن هنــا 

وُلــدت وهنــا ســتموت. 
يا بابا أرجوك .. أحتاج هذه الرحلة.  	-

لــن أغــر كلامــى يــا عاليــة .. الموضــوع منتهــى ولا ترهقــى نفســك بمزيــد  	-
مــن الإلحــاح. 

ــا، بعــد أن قضــت إجــازة  ــة ودخلــت غرفتهــا وهــى تستشــيط غضب ــه بعصبي تركت
الصيــف كلهــا بــن البيــوت، ولم تــر أكثــر مــن الشــوارع المحيطــة بهــم، بعــد أن أمضــت 
ثمانيــة عــر عامــا هــى عمرهــا كلــه دون أن تخــرج إلى مــكان إلا النــادى وبرفقتهــم، ولم 
تطــأ قدمهــا ســينما، إذ إن أباهــا يعتــره أمــرا ســخيفا وغــر أخلاقــى أن تذهــب للســينما 
ــاب  ــكون بالذئ ــش ومس ــم موح ــكان مظل ــينما م ــا أن الس ــور له ــا، يص ــة صديقاته برفق
البشريــة، حتــى الُكليــة غــر مســموح لهــا أن تتأخــر بهــا، لقــد ملــت كل هــذه المحافظــة 
ــا  ــدة فتحييه ــا الراك ــرة حياته ــه بح ــذف ب ــر تق ــة، لحج ــرة حقيقي ــوق لمغام ــا، تت عليه
الذبذبــات المتســعة، الرحلــة فى حــد ذاتهــا لم تكــن هدفًــا، فهــى بــن صديقاتهــا كل يــوم، 
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ولا يعنيهــا أن تــزور مدينــة رأس ســدر، لكــن مــا يعنيهــا حقًــا أن تتــزود ببعــض الطاقــة 
ــك  ــن تل ــة م ــوم قص ــو لي ــش ول ــة، أن تعي ــا الرتيب ــد حياته ــر قواع ــة، أن تك للمواصل
القصــص الكثــرة التــى يحكيهــا أخوهــا وعــى وجهــه علامــات الســعادة. انتابهــا الحــزن 
والرثــاء عــى حالهــا كفتــاة معلبــة فى البيــت، خرجــت مــن غرفتهــا بعصبيــة وتوجهــت 

لوالدهــا الــذى كان مــازال يشــاهد نــرة الأخبــار وقالــت بصــوت مرتفــع: 
- تحرمنى من الرحلة وتسمح بها لأخى؟! 

رد بذهول: لأنه رجل! 
اســتكملت: ثــم تقــول أن ديننــا ومجتمعنــا لا يفــرق بــن ولــد وبنــت .. وتتحــدث 

دائــاً كأنــك تؤمــن بالمســاواة والتحــرر. 
قال وقد اتسعت عيناه: ماذا تقصدين؟ 

ثــم اســتدرك الموقــف مــن الــرر الــذى كان يتطايــر مــن عينيهــا، فنهــض وطلــب 
منهــا أن تدخــل غرفتهــا حتــى الصبــاح، مشــت وقــد فقــدت عقلهــا تمامًــا وهــى 
تهمهــم بصــوت مســموع وتقــول »ليتنــى مــا ولــدت فى هــذا البيــت«، »ليتنــى مــا كنــت 
ابنتكــا«، »تقولــون مــا لا تفعلــون«، لم يصمــد أباهــا أكثــر فــإذا بــه يدفعهــا فى غرفتهــا 
بعصبيــة ويصفــق البــاب بقــوة وهــو يــرخ »اصمتــى يــا حمقــاء .. أنــت لا تدركــن مــا 
تقولــن«، ارتمــت عــى السريــر وبكــت بُحرقــة، كانــت تدعــو الله أن تتخلــص مــن هــذا 
البيــت فى أقــرب فرصــة، أخذتهــا الأفــكار الســوداء وســافرت بهــا لأبعــد مــن الرحلــة، 

وتذكــرت كل يــوم ذاقــت فيــه مــرارة التحكــم والقيــود. 
بعــد ســاعات مــن النحيــب، صمتــت عــن البــكاء ونعســت كطفلــة، لكنهــا لم تنــم، 
ــا  ــه عندم ــا أنفاس ــدوء، لفحته ــة فى ه ــل الغرف ــذى دخ ــا ال ــوات والده ــعرت بخط ش

قبلهــا وهــو يجلــس عنــد رأســها، ثــم مــال عــى أذنهــا وقــال بحنــان: 
- يــا عاليــة يــا ابنتــى الجميلــة الطيبــة، الصغــرة، نعــم يــا عاليــة أنــت صغــرة جــدًا، 
ــا  ــن، فأن ــا تظن ــم بــك ك ــة فى التحك ــات لرغب ــروج والرح ــن الخ ــا لا أمنعــك ع أن
تركــت لــك كامــل الحُريــة فى دراســتك واختياراتــك وذوقــك وشــخصيتك التــى تنمــو 
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ــوم، لكنــى أخــاف عليــك مــن الالتحــام بالمجتمــع وأنــت فى هــذه الســن، أنــت  كل ي
ــت الصغــرة  ــاس كــا أعرفهــم، ولا تعرفــن نفســك كــا أحفظــك، فأن لا تعرفــن الن
التــى كــرت فى حضنــى وتحــت عينــى، أعــرف أنــك حــنُ تحبــن ســتهبين روحــك وكل 
ــد أن تصدمــك  مشــاعرك الرقيقــة لحبيبــك، لذلــك أخــاف عليــك مــن الحــب، لا أري
الحيــاة، لا أريــد لمشــاعرك أن تســتنزف، أريــدك أن تنضجــى حتــى تعطــى لمــن يســتحق، 
الــكلاب حولــك فى كل مــكان دون أن تشــعرى، لــن أســمح لأحــد أن ينهشــك حتــى 
لــو كلفنــى ذلــك أن أســمع منــك هــذا الــكلام الــذى قلتيــه الليلــة، لأكثــر رجــل يخــاف 

عليــك، أكثــر رجــل أحبّــك وســيحبّك عــى وجــه الأرض! 
نزلــت دمعــة منــه عــى كتفهــا، لســعتها بحرارتهــا وصدقهــا، فبكــت هــى الأخــرى 
ــه  ــه وُتقبــل وجهــه ويــده، كانــت تعــرف أن ل حتــى انتفضــت، ونهضــت وهــى تحتضن
طبيعيــة رومانتيكيــة لا تشــبه طبيعــة والدتهــا الجــادة، لكنهــا مــا توقعــت أنــه يحمــل لهــا 
كل هــذا الحــب فى قلبــه، قبــل أن يغادرهــا قــال لهــا أصــدق كلــات ســمعتها فى حياتهــا 

لكنهــا لم تســتطع أن تعمــل بهــا: 
ــاف  ــى، أخ ــا ابنت ــك ي ــى نفس ــى ع ــك، فحافظ ــاس حول ــق بالن ــك ولا أث ــق ب »أث
عليــك لأنــك جميلــة فى زمــن قبيــح، والحقيقــة يــا ابنتــى ليســت كــا ســيقول لــك 
الجميــع إن الجــال جمــال الــروح والخلــق، فكــم مــن جميــات روح لم يجــدن مــن ينظــر 
لأرواحهــن، وجميــات خلــق لم يلفتــن النظــر أصــاً، أن تكونــى جميلــة يــا عاليــة هــو أن 
تكونــى نفســك، تحبــى نفســك وتثقــى بهــا، أن تكونــى جميلــة أن تعطــى وُتحبــى وتمــأى 
الدنيــا بابتســامتك، الحاقــدات لســن جميــات حتــى لــو بلغــن أعــى مواصفــات الجــال 
والرقــة، والدجاجــات لســن جميــات حتــى لــو قدّمــن ريشــهن كلــه للديــوك، لا 
تكونــى دجاجــة أخــرى مثــل الجميــع، ولا تنتفــى ريشــك مــن أجــل أحــد، فقــط كونــى 

ــه أجنحتــك. نفســك، وطــرى مــا ســمحت لــك ب
ــب لا  ــاعرك، فالح ــى وراء مش ــك ولا تندفع ــى مكان ــة اثبت ــا عالي ــن ي ــاُ تحب عندم
يأتــى بالاندفــاع، واقتناصــك لبعــض الســعادة لــن يجعلــك ســعيدة طــول العُمــر، 
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لا  لكنهــم  بهــم  تجــنّ  مــن  يحبــون  الُندفعــة،  بالعاشــقة  يتلــذذون  الرجــال  أغلــب 
يتمســكون بهــا لأنهــم يعتبرونهــا صيــدًا مضمونًــا، فــردى بابــك دائــاً، لا تفتحيــه عــى 
ــدًا لمــن يفلــت يــدك، فالأمــان  مصراعيــه، كونــى متســامحة متفهمــة لكــن لا تعــودى أب
عندمــا يذهــب لا يعــود، لا تغرنــك كلــات العشــق ووعــوده، فــكل هــذا هبــاء بــدون 
صــدق، تلّمســى الصــدق بقلبــك، ولا تكتــف إلا بحبيــب تكونــن لــه الحيــاة، ليــس من 
الــرورى أن يكــون هــو لــك الحيــاة فتخسريــن نفســك بغيابــه، واعلمــى أن الرجــال 
يحبــون ويبقــون عــى أرواحهــم حــرة أمــا الفتيــات حــن يحببــن يهبــن أرواحهــن أولً، 
فــا تهبــى روحــك إلا لمــن يســتحق، وكونــى قويــة، قريبــة مــن ربــك واحــرصى عــى 
تدعيــم إيمانــك، عيشــى الحيــاة ببســاطة وحــب لــكل مــا ومــن حولــك، كونــى راضيــة 
طموحــة يــا ابنتــى، لا تتمنــى أقــل مــن النجــوم .. ولا تنســى ربــك يــا عاليــة .. لا تنســى 

ــه صــوب عينيــك حتــى تكتــب لــك النجــاة«  الله .. ضعي
* * *
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دخلــت بخطــوات مُتحــررة إلى غرفــة صغــرة تبــدو غرفــة المعيشــة، كانــت مُنظّمــة 
ــه  ــوّه همجيت ــى ويش ــه البوهيم ــس طابع ــن يطم ــن الماضي ــى اليوم ــه ق ــة، كأن بصعوب
ببعــض التنظيــم الــيء، لم يضــع شــيئًا فى مكانــه الصحيــح إنــا أخفــى الأغــراض 
ــارت  ــا، اخت ــه وتنظيمه ــع ألعاب ــى جم ــه ع ــه أم ــذى أجبرت ــل ال ــب، كالطف ــدون ترتي ب
ــة  ــى أريك ــس ع ــا تجل ــا، جعله ــن يده ــحبها م ــه س ــه لكن ــس علي ــدًا لتجل ــيا وحي كرس
واســعة، وجلــس هــو عــى أريكــة قريبــة صغــرة بالــكاد تكفــى شــخصين، كان يُــاول 
أن يبــدو طبيعيًــا وكأنــه شيء عــادى أن تكــون معــه فى شــقّته، لكنهــا لاحظــت أن أمــرًا 
مــا يشــغله، تحدثــت فى أمــور عاديــة ولم تُعلّــق عــى شــقّته التــى بــدت لهــا بســيطة تــكاد 
ــى  ــاث لا معن ــر اســتعلًما وبهــا قطــع مــن الأث ــدة الأكث ــة مــن القطــع الُمفي تكــون خالي
ــرة،  ــة الكتــب الكب ــة لمكتب ــة إضاف ــة صغــرة خالي ــات ومكتب ــل عــدة كومودين لهــا، مث
ــا  ــو، حدّثه ــيقى التكن ــطوانة لموس ــغّل أس ــب، ش ــدون ترتي ــرة ب ــة مُتناث ــائد أرضي ووس
عنهــا قليــاً وشرح لهــا أنهــا تُــدّئ الأعصــاب، كان يتحــدّث ببراعــة مُــاولً أن يُبــدّد 
ــران خليــل جُــران وقــرأ  ــا، ثــم أمســك بكتــاب عرفــت أنــه لجُ توتــره الــذى بــدا جليً

ــا:  عليهــا نصًّ
هل تخذت الغاب مثلى منزلً دون القصور 

فتتبعت السواقى وتسلقت الصخور
هل تحممت بعطر وتنشفت بنور 

وشربت الفجر خمرًا فى كؤوس من أثير 
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كانــت أول مــرة تســمعه، وكان مناســبًا لمشــاعرها التــى تنبــض بالــرور، شــعرت 
أن الأبيــات تُشــبهه إلى حــد كبــر، فهــو الغريــب الــذى يســكن الغــاب والــذى جعلهــا 
تهجــر مُدنهــا وتلهــث وراءه فى شــغف، قالــت دون وعــى كأن روحهــا هــى مــن 
ــه  ــب ببطن ــا وكت ــك بكفّه ــة وأمس ــدة قريب ــن منض ــا م ــط قل ــك«، التق ــت »أُحبُ تكلّم
ــه  »أُحبــك وأشــتهيك »، خــارت قواهــا وشــعرت أنهــا أمــام عاصفــة هوجــاء، حدجت
بنظــرة حازمــة وهــى تُــاول أن تمســح مــا كتــب، فضحــك، شــعرت أن الأرض 
ــن  ــادة ع ــة ج ــه بلهج ــور، فحدثت ــام الأم ــك بزم ــى أن تُس ــا أصّرت ع ــا، لكنه ــد به تمي
الأحــداث السياســية الراهنــة، وعــن عملهــا ومُضايقــات زميلاتهــا لهــا، تطرقــت لعــدة 
ــى ويُلقــى عليهــا  مواضيــع رتيبــة، غــر أنــه لم يكــن يــرُد عليهــا أو يســمعها وطفــق يُغنّ
ــة،  ــل الحميمي ــاس والجُم ــس الأنف ــى تحب ــات الت ــا الحكاي ــى له ــة ويحك ــكات الغريب الن

ــه.  ــق هرطقت ــت تعش وكان
ثــم أحــر حاســوبه المحمــول، جلــس جوارهــا بطريقــة تلقائيــة وفتحــه عــى موقع 
لجريــدة جديــدة بــدأت فى الانتشــار مؤخــرًا وسُــمعتها جيــدة غــر مُنحــازة لأى طائفــة، 
كان قــد أرســل لهــا عــدة مقــالات أعجبتــه بهــا، ثــم أخبرهــا بــن حديثهــا وتعقيبــه عــى 
المقــال أمامهــا أنــه تعاقــد مــع الجريــدة وســينزل أول مقــال لــه بهــا مــع بدايــة الشــهر، 
لا تذكُــر أو تعــرف كيــف اقتربــت منــه فى حميميــة وبــكل شــوق امــرأة تُــب أمســكت 
ــه. لم  ــة فى غياب ــه، أفرغــت بــن شــفتيه شــوق الأســابيع الماضي برأســه بــن يديهــا وقبّلت
ــرق  ــزل وي ــاً بالغ ــدأ دائ ــن كان يب ــو م ــا وه ــه بإقباله ــا، فاجأت ــل ردة فعله ــن يتخي يك
منهــا القُبــل وهــى تتمنــع فى دلال، حاولــت أن تعــود كــا كانــت فراحــت تســأله عــن 
المقــالات التــى ســيكتبها والجريــدة والتفاصيــل، لكنهــا حرصــت ألا تســتفيض فى 
ــل  ــأن العم ــة ب ــه القديم ــود لقناعت ــه أو يع ــع نفس ــى لا يُراج ــل حت ــن العم ــث ع الحدي
أكــر قيــد للحُرّيــة، كانــت ســعادتها كبــرة لأنهــا ربطــت التغــرّ الــذى طــرأ عــى أفــكاره 

بقصــة حبهــا، وشــعرت أن لهــا تأثــرًا عليــه وهوالــذى يتأثــر النــاس بــه عــادة. 
ــاً،  ــمعها أص ــى لم يس ــئلتها الت ــى أس ــرُد ع ــاد ولم ي ــث الج ــا للحدي ــأ بعودته لم يعب
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ــد مــن القُبــل، حتــى  ــة فى عروقــه واقــرب منهــا لينهــل المزي فقــد سرت الدمــاء الُملتهب
كادت تــذوب بــن شــفتيه، فدفعتــه برفــق ونهضــت بحجّــة صُنــع النســكافيه، لم تســأله 
ــه  ــدّت في ــا أع ــذى طالم ــا ال ــه مطبخه ــه كأن ــها ودخلت ــه بنفس ــت عن ــخ، بحث ــن المطب ع
الطعــام وتعرّقــت مــن حرارتــه، دخــل وراءهــا المطبــخ وقبــل أن تضــع السُــكّر فى 
ــت  ــرًا وحلم ــه كث ــرأت عن ــذى ق ــن ال ــه الحُض ــا، إن ــا به ــه مُلتصقً ــعرت ب ــواب ش الأك
بــه دائــاً، كانــت كلــا وقفــت بالمطبــخ تخيلــت أن حســن يقــف معهــا يُســاعدها ويحكــى 
لهــا عــن يومــه، وهــى تخفــق وتطحــن وتُقلّــب، هــل ســيتحقق خيالهــا أخــرًا؟، الواقــع 
ــا الخيــال فــا نهايــة لــه، استســلمت  أجمــل وأدفــأ لكنــه أقــر، سُعــان مــا ينتهــى، أمّ
ــه وهــو  ــا لشــفتيه وهــى توشــم مؤخــرة عُنقُهــا، ولذراعي لشــعورها، استســلمت أيضً
يحملهــا ويســر بهــا برفــق حتــى يصــل للأريكــة الواســعة، تحــاول هــى عبثًــا أن تُفلــت 

ــه، فتنفــك طرحتهــا الرقيقــة وينفــرط شــعرها عــى وجههــا.  مــن يدي
ــة  ــه برقّ ــاة بــدون حجــاب، مــرر أصابعــه في نظــر لشــعرها كأنــه لأول مــرة يــرى فت
ــه أنفاســه التــى شــعرت أنهــا  ــة، وينفــث في ــه العذب واقــرب مــن رأســها يتشــمم رائحت
ــدت  ــا توس ــق، عندم ــر يتحق ــم آخ ــا، حل ــبح فى دمائه ــت لتس ــام ووصل ــت المس اخترق
ــد،  ــه للأب ــى داخل ــه وتبق ــوص في ــو تغ ــت ل ــت وتمنّ ــه فارتعش ــمعت نبضات ــدره س ص
ــوم  ــا مــن ي ــه ألمه ــوق صــدره كأنهــا تبُثّ لا تذكــر كــم مــن الوقــت مــى وهــى تبكــى ف
ــذه  ــل إزاء كل ه ــاذا تفع ــدر م ــة، لم ت ــذه اللحظ ــى ه ــا حت ــى الدني ــا ع ــت عينيه أن فتح
الســعادة وكل هــذا الخــوف، ياليتهــا لا تخــاف فتســتمتع بلحظــات تحقيــق أحلامهــا معــه، 
وليتهــا لم تكــن بهــذا القــدر مــن الســعادة التــى تســلبها إرادتهــا وتجعلهــا لا تقــوى عــى 
أن تقــول )لا(، كان يهــذى بكلــات لم تتبــن مُعظمهــا لكنهــا شــعرت أنهــا غــزل بــذيء، 
لم تعــرف صوتهــا عندمــا ســمعته، شــعرت بأصابعــه عنــد بطنهــا، تذكّــرت أن هــذه هــى 
ــا .. أكــره بطنــى”،  ــده وهــى تقــول: »ليــس هن نقطــة ضعفهــا فى جســدها فأمســكت بي
فانحنــى عــى بطنهــا يُقبلهــا، شــعرت بالــدوار الشــديد وشراســة تجتاحهــا تجعلهــا تتلــوى 
وتــرخ فى جنــون، وبــن مجــون اللحظــة حاولــت أن تســرجع صــورًا لأبيهــا وأمهــا، 
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حاولــت أن تذكُــرأى كلمــة تعلمتهــا عــن الفضيلــة وأى آيــة حفظتهــا عــن العفّــة دون 
ــت  ــك كان ــم ذل ــا رغ ــر، لكنه ــان الكب ــام الفيض ــف أم ــه أن يق ــدة، لا شيء بإمكان فائ

واعيــة وقــادرة عــى اتخــاذ قــرار. 
ــار، تذكــرت كل المواقــف المشُــابهة التــى شــاهدتها  كانــت هــذه هــى لحظــة الاختي
فى الأفــام أو قــرأت عنهــا لفتيــات ضعفــن أمــام مشــاعرهن، وأدركــت حينهــا فقــط 
أنهــن لســن ضحايــا أو أن الحيــاة لم تــرك لهــن خيــارًا آخــر، كان بإمكانهــن أن يقُلــن لا أو 
نعــم، لكنهــن اخــرن ســطوة الشــغف والعشــق، هــى أيضًــا ليســت ضحيــة، أتــت هنــا 
وهــى تضــع مــا يحــدث كأحــد توقعاتهــا الأرجــح، أتــت وهــى جميلــة وجاهــزة لــيء 
ــا،  ــة يُمزقانه ــق والرغب ــا أن العش ــة تمامً ــت مُدرك ــاذجة، كان ــة أو س ــن مُغيّب ــا، لم تك م
ــل،  ــال الجمي ومــع ذلــك أتــت، لكنهــا لم تحســبها، لم تحســب ردة فعلهــا، اكتفــت بالخي
هــل تــرك نفســها لــه ولرغبتهــا فيــه فتمــوت داخلهــا المــرأة الشريفــة للأبــد، أم تــرخ 
ــه  ــل كان علي ــرأس، ه ــة ال ــادره مرفوع ــة وتغ ــرف والفضيل ــاءات ال ــه بادع فى وجه
ــيتركها إذا  ــل س ــون، ه ــه الجن ــب بعقل ــر تلاع ــو الآخ ــه ه ــر أم أن ــا أكث ــظ عليه أن يُاف
فعلــت، أم ســيتركها إذا لم تفعــل؟ ولمــاذا تجعلــه هــو مــن يُــدد مصيرهــا؟ هــل يريدهــا 
لــه عشــيقة ورفيقــة كــا كانــت تســمع وتــرى فى الســينما والتليفزيــون أم أنــه ســيتوقف 
ــاه،  ــا المي ــب أن تُطفئه ــها، يج ــن نفس ــدأ م ــار لا ته ــن الن ــام؟ لك ــار الت ــة الانصه فى لحظ
مــاذا تنتظــر؟ أن تتصــل بهــا والدتهــا فى هــذه اللحظــة، أن يــدق البــاب ويكــون وراءه 
ابنهــا، أن يرتفــع صــوت الآذان فوقهــا، أن تنــزل إشــارة إلهيــة مــن الســاء تجعــل نارهمــا 
رمــادًا؟ إن الله يضعنــا فى الاختبــار ويــرك لنــا الخيــار، لابــد أن يكــون خيارنــا وليــس 

خيــار القــدر. 
فى لحظــة اســتجمعت بعضًــا مــن شــجاعتها، حاولــت أن تُركّــز عــى نصفهــا 
ــوة  ــه بقس ــب ودفعت ــفتيه بغض ــت ش ــعيد، عضّ ــف الس ــن النص ــاضى ع ــف وتتغ الخائ
ــه  ــألا تجعل ــة ب ــة كفيل ــذه الدفع ــم أن ه ــت تعل ــذا الآن(، وكان ــد ه ــردد )لا أري ــى تُ وه
يقــرب منهــا ثانيــة فى هــذه الليلــة، ليــس لأنــه رجــل؛ لكــن لأنــه حســن، لطمهــا لطمــة 
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صغــرة عصبيــة ونهــض، اختفــى بداخــل إحــدى الغُــرف قليــاً ريثــا لملمــت هــى مــا 
ــرآة  ــام م ــا أم ــف طرحته ــها وتل ــدم نفس ــت تُن ــا ووقف ــحت عرقه ــون، مس ــره الجن بعث
كبــرة بمدخــل الشــقّة، الكُحــل ســاح تحــت عينيهــا فجعلهــا تبــدو تعبــة، كانــت تشــعر 
ــا؟ ولمــاذا أتيــتُ؟ هــل  ــتُ إلى هن بالتقززمــن نفســها، »مــاذا فعلــتُ بنفســى؟ كيــف أتي
ــى لم  ــى لأن ــا من ــون غاضبً ــل يك ــة؟ أم ه ــذه اللحظ ــى فى ه ــر نفس ــا أحتق ــى ك يحتقرن
ــه؟« دخــل عليهــا وقــد  ــى ب ــا؟ مــاذا يُــرّ لى الآن ليُفاجئن ــة لعذابن ــه يضــع نهاي أجعل
اختلــف مظهــره وبــدا هادئــا كأن شــيئًا لم يحــدث، بادرهــا باعتــذار عــن لطمتــه لهــا ثــم 
ــت  ــقّة، وافق ــادرا الش ــل أن يُغ ــويًا قب ــا س ــه أن يتحدث ــده من ــاء لم تعه ــا برج ــب منه طل
وهــى تشــعر أنهــا بــدأت تســتعيد تحكمهــا بنفســها، أمســك بيدهــا يُقبّلهــا وهــو يقــول: 

سنظل سويًا طول العُمر.  	-
بدت الجُملة مُستهلكة ولا تليق بشخصيته الُمختلفة، لكنها أحبتها وصدّقتها، 

سألته بصوت واهن: أتساءل إن كُنتُ أصبحتُ فى نظرك رخيصة؟ 
ــك  ــك .. صخب ــى في ــا جذبن ــذا م ــة وه ــرأة صعب ــاً ام ــتِ دائ ــظ: أن ــا بغي ردّ عليه

وصعوبتــك. 
ألم تشعر أنى تغيرت من امرأة صعبة لأخرى سهلة؟  	-

إن كان حــدث لفقدتــك ومــا كُنــت دعوتُــك لبيتــى .. لم يدخــل هــذا البيــت  	-
ــواك.  ــد س أح

ولكنى لم أكن صعبة يا حسن.  	-
ــك  ــى أن ــة بمعن ــى وتتمنعــى .. صعب ــى أن تُعاندين ــى لا تعن ــا حُلوت ــة ي صعب 	-
مُترمــة .. صعبــة الامتــاك .. صعبــة المنــال .. كالحلــم البعيــد .. كالهــواء لا أكاد ألمســك 

ــى تضيعــى مــن يــدى.  حت
أرخت عينيها وردت عليه من بين حيرتها: 

ما معنى وجودنا هنا؟ وما حدث؟  	-
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معناه أننا أردنا أن نكون هنا وأردنا ما حدث.  	-
قالت وهى تتنهد: أنا أخشى المجهول. 

رد باستنكار: وهل مازلتُ مجهولً بالنسبة لك؟ 
القادم هو المجهول .. القدر.  	-

القدر جمعنا .. قدرنا أنا وأنت وكل منا يشد الآخر لهذا القدر.  	-
صمتــت باستســام وكان جســدها مــازال يرتعــد، اقــرب منهــا وأحاطهــا بحنــان، 

ثــم قــال بهــدوء دون مُقدمــات: 
كفانا بُعدًا يا عالية .. سأتزوجك.  	-

قالت مبهوتة وهى تُاول أن تُدارى شبح فرحة أطل على روحها ووجهها: 
لكنى أريد أن أكون حُرّة.  	-

و كأنها أنزلت آدم من جنتّه، ردّ حسن على حوائه: 
- أنت وحيدة يا عالية .. وأنا وحيد .. نُحب ونحتاج بعضنا. 

ردت بحيرة: أنا لا أستطيع أن أتزوجك يا حسن حتى لا أخسرك. 
قال بنفاد صبر: تخسريننى وأنت فى بيتى وحُضنى ليل نهار! 

ــل  ــا يحم ــرأة كل منه ــل وام ــة .. رج ــا عادي ــل علاقتن ــن .. لا أتخي ــا حس ــم ي - نع
ــن،  ــاز صامت ــهرأمام التلف ــم نس ــؤولياته .. ث ــى مس ــر ع ــب الآخ ــؤوليات ويحاس مس
ويتحــول الحــب لملــل ثــم كُــره مُقنـّـع وعــداء بعــد العديــد مــن المشــاكل الحياتيــة 
اليوميــة، التــى نقُصّهــا عــى بعــض الآن ونســتمع لبعضنــا بشــغف .. ســيختفى الشــغف 

ــدك.  وأفق
قال بعصبية: لا تُاسبينى وتحكمى على بناء على ماضى لم يكن لى يد فيه. 

قالت باقتناع واستسلام: عندك حق. 
استكمل بود وهو يضع يده فوق يدها: 
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ــى أن ليــس  ــط بــك، لكــن تعن ــاك مــن يُي ــى أن ليــس هن ــم إن الوحــدة لا تعن - ث
هنــاك مــن يســكنك، فأنــت حولــك أهلــك وابنــك وأنــا حــولى الكثــر مــن الأصدقــاء، 

ــا نُعانــى مــن الوحــدة.  لكننــا رغــم ذلــك كُنّ
ــه لمــس جرحهــا المفتــوح، هــى بالفعــل كانــت تشــعر قبــل أن تعرفــه بالخــواء،  كأن
باتخــاذ  لهــا  تســمح  لكنهــا فى حالــة لا  الزخــم حولهــا،  رغــم كل  كانــت وحيــدة 
أى قــرارات إضافيــة، قفــزت مــن كرســيها، لملمــت ثوبهــا للرحيــل وهــى تقــول 
»تأخــرت«، قفــز جوارهــا دون مُاولــة لأن يُبقيهــا أو يُلّــح عليهــا، قــال وهــو يُرافقهــا 
للبــاب »أكملــت البيــت بوجــودك«، نــزل معهــا ورافقهــا حتــى اســتقلّت ســيارتها ثــم 
همــس لهــا: »أنــت أجمــل شيء حصــل فى حياتــى”. ودعهــا بقُبلــة أخــرة، سريعــة، تعبــة، 

ــدًا.  ــادره أب ــود ألا تُغ ــه ت ــلمة ل ــت مُستس وكان
مــرّت أيــام وهــى لا تنــام ولا تصحــو، وقتها كلــه تُفكّر فى كلماته وتســتعيد كل لمســة 
وهمســة بينهــا، كانــت تبتســم بســعادة كبــرة وبــن ســعادتها تجتاحهــا موجــة غضــب 
ــن الســعادة والغضــب  ــا ب ــه، ظلــت تتأرجــح م وســخط عــى كل لحظــة أمضتهــا ببيت
والتســاؤلات الكثــرة تقــض مضجعهــا دون إجابــات، هــل يريــد حقًــا أن يتزوجهــا؟ 
كيــف وهــو مــن ضــاق بقيــود زواجــه الأول وتــرك زوجتــه وابنتــه؟ لكنــه كان يضيــق 
بالعمــل ومــع ذلــك غــرّ قناعتــه وســعى للعمــل، هــل أتــى بهــا لمنزلــه حتــى يــزفّ لهــا 
خــر العمــل ورغبتــه بالــزواج، أم أن وجودهمــا بهــذا القُــرب هــو مــا جعلــه يتعجــل فى 
طلبــه؟ لكنهــا لم تعهــده يســعى إلى مــا لا يريــد، هــو لا يســعى لــيء، عــادة يــرك نفســه 
ــدأت تعيــش  ــا ب ــم، عندم ــق وهــو كان يؤمــن بالحُل ــت تؤمــن بالحقائ ــد كان للقــدر، لق
ــن  ــدأ يؤم ــو ب ــرت .. فه ــد تأخ ــت ق ــه، كان ــت بدين ــرًا آمن ــام وأخ ــزوى فى الأح وتن

بالحقائــق، لمــاذا لم يجمعهــا ديــن واحــد. 
ــد نفســها حتــى  لكنهــا لــن تدخــل فى هــذه الدائــرة البغيضــة مــرة أخــرى، لــن تُقيّ
ــح  ــود لتُصب ــن تع ــل ول ــر رج ــخ لأوام ــن ترض ــن، ل ــقها لحس ــود عش ــت القي وإن كان
مهمتهــا الأساســية فى الحيــاة خدمــة رجــل حتــى وإن كان هــذا الرجــل عشــق عُمرهــا، 
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لــن تجلــس جــواره وهــو مشــغول بــأى شيء تافــه عنهــا، لــن تنــام جــواره وهــى تشــعر 
ــن  ــا، ل ــار غيرته ــه بن ــرق وتحرق ــى تح ــه حت ــار علي ــن تغ ــا، ل ــاح عظامه ــرودة تجت بال
تُاوطــه ويُاوطهــا بالمســؤوليات والطلبــات التــى لــن تنتهــى، لــن تســتطيع أن 
ــن،  ــن باردي ــر زوج ــا الأم ــى به ــرى، وينته ــرة أخ ــوط م ــذه الضغ ــكل ه ــع ل تخض
نادمــن، وربــا تدخــل بينهــا الخطيئــة الكــرى التــى تقــى عــى كل شيء، الخيانــة، 
لذلــك مــن الأفضــل أن تُافــظ عــى هــذه المســافة بينهــا، حتــى تظــل علاقتهــا 
رائعــة ومدهشــة، حتــى يظــل الحــاس والشــغف وتبقــى هنــاك الحواجــز والأسرار، 
ــة  ــق الموارب ــا الصنادي ــق المفتوحــة عــى مصراعيهــا لا تُغــرى بالاقــراب، أم الصنادي
نظــل بالقــرب منهــا نحلــم أن نكشــف أسرارهــا، لمــاذا يقضيــان عــى العشــق بســكين 

ــه.  ــن تتزوج ــا، ل ــذت قراره ــاردة؟ واتخ ــزواج الب ال
فى إحــدى الليــالى الطويلــة وهــى تجلــس أمــام الشــبّاك رفيــق دموعهــا والوجــع 
دخلــت لتشــاركهما الســهر أمهــا، كانــت تشــعر بــا ألمّ بهــا مــن توهــان، لكنهــا انتظــرت 
أيامًــا حتــى تــرك لعاليــة خيــار أن تســتخدمها كأم، ولكنهــا كأم أيضًــا لم تســتطع أن 
ــدأت  ــت، ب ــدًار الصم ــت ج ــاى واخترق ــن الش ــن م ــا كوب ــدّت له ــر، أع ــر أكث تنتظ

الحديــث بقصــة صغــرة كعادتهــا: 
- جارتنــا الحاجــة فاطمــة طلبــت منـّـى يــد أخيــك لحفيدتهــا طالبــة الجامعــة 

الأمريكيــة. 
ردّت عالية بشبه ضحكة: الشرع يقول أن نسأله أولً. 

بضحكة كبيرة: هذا رأيى أيضًا. 
ثم استكملت: هو لا يُفكّر فى الزواج بعد العروس الأخيرة التى رشحتها له. 

ــن أن  ــم م ــا أوس ــة، رأت أنه ــة ومُتحقق ــاة جميل ــت فت ــا، كان ــا مام ــق ي ــده ح - عن
تتــزوج مهندسًــا صغــرًا فى بدايــة الطريــق .. وهــو مثــل أختــه حــالم فى دنيــا واقعهــا 

ــه إلا الحــب.  ــن يُقنعــه ويُرضي ــة الحــب أولً، ل ــه يقــع فى صدف ــح .. دعي قبي
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انتهزت أمها الفرصة وقفزت فى الحوار: 
ــدة:  ــت؟ ردّت بتنهي ــك؟ إلام وصل ــة حب ــن صدف ــاذا ع ــة .. م ــا عالي ــت ي - وأن

ــار.  ــة الاختي ــت لنقط وصل
ــأ .. كل  ــا الخط ــح وم ــو الص ــرف ولا ماه ــف أت ــرف كي ــت .. لا أع ــا تعب - أن
ــة أم  ــيدة فاضل ــا س ــل أن ــه، لا أدرى ه ــر ب ــك أن أكفُ ــه أُوش ــرت علي ــت وك ــا تربي م
أنــى امــرأة عابثــة أم أنّــى طفلــة لم تنضــج بعــد .. هــل أنــا ربــة منــزل وأُم أم أنــى فتــاة 

مراهقــة لهــا أحــام؟
ــى .. لا  ــا ابنت ــو: أنــت كلهــن ي ــة .. فــردّت عليهــا أمهــا بحن بكــت بدمــوع واهن
تُمــىّ نفســك أكــر مــن طاقتهــا .. مــن حقــك وأنــت أم وربّــة منــزل أن تكــون لــك 
أحــام، وطبيعــى أن تــرددى فى هــذه الفــرة الغريبــة مــن عُمــرك .. دعينى أُســاعدك. 

- أنا لا أريد أن أتزوج .. ولا أريد أن أفقد حسن.
- لا تتزوجــى، أنــتِ مازلــت فى فــرة نقاهــة .. لا تأخــذى قــرارات مصيريــة .. 

ولــو حقًــا يُبــك لــن تفقديــه. 
- أنا أكره الزواج .. أخاف أن أكون قد أصبحت مُعقّدة. 

ــا  ــا، كلان ــابهتين فى حياتن ــا مُتش ــا كن ــا إلا أنن ــم اختلافن ــة، رغ ــا عالي ــن ي - تعرف
اندفــع وراء مشــاعره وتغــاضى عــن الكثــر، فى ســنوات زواجــى العــر الأولى 
كنــت أعمــل وأتحمــل مســؤولية البيــت وأصرف راتبــى حتــى آخــر مليــم وأســتهلك 
صحتــى، حتــى أصبحــت مريضــة منــذ شــبابى وطفــت عــى الأطبــاء وحــدى، بعــت 
مصوغاتــى وتنازلــت عــن أن أكــون امــرأة مُدللــة، لكــن أبــاك لم يُقــدّر كل مــا فعلتــه، 
بــل إنــه اتهمنــى دائــاً بالعصبيــة والشراســة وأنــى لســت أنثــى بــا فيــه الكفايــة، وأنــا 
مــن أفنيــت عُمــرى مــن أجلكــم، مــع الوقــت تغــرت، أصبحــتُ أقــوى وأصبحــتُ 
قــادرة عــى الخصــام والقســوة، أصبحــتُ أتجاهــل نقــده وتوقفــتُ عــن البــكاء 
والضعــف، وركّــزت جُهــدى فى تربيتكــا، فوجدتــه هــو أيضًــا تغــرّ وأصبــح يخــاف 
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عــى زعــى، يعتمــد عــى ويعــرف بفضــى، أنــت أيضًــا أعطيــت الكثــر مــن حبــك 
ــر،  ــرف الآخ ــر الط ــى يتغ ــرى حت ــرت ولم تنتظ ــل تغ ــدى المقاب ــا لم تج ــرك، ولّم وص
ــاء  ــن العط ــا الأولى م ــن غلطتن ــك .. لك ــق ذات ــرى وتحقي ــاة أخ ــت فى حي ــم اندمج ث
غــر المــروط لا تعنــى أن الــزواج كلــه شّر .. نحــن نحتــاج لشريــك فى حياتنــا مهــا 

ــزواج.  ــة فى ال ــة كامل ــى تشــعرى برغب ــا، انتظــرى حت كابرن
* * *
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هاتفتــه وحــددت معــه موعــدًا جديــدًا للقــاء، فى مــكان هــادئ لــه ذكــرى لا 
ــا  ــه كان غاضبً ــة الضيّقــة، صوت تنطفــئ، مقهاهمــا الأول فى أحــد شــوارع وســط المدين
ورنّتــه الُمميّــزه مكتومــة، شــعرت أنــه مجهــد ومضطــر لهــذا اللقــاء، ربــا لأن أيامًــا مضــت 
وهــى لم تتصــل بــه أو تــرُد عــى اتصالاتــه، كانــت تحتــاج أن تُفكّــر وحيــدة بعيــدًا عــن 

ســحر تأثــره عليهــا، وقــد اتخــذت قرارهــا بالفعــل. 
ــن  ــت م ــاردًا، طلب ــكان كان ب ــا، الم ــى طاولته ــره ع ــادة، اتنتظ ــه كالع ــت قبل وصل
ــف، دون فائــدة، الــرودة تخــرج مــن قلبهــا،  ــادل أن يرفــع مــن درجــة حــرارة المكُيّ الن
راحــت تلعــب بالكــروت الموضوعــة عــى المائــدة بعصبيــة وتتأمــل الزهــرة البلاســتيكية 
أمامهــا وهــى تشــعر بالحيــاة تنســحب منهــا لتُشــبه روحهــا القطعــة البلاســتيكية 
المصبوغــة أمامهــا، حاولــت ألا تستســلم لهواجســها الكئيبــة وأن تطــرُد الشــبح الــذى 
يُطاردهــا منــذ انزلقــت للعشــق، وبالفعــل اســتطاعت أن تقتنــص ابتســامة حقيقيــة مــن 
بــن الخــوف لتطُــل بهــا عــى حســن الــذى دخــل مــن بــاب المقهــى بنفــس طلّتــه الأولى، 
يتهــادى فى ســره وهــو يحمــل حقيبــة تجعلــه يرفــع كتفًــا واحــدًا، يبتســم وهــو ينظــر لهــا 
بعينيــه العميقتــن اللتــن ســحبتاها كالمــوج العــالى منــذ أول لقــاء، جلــس قبالتهــا كتلــك 
المــرة الأولى ولم يجلــس جوارهــا ككل المــرّات الســابقات، انقبــض قلبهــا مــن جلســته 
حتــى إنهــا طلبــت منــه أن يأتــى جوارهــا، لكنــه رفــض بحجّــة أنــه لا يُريــد أن يزعجهــا 
بدخــان ســجائره، هــذا الدخــان الــذى كان ينفثــه فى وجههــا مُداعبًــا وتُبئــه بــن ثيابهــا. 

بادرته قبل أن يصل إليهما النادل: 
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أريد أن أشرب عصير مانجو طازج مثل الذى شربته هنا معك أول مرة.  	-
طلب لها العصير ولنفسه القهوة، وانتظر حتى تبدأ هى بالكلام، قالت:

- فكّرت طويلً فى الأيام الماضية .. واتخذت قرارًا. 
قاطعها وهو يُشعل سيجارته: قرار يُخصّ ماذا؟ 

ردت بتوتــر وهــى لا تعلــم إن كان تســاؤله جــادًا أم أنــه أســلوبه الهــزلى الــذى 
ــن.  ــا حس ــا ي ــه: يخصّن تعرف

قال ببرود كأنه لم يسمع: هل قرأت مقالى الأول بالجريدة؟ 
قالــت بصــر: أعــرف أنــك غاضــب منــى لكــن لابــد أن تعذرنــى فأنــا كُنــت أحتــاج 

ــر وحدى.  أن أُفكّ
استمر على بروده: أنا لست غاضبًا منك يا عالية إلا إذا كنت لم تقرأى المقال. 

قالــت وهــى تئــن: أرجــوك توقــف .. أنــا أيضًــا .. أقصــد أنــى .. موافقــة .. 
فلنتــزوج يــا حســن. 

ــا  ــى قلبه ــى بك ــه حت ــال صمت ــب وط ــا، لم يُعقّ ــوع فى عينيه ــألأت الدم ــا وت صمت
ــه:  ــر نبرت ــادئ لم تتغ ــوت ه ــول بص ــو يق ــا وه ــك بيديه ــا، أمس ــا وقلق خوفً

- عالية .. أُريد أن أخبرك بأمر حدث فى الأيام الماضية. 
قالت وهى متوجّسة خيفة: ماذا حدث؟ 

- لقــد وصلــت ابنتــى وأُمهــا مــن هولنــدا .. كانــت حزينــة وذابلــة، لذلــك طلبــت 
منهــا أن تبقــى معــى بمــر. 

ســألت كأن الأمــر لا يعنيهــا، كأنهــا مجــرد صديقــة: ومدرســتها؟ ألــن تعــود 
دراســتها؟  لتســتكمل 

قال بنفس هدوئه: كنتُ أُفكّر بالذهاب معها لهولندا و... 
قاطعتــه وكانــت تــرخ مــن أعماقهــا لتتحــول الكلــات لمجــرد ســؤال بــارد عــى 

شــفتيها: 

o b e i k a n d l . c o  m



249

- تذهب إلى هولندا؟! 
قال وهو يتحاشى النظر لعينيها: نعم. 

استمرت على صراخها: وتترك مصر؟ )صدى السؤال فى أعماقها كان .. 
وتتركنى؟!(

- سأســتمر فى إرســال مقالاتــى للجريــدة وســأكون موجــودًا دائــاً عــى صفحــات 
الإنترنت. 

- الجريدة وصفحات الإنترنت .. هذا كل شيء؟! 
قال وهو يمنع نفسه بصعوبة من التأثّر: لن أغيب طويلً يا عالية. 

قالــت وهــى تُســك رأســها بيدهــا: ولمــاذا تعــود أصــاً .. فلتُعــد زوجتــك أفضــل 
وتُقــوّى أواصر الأسُة وتجمعهــا مــرة أخــرى. 

قال: كنتُ أُفكّر فى هذا الأمر .. لكنى لم أُقرر بعد. 
ــا  ــكان لكنه ــادل ورواد الم ــن الن ــا ع ــت أن تُفيه ــا، حاول ــوع وجهه ــت الدم كس
ــه  ــر خُطب ــول آخ ــاد يق ــوت، ع ــت أن تم ــا وتمن ــى صدره ــها ع ــقطت رأس ــح، أس لم تُفل

وأســوأها: 
- كنــت دائــاً تســأليننى لمــاذا لا أعــود لزوجتــى وأحــاول مــن أجــل الطفلــة، والآن 
ــة والســعادة،  أنــا أُنفّــذ كلامــك، كنــتُ أظــن أن الحيــاة هنــا بإمكانهــا أن تمنحنــى الحُريّ
لكــن لا وطنــى تحــرر ولا نفســى طالــت الســعادة، أنــا ضقــت بهــذه الأرض، ســأحاول 
أن أجــد نفســى فى بقعــة أخــرى .. هــذا لا يعنــى بالــرورة أننــا لــن نكــون عــى اتصــال 
ــا فقــط أنســحب مــن حياتــك الخاصــة حتــى تســتطيعى أن تُصلحــى مــا أفســدته  .. أن

علاقتنــا وتعــودى لحياتــك واســتقرارك. 
- هذا رائع. 

ابتســامة، حاولــت أن تنهــض لكــن قدميهــا لم  هكــذا تمتمــت وعــى وجههــا 
ــال  ــن المق ــه ع ــتمر فى حديث ــه اس ــو، لكن ــل ه ــرت أن يرح ــت وانتظ ــعفاها، فصمت تس
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والجريــدة وكأن شــيئًا لم يحــدث، نظــرت لــه بــكل عينيهــا فصمــت، كانــت تتخيلــه كــا 
رأتــه بآخــر لقــاء، بجــذعٍ عــارٍ يحتضنهــا ويضغــط رأســها فى صــدره وهــو يلثــم جبينهــا 
ــا لم  ــا، إنه ــل أمامه ــى الرج ــق فى عين ــذا العاش ــن ه ــث ع ــت تبح ــعرها، كان ــتم ش ويش
ــزّق كل  ــا تُ ــا وجعله ــرب منه ــن اق ــو م ــاء، ه ــى البق ــه ع ــودًا ولم تحث ــه وع ــب من تطل
ــى  ــت ع ــن كذب ــا هــى م ــقه، أم تُراه ــة عش ــى عتب ــر ع ــا ينتح ــل منطقه ــا وجع قواعده
ــه العشــق، ورأت ضعفهــا وتنازلهــا عــن مبادئهــا  ــه كأن ــة الرجــل في نفســها ورأت رغب
هــو منتهــى الحــب، لقــد اختلطــت كل الأوراق فــا عــادت تعــرف هــل كانــت ضحيــة 
ــكان  ــو كان الم ــت ل ــزوة؟ تمن ــرد ن ــت مج ــقًا أم كان ــل كان عش ــة؟ ه ــى المجرم ــا ه أم أنه
فارغًــا مــن البــر لتشــدّه مــن ذراعــه وتدفــن نفســها فيــه وتبكــى إلى أن تجــف وتمــوت، 
كانــت تتمنــى أن تنهــار وتُعاتبــه وتــرخ فى وجهــه، لكــن ألمهــا أكــر مــن أى عتــاب، 
تخيلــت أنهــا تقــف فى الصالــة الصغــرة بمنتصــف المقهــى وترقُــص عــى أنغــام اللحــن 
الجنائــزى الــذى تســمعه ثــم تُســك بأكــر ســكين وتغرســها فى قلبهــا وينتهــى كل شيء، 

لم تعــد تســمع مــا يقولــه.
اســتجمعت كل غرورهــا الــذى طالمــا اتهمهــا بــه النــاس ونهضــت بكامــل عنفوانهــا 
ــم  ــكان ث ــادرا الم ــد أن غ ــا بع ــى له ــوات لا معن ــع خط ــا بض ــار معه ــكان، س ــادر الم لتُغ
توقفــت فجــأة لتودّعــه، فقــال لهــا وهــو يضغــط عــى كفّهــا دون أن تســحبه كأول مــرة 
ــد«،  ــكاب »أكي ــن الانس ــوع م ــع الدم ــة تمن ــامة ضخم ــعيدة«، ردّت بابتس ــدك س »أُري
ــمس  ــارة الش ــا بنظ ــت وجهه ــا، غط ــت وراءه ــة دون أن تلتف ــارت بسرع ــه وس تركت
الكبــرة، تخللــت الفراغــات بــن النــاس بصعوبــة دون أن تنتبــه أنهــا تصــدم الجميــع، 
تُــردد داخلهــا بســخرية »أُريــدك ســعيدة!«. كانــت تشــعر أنهــا فتــاة رخيصــة لا قيمة لها، 
أُم فاشــلة وعاشــقة حمقــاء، كان شــعورها بالهــوان يعتــر قلبهــا حتــى إنهــا شــعرت أن 
الدمــوع تنســاب مــن كل مســام جســدها وأنهــا غارقــة فى ميــاه الدمــوع المالحــة وعالقــة 
فى خُطــاف مرشــوق فى قلبهــا، وبينــا تســر بسرعــة وجنــون تذكــرت أن ســيارتها عــى 
الرصيــف المقابــل وأنهــا تخطتهــا بكثــر، فألقــت بنفســها فى الشــارع دون أى تركيــز وفى 
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ــات  ــوت همه ــمع إلا ص ــيء ولم تس ــعر ب ــى الأرض، لم تش ــت ع ــة كان ــن ثاني ــل م أق
النــاس وخوفهــم ودعائهــم، ثــم رحلــت عــن الوجــود. 

****
ــود  ــد، )الوق ــه الجدي ــن مقال ــى م ــد انته ــول وق ــوبه المحم ــام حاس ــس أم كان يجل
أحيانًــا أهــمّ مــن الحرُيّــة( أرســله، ثــم راح يزجــى وقتــه بالــرد عــى رســائل الأصدقــاء، 
بــن الصديقــات أكثــر مــن معجبــة، فهــذه لا تتوقــف عــن التعليــق وأبــدًاء الإعجــاب 
ومناقشــة كل مــا يكتُــب حتــى وإن كان مزحــة عابــرة، وهــذه تُلاحقــه بالرســائل 
وتُغرقــه بالاطمئنــان والاهتــام وتقديــم الخدمــات وفتــح مجــالات أوســع لننــر، 
وتلــك تتظاهــر أنهــا تتجاهلــه فى حــن أنهــا تُغــرّ وتُبــدل صورهــا لتُغريــه وتُعلّــق 
ــه  ــيكون ل ــه س ــن أن ــن يدّع ــه، وثلاثته ــى مقالات ــريء ع ــلوب ج ــاذة وأس ــات ش بكل
معهــن قصــة، فتــح ثــاث نوافــذ للمُحادثــة وراح يُراســل ثلاثتهــن، بعــد ســاعة مــن 
تســاؤلاتهن عــن تأخــرّ ردوده، اســتأذنت واحــدة بحجّــة الصــاة والتعبّــد، اســتأذنت 
الثانيــة بحجّــة أن أباهــا يكــره مكوثهــا مــدة طويلــة عــى الإنترنــت، أمــا الثالثــة الجريئــة 
فهــو مــن اســتأذن منهــا بعــد أن تظاهــرت أنهــا ســأمت مــن الكتابــة عــى لوحــة المفاتيــح 
وطلبــت منــه رقــم هاتفــه لتُحدثــه بصوتهــا أســهل، أرســل لهــا الرقــم ثــم أغلــق 
الحاســوب والهاتــف، أتعبتــه قُدرتــه عــى أن يعــرف مــا يــدور بخُلــد الفتيــات وقراءتــه 
لأفكارهــن، كان يُــدرك أن معظمهــن مُدّعيــات ومــع ذلــك يُرضيــه إعجابهــن ويُبقــى 
عليهــن بــن قوائمــه، )هــى كانــت حقيقيــة( هكــذا تمتــم داخلــه وهــو يتخيــل صــورة 

ــة، لكــن صورتهــا لم تتركــه.  ــذ ســاعات قليل ــى تركهــا من ــة الت عالي
اتصــل بصديــق ليُقابلــه فلــم يجــده، اتصــل بأمــه ولم يجــد كلــات يقولهــا فأنهــى المكالمة 
ــن لا شيء،  ــوات ع ــن القن ــث ب ــن البح ــق م ــد دقائ ــه بع ــاز وأغلق ــح التلف ــا، فت سريع
ــا  ــكل عينيه ــه ب ــر ل ــى تنظ ــة وه ــاب إلا عالي ــة الكت ــد فى صفح ــم يج ــرأ فل ــاول أن يق ح
ــب فيهــا  ــن الصفحــات فقلّ ــه، شــعر بــيء ب ــى أن يُعاتــب أو يُعلــن غضب ولســانها يأب
ــه الورقــة،  ــة بخطّهــا الطفــولى بقلــم شــفاه أحمــر، مزّقت ــة »أُحبــك«، مكتوب ليجــد الورق
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رآهــا وهــى تتركــه وتســر فى خطــوات مُترنّحــة، ودموعهــا تســقط منهــا عــى الأرض، 
يشــعر بهــا تتــألم الآن، هــذا الألم الــذى نفقــد مــن ضخامتــه الإحســاس فنصُبــح فارغــن 
ــة، أو أن  ــت دُعاب ــى أن يُدّثهــا ويتظاهــر أنهــا كان ــون ينتظــر لحظــة الانفجــار، تمنّ كبال
يُعاتبهــا لأى ســبب ويقلــب الحقائــق فيجعلهــا هــى المذنبــة ثــم يمنحهــا مغفرتــه ويعود، 
فكّــر فى الكثــر مــن الأشــياء المســتحيلة ثــم تــرك الكتــاب الــذى يُعذّبــه بالأفــكار وراح 
يُقلّــب فى حاســوبه فوجــد نفســه يتجــه لآخــر رســائل بينهــا، كانــت عاطفتهــا قويّــة، 
ــة  ــر فى علاق ــا ظه ــى، إن ــعر أو الأغان ــات الش ــزل أو أبي ــات الغ ــك فى كل ــر ذل لم يظه
ــرى  ــف أُخ ــرة ليتلق ــذف كُ ــواء، يق ــرّج فى اله ــا الُمه ــى يقذفه ــة الت ــرات الُملوّن ــبه الكُ تُش
فى تناغــم وإيقــاع مُتصــل، تــرُد عــى غلاســته بغلاســة أكــر وعــى وقاحتــه باندهــاش 
وصدمــة مُببــة، تتدلــل عليــه عندمــا يكــون رصينـًـا وتُداعبــه عندمــا تجــده هادئًــا، تُقــدم 
ــرف  ــة وح ــدح كل كلم ــيه، تمت ــيء نس ــره ب ــا تُذك ــاشر كأنه ــر مب ــكل غ ــا بش نصائحه
يكتبــه، حتــى غضبهــا كان غــر جــاد أو صــارم، غضــب عاشــقة تغــار وتتعــذب، كانــت 

بعــض حواراتهــا تُشــبه القُبــل لهــا نفــس الــدفء واللــذّة والاتصــال. 
ــة، فهــو الــذى عــرف فتيــات  كان قبــل مــدة قــد لاحــظ عــى نفســه أعراضًــا غريب
بعــدد الخطُــب التــى ألقاهــا وحضرهــا لم يضبــط نفســه بهــذه الحالــة مــن قبــل، كان يُفكّــر 
فيهــا باشــتهاء لم يشــعره مــع أى مــن حبيباتــه، روحهــا ســكنته بشــكل لم يحــدث معــه مــن 
قبــل، هــذه الطفلــة الشــهيّة، الفتــاة الســاذجة التــى لا تملــك مــن خــرات الحيــاة ســوى 
القليــل، كيــف اســتولت عــى تفكــره إلى هــذا الحــد، وهــو مــن كان يظــن نفســه عاشــق 
ــة بعينــن طيّبتــن لهــا نظــرة  ــة قطــة منزلي النمــرات المفترســات الجريئــات، وقــع ضحي
إغــواء تُخصّــه، رأى بعينيــه التــى تقــرأ الفتيــات أن روحهــا مُتلّــة تبحــث عمــن يُنجّيهــا 
ويفتــح لهــا الأبــواب، كان موقنـًـا مــن أول لحظــة رآهــا أنهــا لــه، لكــن لم يتوقــع أن يكــون 
هــو لهــا، فهــو ضــد أن يمتلكــه أحــد، مفاتحــه لــو لم تكــن معــه لفضّــل أن يرمــى بهــا فى 

قــاع بعيــد حتــى لا يمتلــك روحــه الهمجيــة أحــد. 
أصبــح يغــار، وكان يظــن أن الغــرة شــيمة مــن لا يمتلــك ثقــة كافيــة بنفســه، 
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أصبــح يشــتعل كلــا رآهــا تُكلــم أحــدًا أو يُكلمهــا أحــد، يــرى الحديــث العــادى همــس 
ــكناتها  ــا وس ــب حركاته ــح يُراق ــح، أصب ــر صري ــزل غ ــة غ ــات المجُامل ــة والكل أحب
ــد أن  ــو لا يُري ــد، فه ــن بعي ــو م ــا ول ــرت زوجه ــو ذك ــور ل ــور كالث ــعر ويخ دون أن تش
يعــرف عنــه شــيئًا حتــى لــو كان لمصلحــة علاقتــه بهــا، لا يُريــد أن يتذكــر وجــوده مــن 
الأســاس، أصبــح يُفكّــر بهــا أكثــر مــن تفكــره بنفســه ووطنــه ولذّاتــه، أصبحــت هــى 
لذّاتــه، كان حريصًــا ألا يجعــل هــذه المشــاعر والتغــرات التــى طــرأت عــى حياتــه تصل 
لهــا، فحــاول ألا يتصــل بهــا أكثــر مــن مــرة فى اليــوم، ثــم جعلهــا كل عــدة أيــام وتعــذّر 
بانشــغاله، حــاول أن يكــون جافًــا وحــادًا معهــا بعــض الأوقــات حتــى لا تشــعر للحظة 
بأنهــا امتلكتــه، كان يفتعــل الأزمــات ويتركهــا وهــو بداخلــه يعلــم أنــه ســيعود، فقــط 

ليتغلــب عــى حبــه لهــا، حتــى كانــت هــذه الليلــة الرائعــة. 
ليلــة أن كانــت فى بيتــه وحضنــه، كادت أن تكــون خالصــة لــه، لكنهــا أبــت، يعلــم 
أنــه لــو أصّر قليــاً لكانــت قبلــت، لكنــه شــعر تجاههــا بمســؤولية جديــدة عليــه، وهــو 
الــذى يكــره المســؤوليات، شــعر أنــه يجــب أن يُافــظ عليهــا ويقيهــا مــن ضعفهــا 
وعشــقها، فهــى تظــن أنــه الأقــوى والأقــدر ولا تــدرى شــيئًا عــن شــعوره بالضعــف 
ــا أمــام حزنهــا ودموعهــا وعشــقها، لكنــه لم يُظهــر لهــا ذلــك حتــى  تجاههــا، كان ضعيفً
تظــل تــراه القــوى، فأكــرم لــه أن تظــن نفســها الأكثــر عشــقًا وإخلاصًــا، حتــى أحــسّ 
ــن تســتقيم إلا إذا كانــت هــى  ــه ل ــر مــن أى شيء، وأن حيات ــه يُريدهــا أكث فى نفســه بأن
رفيقتــه، فى هــذه الليلــة طلــب منهــا الــزواج وكانــت نيّتــه مُبيّتــة، لم يــأت القــرار مفاجــأة، 
بــل إنــه دعاهــا فى هــذا اليــوم حتــى يُبرهــا عــن عملــه الــذى وافــق عليــه مــن أجلهــا 
ــا  ــع أن يتذوقه ــن يطم ــزواج، لم يك ــا ال ــب منه ــى يطلُ ــا وحت ــه معه ــتقر حيات ــى تس حت
لكــن قُبلتهــا الحــارة أشــعلت جمــره، وتأججــت رغبتــه عندمــا قاومتــه، لأول مــرة يشــعر 
ــة، وأن هــذه المــرأة هــى اكتمالــه، لكــن ترددهــا فى قبــول الــزواج  أنــه عــى أعتــاب الجنّ
أزعجــه وجــرح كبريــاءه، جعلــه يســقط فى هــوّة مــن الضيــق مــن ذاتــه التــى أخطــأت 

عندمــا عشــقت.
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 كان يظنهــا ســتفرح وتطــر وتوافــق بصــوت عــال، لم يكــن يُصــدّق حديثهــا عــن 
ــا  ــا وأنه ــق عليه ــكلام لا ينطب ــذا ال ــن أن ه ــاعر، ظ ــويهه للمش ــزواج وتش ــا لل كرهه
ــاذا  ــا، م ــا أيضً ــت تعنيه ــا كان ــأه أنه ــا نبّ ــزع فى عينيه ــذا الج ــن ه ــرة، لك ــارج الدائ خ
ــد أن  ــب؟ تري ــق فحس ــب الصدي ــب أو الحبي ــق الحبي ــل الصدي ــه إذن، أن يظ ــد من تُري
تســلبه حــق الــزوج والعاشــق؟ أى عشــق هــذا وهــى لا تنــام بــن ذراعيــه، ولا تُشــاركه 
أنفاســه؟ أتُريــد أن تقــى حياتهــا وهــى ترسُــم وتعمــل وتُــب، وهــو يذهــب إلى 
الجحيــم؟ عــدم ردّهــا عــى اتصالاتــه فى الأيــام التاليــة كان قــد حســم الموضــوع واتخــذ 
قــراره بــأن يبعــد، بُعــدا حقيقيًــا هــذه المــرة، ينســحب ويــرك لهــا بــاب الصداقــة حتــى لا 
تتهمــه بالتخــىّ عنهــا تمامًــا، يُعطيهــا مــا يســتطيع أن يُعطيــه مــن ودّ الأصدقــاء، ويحتفــظ 
بروحــه حُــرّة، ســيخرج مــن عشــقها الــذى طــوّق عُنقــه ولم يعــد يُعطيــه الــراح الــذى 
كان ينشُــده، هــو مــن علّمهــا أن تطــر وســقاها مفــرادات الحُرّيــة لكنــه لم يكــن يعلــم 
أن طيرانهــا يعنــى ســجنه، أرادهــا أن تطــر معــه ولــه وبأرضــه فقــط، لا أن تُلّــق بعيــدًا 

ويكــون هــو جــزءًا مــن ســائها.
ــا  ــر كعادته ــى تظه ــر حت ــة وانتظ ــذه الكذب ــر ه ــم دبّ ــال وكيده ــوة الرج ــكل قس ب
مــن كهــف الــردد ليحســم الأمــر، تعمــد أن يظهــر بــاردًا، هادئًــا بوجــه كالقنــاع حتــى 
ينتهــى مــن مُهمّتــه دون أن تؤثّــر عليــه، الغريــب أنهــا قبلــت طلبــه للــزواج، والأغــرب 
ــى  ــى انته ــتمر حت ــاعره، اس ــن كل مش ــا ع ــازل به ــى تن ــه الت ــن خطت ــه ع ــذا لم يُثن أن ه
ــن،  ــا كان يظ ــه ك ــه وتُعاتب ــه أو تؤنب ــر علي ــاولات لتؤثّ ــا أى مح ــد منه ــه لم يج ــه أن وهال
ــة فى  ــه الطعن ــا كأنهــا حمامــة أتــى أوان ذبحهــا، كانــت كمــن تتلقــى من استســلمت تمامً
صدرهــا فتضمــه أكثــر قبــل أن تســقط عــى الأرض بــدون اكــراث بالطعنــة، لا تــدرى 

أنهــا تركــت آثــار دمائهــا عــى قميصــه وحياتــه. 
لم يُطــق البقــاء مــع أفــكاره، شــغّل أســطوانة لموســيقى الحــرب، كان يعشــقها 
وأرســلها لهــا عــدة مــرات، دارت الموســيقى كالخمــر برأســه، فــرك نفســه يــدور، يخــرق 
الأرض بقدميــه ويرقــص، أغمــض عينيــه واســتمر فى الرقــص كرجــل صــوفى، روحــه 
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انفصلــت عــن جســده وراحــت ترقــص هى الأخــرى فى ملكــوت آخر بجــوار الأرواح 
الهائمــة الحائــرة العاشــقة المعُذّبــة، كان عذابــه يُغــادره كالســمّ الــذى يُغــادر المحمــوم، 
نفثــه نفثــه، وقدمــاه تــكاد تحملــه وتطــر مــن فــوق الأرض، حتــى جســده الفتّــى أصبــح 
ــة  ــده التــى يُطوحهــا فى ســاء الموســيقى مزهري ــة، أوقــع بي كورقــة فى مهــب ريــح عاتي
قريبــة، فتهشــمت عــى الأرض، لمســت قدمــاه الأطــراف الصغــرة الحــادة كســكاكين 
تُقطّــع دون رحمــة، اســتمر فى الرقــص والــدوران، دمــاؤه تســيل وقدمــاه تتمزقــان وهــو 
مــازال يرقــص فــوق الدمــاء، لا يشــعر ســوى بالموســيقى التــى رفعتــه مــن عــى الأرض 

وأعتقــت روحــه التــى تنــزف هــى الأخــرى. 
* * *
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المطــارق تــدُق رأســها بشــكل أفقــى ورأســى حتــى كادت تمحــو تعرجــات عقلهــا 
وتجعلــه أملــس بــا ذاكــرة ولا إحســاس، تشــعر أن الدمــاء تلفهــا، تُكفّنهــا، لقــد فقــدت 
شــيئًا مــا، ليــس فقــط بصرهــا، عضــوًا فيهــا قــد بُــر، ربــا قدمهــا فهــى لا تقــوى عــى 
ــت  ــى مازال ــا فه ــس قلبه ــيئًا، لي ــس ش ــتطيع أن تلم ــى لا تس ــا فه ــوض، أو ذراعه النه
تشــعر بنبضاتــه ثقيلــة عــى صدرهــا كخطــوات عمــاق، وليــس عقلهــا الــذى مــازال 
يُفكّــر ويُمّــن، تشــعر أنــه عضــو أكثــر حميميــة مــن قدميهــا وذراعيهــا، عضــو واحــد لا 
بديــل لــه صناعــى أو بلاســتيكى، عضــو ينــزف كل شــهر، يبكــى وقــت التعــب قطــرات 
لزجــة حــارة، يحــرن عندمــا يُصيبهــا التوتــر، ويســيل لُعابــه عندمــا يشــتد اشــتياقها، هــل 
ــا،  ــى وجهه ــاخنة ع ــوع س ــعرت بدم ــر وش ــذا الخاط ــت له ــا؟ تألم ــدت رحمه ــون فق تك
ــزواج والإنجــاب، الرحــم هــو سّر الوجــود والرحمــة، هــو البيــت  ــى ال الرحــم لا يعن
الدافــئ الآمــن بجســد كل امــرأة، هــو موطــن الأنوثــة واللــذّة والأرض الصالحــة دائــاً 
للعشــق، ســتُهوّن عليهــا أمهــا وتُبرهــا أنــه لا فائــدة منــه، فقــد تزوجــت وأنجبــت ثــم 
إنــه ليــس بعضــو ظاهــر، لا أحــد يعــرف أنــه أكثــر أعضــاء الأنثــى بــروزًا، وهــو مصــدر 

الثقــة والاعتــزاز، أنــا أنثــى، أنــا رحــم يمشــى عــى الأرض. 
الضــوء يتســلل، إذن فالبــر مــازال موجــودًا، يــد أمهــا تمســح رأســها، فهــى 
تعــرف يــد أمهــا المدموجــة، الصغــرة مثــل يديهــا، وتعــرف لمســتها التــى تُعيدهــا طفلــة 
بضفيرتــن، ســمعتها تُغمغــم بآيــات الحمــد والشــكر، وســمعت والدهــا يُداعبهــا 
ويقــول »عُمــر الشــقى بقــى”، قبّلهــا برفــق وهــى تفتــح عينيهــا لتراهمــا بوضوح، ســألت 

بصــوت ضعيــف: »مــاذا حــدث؟« أجابتهــا أمهــا بصــوت ســعيد صــاف : 
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- يبــدو أن ســيارة صدمتــك وأنــت تعبريــن الشــارع، لكــن صاحبــة الســيارة بنــت 
حــال أتــت بــك إلى هنــا ومازالــت تنتظــر فى الخــارج. 

سألت بتردد وخوف: هل فقدت شيئًا؟ أقصد هل رحمى... 
ــالله .. أنــت بألــف خــر .. لا شيء ســوى كدمــات  ــاذُ ب قاطعتهــا أمهــا بهلــع: العي
ــا  ــامتك ي ــى س ــدا لله ع ــك .. حم ــن وعي ــك تفقدي ــى جعلت ــى الت ــة ه ــيطة، الخضّ بس

ــى.  حبيبت
اطمأنــت عاليــة وإن كان شــعورها بالفقــد لم يُغادرهــا، دخلــت عليهــا شــابة صغيرة 
طيبــة الوجــه وفى عينيهــا الفــزع، طمأنتهــا، وعندمــا غــادر أبوهــا وأمهــا الغرفــة للقيــام 
ــه كان خطأهــا لأنهــا كانــت  ــاة وأخبرتهــا أن ــذرت مــن الفت بإجــراءات المستشــفى، اعت
تعــر الشــارع بــدون تركيــز ولم ترهــا أو حتــى تشــعر بهــا، فأجابتهــا الفتــاة التــى لم تُفــق 

مــن فزعهــا بعــد: 
- لا، لا، أنــا المســؤولة، أنــا التــى أخطــأت لأنــى كُنــت أكتــب رســالة وأبكــى وأنــا 

أقــود الســيارة فلــم أرك بــدورى. 
ثــم لم تتمالــك نفســها وبكــت، أخرجــت هاتفهــا لــرُى عاليــة الرســالة التــى كانــت 
تكتبهــا )أرجــوك عُــد .. أنــا أحتــاج إليــك(، ابتســمت عاليــة بمــرارة وســألتها إن كانــت 

أرســلتها أم لا، ولم تكــن أرســلتها بعــد، ترجتهــا عاليــة ألا تُرســل الرســالة: 
ــن  ــون وم ــم يرحل ــاج إليه ــن نحت ــاً .. فم ــرى رج ــل ولا تنتظ ــى لرج - لا تحتاج
ننتظرهــم لا يعــودون، الزمــن وحــده القــادر أن يُضمــد جــراح قلبــك .. أمــا الرجــال 

فهــم مــن يصنعــون الجــراح. كيــف تنتظريــن مــن المــرض أن يُعالجــك؟
 صمتــت الفتــاة تُــاول أن تقتنــع، ثــم فاجأتهــا عاليــة طريحــة الفــراش بأنهــا أيضًــا 

كانــت تُفكّــر فى كتابــة نفــس الرســالة عندمــا كانــت تعــرُ الشــارع أمامهــا. 
 »ربــا يكــون نفــس النــذل«، ضحكتــا ثــم غــادرت الفتــاة عــى وعــد بمقابلــة ثانيــة. 
عندمــا عــادت للبيــت كانــت إنســانة أخــرى، حاولــت أن تســتجدى البريئــة فيهــا 
لتعــود مــرة ثانيــة وتتخلــص مــن ثوبهــا الــذى دنســه الــزواج والانتقــام والعشــق، 
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لم تكــن تخلصــت مــن ألمهــا بعــد، فمازالــت تصحــو فى منتصــف الليــل لتبكــى وتنــام بعــد 
ــل  ــن دلي ــث ع ــا وتبح ــر حوله ــر تنظ ــن والآخ ــن الح ــت ب ــن الأرق، مازال ــاعات م س
ــد  ــم تج ــا فل ــا وسريره ــت فى خزانته ــا، بحث ــقًا حقيقيً ــا عش ــه كان فى حياته ــوس أن ملم
ســوى بقايــا أحــام والكثــر مــن الدمــوع، بحثــت فى الســيارة فلــم تجــد إلا بقايــا رمــاد 
ــه، ولا  ــا ب ــا يُذكّره ــرا، لا شيء عنده ــه أث ــد ل ــم تج ــيائها، فل ــت فى كل أش ــه، بحث دخان
حتــى ورودًا جافــة تحمــل عبــق الحــب وجلالــه، قــدّم لهــا قطعــة مــن الغابــة بوحشــيتها 

والصخــب والجنــون، ولم يُقــدّم لهــا الزهــور. 
ــا كان  ــه، م ــة علي ــن ناقم ــا لم تك ــب أنه ــل، الغري ــه الُمذه ــر غياب ــه غ ــرك خلف لم ي
ــالألم، كانــت تســأل نفســها  ــه المجــدول ب ــاة هــو غياب يشــغلها ويحــول بينهــا وبــن الحي
كيــف تحملــت حضــوره الرائــع بدنياهــا ولم تتــاش مــن فــرط النشــوة والهــوس، 
حضــوره كان يضــع الســحر فى كل الأشــياء حولــه، حتــى الأشــياء الخاليــة مــن الحيــاة، 
ــة لــه ببــث الــروح فيهــا، لم تكــن الشــوارع التــى مــرّا بهــا والأماكــن التــى  كانــت مدين
ــة  ارتاداهــا إلا شيء مــن الأســاطير، لم تكــن حواراتهــا ورســائلهما إلا جــزء مــن رواي
لم تُكتــب بعــد، كل مــا بينهــا كان حلــاً، لم تجــد شــيئًا مــن الحقيقــة التــى كانــت تبحــث 

عنهــا. 
لم تنــزوِ وتبــكِ جراحهــا كالمــرات الســابقة، كانــت عاديــة، تعيــش وتتنفــس، 
تُشــاركهم الحديــث والضحــك، تخــرج وتواجــه الشــمس والليــل، تــرى البــر وتنظــر 
فى عيونهــم، لكنهــا كانــت فارغــة، هــذا الفــراغ الــذى جعلهــا تطلــب فصلهــا مــن العمل 
دون أن تلــوى عــى شيء، لم تُقــرر شــيئًا لحياتهــا، فقــط تركــت نفســها للمكتــوب، لــن 
ــن  ــى زم ــد انته ــا، فق ــتخدم جناحيه ــن تس ــرى ول ــرة أخ ــى شيء م ــدم ع ــاول أن تُق تح
المجازفــة، هــى الآن لا تريــد إلا أن تســر بجــوار حائــط حتــى تنتهــى حياتهــا فى أمــان 
وتتكــوم وتمــوت، بالأمــس كانــت شــابة صغــرة تنظــر للحــب مــن فــوق لتحــت 
وتتركــه بكبريــاء وترفــع، كانــت تظــن أن لا أحــد يســتحق كل هــذه المفاجــآت الجميلــة 
التــى تحتفــظ بهــا فى قلبهــا، احتفظــت بمشــاعرها بكــرًا، وعندمــا مــرّت الأيــام ولم 
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تجــد أن حلمهــا يمــسّ الواقــع استســلمت، حتــى أتــى الحلــم بعــد كل هــذه الســنوات 
ليُداعبهــا مــرة أخــرى ويؤكــد لهــا أن مشــاعرها وهــى المــرأة التــى اقتربــت مــن الثلاثــن 
ــف  ــاعرها تنســاه؟ كي ــكارة مش ــب ب ــضّ هــذا الغري ــف بعــد أن ف ــرًا، فكي ــت بك مازال

ــدًا أول رجــل يخــدش قلبهــا.  تنســاه؟ إن المــرأة لا تنســى أب
المشــكلة أنهــا لم تعــش قصــص الحــب المراهقــة ولا حتــى قصــص الحــب الناضجــة، 
فلــم تعــرف قبــاً معنــى الفُــراق، لم تُــارس هــذا الفعــل أو تعيشــه، عندمــا رحــل محمــود 
ــم  ــه بحك ــا غياب ــراق، آلمه ــة الفُ ــعر بلوع ــم تش ــاعرها فل ــتنزفت كل مش ــد اس ــت ق كان
ــات الســابقات بينهــا  ــى الفُراق ــة، حت ــراق الأحبّ ــه لم يؤذهــا كفُ العــرة والســنين، لكن
وبــن حســن كانــت أشــبه بخصــام طــال أم قــر، أمــا هــذه المــرة فهــى ليســت غاضبــة 
غضــب الخصــام وليســت حزينــة ومشــتاقة ومنتظــرة للحظــة العــودة، هــذه المــرة هــى 
تعيــش الحيــاة بإحســاس الفقــد، لقــد فقــدت شــيئًا مــا مــن لحمهــا ودمهــا، كنطُفــة طفــل 
ــان، لم  ــعور النقص ــك بش ــش حيات ــب أن تعي ــاس غري ــو، إحس ــدأت فى النم ــر ب صغ
يكــن يُطمهــا فى المــرات الســابقات ســوى الأمــل فى عودتــه، لم تكــن تعلــم أن الفُــراق 
الحقيقــى بــا أمــل، تُعذبهــا خيالاتــه، فتهــرع وراءهــا كالمجنونــة، صوتــه الــذى كانــت 
تســمعه، تقويــم جســده النحيــف الطويــل الفتــى الــذى كانــت تــراه فى الشــوارع 
فيخطــف قلبهــا، خطواتــه الهادئــة الواثقــة التــى كانــت تلمحهــا فتنتفــض، رقــم هاتفــه 
والرســائل التــى كانــت تُطالعهــا كل دقيقــة، كأنــا لتؤكــد لنفســها أنــه كان هنــا، أســوأ 
شيء فى الفــراق هــى الجُمــل التــى تــردد داخلنــا »لــن أراه ثانيــة«، »لــن أســمع صوتــه«، 
»لــن يُغازلنــى”، »لــن أُداعبــه«، »لــن أتصــل بــه عندمــا أحتاجــه«، »لــن أُقابلــه عندمــا 
ــن  ــدرى”، »ل ــه لص ــم رأس ــب وأض ــق وتع ــو مُره ــن أراه وه ــوق«، »ل ــى الش ــتبد ب يس
أُحــرّ لــه المفاجــآت والهدايــا«، »لــن أســمع كلماتــه النابيــة الحُلــوة منــه وحــده«، »لــن 

أكــون جــواره عندمــا يحتــاج إلى »، وكل الجمــل الكئيبــة التــى تبــدأ بـــ لــن. 
خطــر لهــا أنــه مــن المســتحيل أن تكــون عرفتــه ذات يــوم، مســتحيل أن تكــون 
تعثــرت بــه فى ميــدان التحريــر، بــل مســتحيل أن تكــون ذهبــت للميــدان مــن الأســاس، 
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مســتحيل أن تكــون أحبّتــه وتلقّــت حبــه، لم تعُــد واثقــة أن شــيئًا بينهــا حــدث فعــاً، 
وليــس لديهــا شيء منــه، تملــك بالطبــع أثــره عــى شــفتيها والتــواء جســده عــى جســدها، 
ــر، إن مــا بينهــا سّر ســوف  ــات شــعرها، لا شيء أكث تملــك أصابعــه وأنفاســه بــن طيّ
يأتــى الوقــت ويتلاشــى، لــن ينكشــف، لأن أغلبــه كان خيــالً، والخيــال يتلاشــى لكــن 
لا يمــوت، كانــت رغــم كل شيء آمنــة وغــر أســفة، مازالــت تحتفــظ بعبــق شيء رائــع 
ــة للقصــة، فقــد  ــه لم يكتمــل، لا تغــزل فى خيالهــا فصــولً إضافي حــدث فى حياتهــا لكن

نــزل تــر النهايــة لكنهــا نهايــة بــدون قُبــل. 
ــه هــذا  ــا أغرب ــد »حســن«، م ــارك لهــا عــى مولودهــا الجدي ــزور مــروة لتُب ــت ت كان
ــا  ــا لتتوقــف أنفاســنا للحظــة ونشــهق رغــاً عن ــزج بالذكــرى فى طريقن القــدر الــذى ي
بالحنــن، كان منــزل مــروة مختلفًــا، أصبــح لــه رائحــة اللبــن المقُطّــر الــذى تنــزّه الأثــداء، 
كريــات الأطفــال المنعُشــة، والحفاضــات الملوّثــة، كانــت لــه رائحــة أخــرى مــن 
الحميميــة والــدفء، مــروة أيضًــا كانــت مُتلفــة، زاد وزنهــا فبــدت وهــى بوجــه خــال 
مــن المســاحيق وترتــدى فســتانًا قُطنيًــا خفيفًــا بفتحــة صــدر واســعة، وتعقــص شــعرها 
ــازل. ــات المن ــة مــن الأمومــة العميقــة المتُشــعّبة، أشــبه بآلهــة ربّ ــا، كأن حولهــا هال عاليً

 اعتــادت أن تكــون دائــاً بــن صديقاتهــا محــط الأنظــار والحســد، ربــا بجمالهــا 
الأرســتقراطى وأخلاقهــا، مؤخــرًا بتحررهــا وجموحهــا، يقلــن إنهــا شُــعلة لا تنطفــئ 
وطمــوح لا يهــدأ وشــباب لا يغيــب، كانــت دائــاً خــارج نطــاق الزوجــات العاديًــات، 
فروحهــا روح شــابة مختلــة لــن تنضــج أبــدًا، كلهــن كُــنّ يــردن أحزانهــن وأوجاعهــن 
ووحدهــا تحكــى عــن أجمــل أخبارهــا وتتباهــى بلحظــات الســعادة القليلــة فى حياتهــا، 
ــة  لكنهــا الآن ولأول مــرة تشــعر أنهــا تحســد مــروة، تحســد هــذه المــرأة المرُتاحــة، ممتلئ
ــة  ــا ملك ــا كأنه ــط بيته ــس وس ــى تجل ــرأة الت ــه، الم ــة الوج ــوة، هادئ ــة الخط ــم، ثابت الجس
عــى عــرش، هــى ليســت خائفــة ولا متوتــرة، هــى موقنــة بأنهــا ســيدة البيــت وصاحبــة 
ــان مُســتقرّان  ــزلى، الطفــان هادئ ــب ودافــئ برائحــة الكعــك المن الكلمــة، البيــت مُرتّ
ــع،  ــا الرضي ــل طفله ــن تدلي ــف ع ــك ولا تتوق ــا الكع ــدّم له ــى تُق ــة، وه ــا الملائك كأنه
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فى قلبهــا رجــل وطفــان وفى عقلهــا لا شيء ســوى كيــف تُســعد الرجــل والطفــان، 
ــرًا.  حســدتها .. كث

ــد،  ــبتها، الحس ــى اكتس ــدة الت ــادة الجدي ــذه الع ــد ه ــا بع ــث فى بيته ــررت أن تمكُ ق
كانــت تحمــى النــاس مــن هــذا الــرر الــذى انطلــق عُنــوة مــن عينيهــا ليحــرق أحبتهــا 
مــن حولهــا، ســتُغلق عينيهــا وقلبهــا وفاهــا إن لــزم الأمــر، حتــى لا تــؤذى أحــدا، وفى 
خضــم هــذه الحالــة التــى ســيطرت عليهــا مــن الهــروب والجــزع مــن تُرهــات النفــس 
الضعيفــة، أتاهــا اتصــال غــر متوقّــع مــن صاحــب شركــة الملابــس، عرفتــه مــن صوتــه 

الرخيــم ولهجتــه المرحــة، بعــد الإطمئــان قــال: 
- موعدنا يوم الخميس الثامن عشر من نوفمبر .. أى بعد شهر ونصف من الآن. 

ردت مُستفهمة: أى موعد يا أستاذ؟ 
- إنــه الموعــد الــذى حددتــه لنــا الوكالــة العالميــة لخطــوط الأزيــاء للقيــام بديفليــه 

عالمــى بمدينــة الأقــر. 
ابتسمت وابتسمت كلماتها وهى تُبارك له، فاستكمل بلهجة أب ومُعلم: 

- ثقتى بك كبيرة، أنا أُراهن عليكِ وعلى انسيابية وجرأة خطوطك. 
انفرجت أساريرها ولم تمنع نفسها من أبدًاء فرحتها وحماسها: 

- وأنــا ســأكون عنــد ثقتــك بــى يــا أســتاذى .. أنــا أحتــاج لهــذا الحــدث وللرســم 
والتصميــم أكثــر مــن أى وقــت مــى. 

ــن  ــة ل ــرة الماضي ــك فى الف ــك وتغيّب ــرف أن اختلال ــة .. أع ــا عالي ــرف ي ــا أع - أن
ــات  ــل المودي ــن أن أجم ــداع، أتعرف ــن الأب ــد م ــك للمزي ــر ل ــع أك ــوى داف ــون س يك
وأكثرهــا إبداعًــا تلــك التــى رســمتها وأنــا تحــت وطــأة ضغــوط الحيــاة؟ الضغــط والألم 
ــذ رأيتــك  ــا من ــا وشــفافية، وأن ــر وضوحً ــر حساســية وأفــكارًا أكث ــع أكث ــدان أصاب يولّ
ــراف  ــورق لأط ــرح ال ــل ج ــرح مث ــذى يج ــفيف ال ــزن الش ــذا الح ــك ه ــت فى عيني لمح
ــب  ــة وبهــاء المبُدعــن، ســتذهبين غــدًا للمكت ــت لمعــة الثق ــا رأي ــى أيضً ــع، لكن الأصاب

ــات.  ــى البروف ــأحضر بنفس ــل، وس ــن فى العم وتبدأي
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ــذا  ــك، ه ــى قلب ــت ع ــة ل تُرب ــارى القاحل ــن الصح ــن ب ــد م ــى تمت ــد الت ــذه الي ه
الشــهاب الــذى يجتــاح داخلــك المنطُفــئ، هــذا الأزرق الصــافى الــذى يخــرق ألوانــك 
الرماديــة، فيُعيــد الألــوان للســاء والبحــر والنهــر العــذب، إنهــا أشــياء لا تحــدُث 
ــى لأن  ــان يكف ــض الإي ــد، بع ــوث بع ــك لم تتل ــان داخل ــؤرة الإي ــون ب ــا تك إلا عندم
يجعــل مــن الحيــاة فرصــة كبــرة لا تملــك إلا أن تقتنصهــا، الكُفــر هــو بدايــة الســقوط، 
وهــى رغــم كل شيء لم تقــرب منــه شــرًا، مازالــت تؤمــن بالحيــاة والرحمــة والســعادة 
ــن تخــذل أحلامهــا مــرة أخــرى.  ــن تخــذل هــذا العجــوز الطمــوح ول ــات، ل والمجازف
ــات  ــا الذكري ــى داهمته ــا أن وصلــت حت ــا م ــدة، لكنه ــروح جدي ــت للعمــل ب ذهب
بــكل قوتهــا وعنفهــا، مــن قــال إن الذكريــات رفيقــة الليــل وأن النهــار طيــب بــريء، 
الشــارع الخــالى الــذى كانــت تصطــف فيــه ســيارتها ثــم تُدّثــه، الرصيــف الــذى كانــت 
ــت تُشــخبطها عليهــا وهــو يُدثهــا،  ــى كان ــذة والشــخبطة الت ــه، الناف ــه لتُحدث تقــف ب
الــدرج الــذى كانــت تتقافــز عليــه عندمــا يــرنّ الهاتــف برقمــه، مدخــل البنايــة القريبــة 
التــى كانــت تختبــئ بــه لتُــدارى وجههــا الُمتلبــد بالرغبــة والخجل والعشــق وهــو يُدّثها، 
البنايــة الأخــرى التــى صعــد معهــا إليهــا فى مــرة عندمــا زارهــا فى العمــل، بحجّــة أن بهــا 
مكتبــة قديمــة، ثــم قبّلهــا عــى الــدرج الُمظلــم كمراهقــن، ولم تكــن هنــاك مكتبــة، إنهــا 
الذكريــات تشــدّها مــن ذراعهــا، تُذكّرهــا باتصالــه الصباحــى الــذى كان يصنــع يومهــا، 
بصوتــه الــذى كان يهــوّن عليهــا ســاعات العمــل ويُــىّ قهوتهــا ونهارهــا، بكلماتــه التــى 
كانــت تســحبها مــن الأرض للجنّــة، بوهــج مشــاعره الصباحيــة، بسرحانهــا فيــه وهــى 
عــى المكتــب، بشــوقها إليــه، بانتظارهــا ولهفتهــا للقائــه، هاهــى الآن وحيــدة، فارغــة، 

بــاردة، مذبوحــة بســكين. 
يــوم ثقيــل يُجــرّ الآخــر، حتــى بــدأت المــدارس وأصبحــت لهــا مهمــة أخــرى، 
ــى  ــو يُغن ــه وه ــى ورأت ــور الصباح ــه الطاب ــرت مع ــة، ح ــم للمدرس ــل كري ــى توصي ه
ويتريــض، كان جميــاً بــن الأولاد، رجــل صغــر لــه عينيهــا وشــعر والــده الأســود 
الكثيــف، كان ينظــر لهــا بــن الحــن والآخــر ويبتســم، شــعرت أنهــا لأول مــرة تــراه منــذ مــدة، 
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لأول مــرة تنظــر لــه كأم تريــد أن يكــون ابنهــا أســعد وأفضــل مــن فى الوجــود، وهــى فى 
طريقهــا للعمــل كانــت تُفكّــر فيــه، كيــف أنــه كــر ويحتــاج لأن تكــون صديقــة مُتفهمــة 
وليــس فقــط أم، فكّــرت أن تُصــص لــه وقتًــا للمذاكــرة وأن تشــرى ســبّورة ولوحــات 
كبــرة للكتابــة والرســم، تُعلقهــم فى غرفتــه، لتجعــل مــن المذاكــرة متعــة، ثــم فكّــرت أن 
تصطحبــه للســينما ومســارح الأطفــال فى العطلــة وأن تشــرى لــه قصصًــا ليبــدأ بالقراءة 
وتناقشــه فيهــا، خطــر ببالهــا فجــأة أنهــا المــرة الأولى منــذ أكثــر مــن عــام التــى تُفكّــر فيهــا 
ــر،  ــيم الصغ ــذا الوس ــا ه ــون له ــف يك ــة، كي ــت أناني ــم كان ــاعرها، ك ــر مش فى شيء غ
ــا الــذى يُبهــا بــدون ســبب  ولا تــدع لــه ولــو بعــض مشــاعرها، إنــه الوحيــد فى الدني
ــاحت  ــذ أش ــالى من ــه الخي ــه عالم ــح ل ــاً، أصب ــعيدة دائ ــا س ــر ويريده ــا ولا ينتظ ويُعطيه
بمشــاعرها عنــه، لكــن هــذا لم يمنعــه مــن متابعتهــا وإدراك لحظــات ســعادتها ويأســها، 
ــت لا  ــه، وكان ــا نكات ــى عليه ــه ويُلق ــا قُبُلات ــعر، يهبه ــا دون أن تش ــب عليه كان يُطبط
تســمع ولا تــرى، لكــن هــذه اللحظــة التــى اكتشــفت فيهــا أنهــا أخــرًا خرجــت مــن 
عبــاءة التفكــر فى رجــل، لــن تكــون الأخــرة ســتكون البدايــة للحظــات كثــرة حُــرّة 

وحُلــوة بــا ألم. 
ــب  ــه أن يلع ــمحت ل ــرات، س ــدة م ــت ع ــم فى البي ــه ودعته ــى أصدقائ ــت ع تعرف
معهــم الكُــرة التــى كانــت تحرمــه منهــا خوفًــا عليــه مــن الاصابــة، أصبحــت تُشــجعه فى 
التدريبــات لتُشــعل حماســه، عوّدتــه عــى القــراءة كل يــوم، وأرســلته إلى مقــرأة لحفــظ 
القُــرآن، كانــت تحــاول بــكل مــا فيهــا أن تحميــه وتُصّنــه ضــد الوجــع، وأن تجعلــه يعــى 
ــادلا  ــاولا الحلــوى وتب ــا، تن ويُــرب كل الأشــياء التــى لم تعشــها، ضحــكا ســويًا ولعب
ــات الحــادة مــن الاشــتياق  ــت هــذه النوب ــا، كان ــا لم تُشــف تمامً الأدوار فى مــرح، لكنه
ــلم  ــم تستس ــراق ث ــرارة الفُ ــرع م ــى تتج ــدة وه ــى وحي ــها وتبك ــى بنفس ــا فتنتح تنتابه
لــه فى يــأس، عندمــا بــدأت البروفــات اشــتدّ حماســها وأتــى صاحــب الشركــة ليُشــعل 
ــا  ــعر أنه ــا لم تش ــا، لكنه ــا وخطوطه ــاد بعمله ــه أش ــح أن ــا، صحي ــل فيه ــغف الخام الش
أعطــت المطلــوب، ليــس هــذا كل مــا عندهــا، راحــت تقــى الليــالى الباقيــة قبــل موعــد 
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الســفر تُعــدّل وتُضيــف لتصاميمهــا، كانــت تنقصهــا بعــض الأدوات لم تجدهــا بالمحــال 
القريبــة المتعــارف عليهــا، لذلــك نزلــت وســط المدينــة لهــذا المحــل القديــم الــذى تعــرف 

جيــدًا أنهــا ســتجد غايتهــا عنــده. 
ــه أو  ــار خطوات ــق بآث ــى لا تعل ــا حت ــراف ثوبه ــم أط ــى تلمل ــظ وه ــارت فى تحفُ  س
بعبــق أنفاســه، كانــت مُتســلّحة ضــد الذكريــات بــكل لحظــة جرحهــا فيهــا، كل لحظــة 
تلــكّأ فى مُقابلتهــا أو لم يــرد عــى اتصالهــا فيهــا، كل لحظــة فارقهــا فيهــا بــرود، كل لحظــة 
ــوات  ــل فى خط ــادرت المح ــد وغ ــا تري ــرت م ــر، اش ــن الحج ــى م ــا أقس ــه فيه كان قلب
سريعــة خائفــة، والخائــف دائــاً يتعثّــر فيــا يُيفــه، رأتــه عنــد مطلــع محطّــة المــرو، وســيمً 
واثقًــا كعادتــه، لاحظــت بعــض الذبــول فى عينيــه، لم تجــد الوهــج القديــم، لكنــه لم يكــن 
وحــده، كانــت جــواره فتــاة مُجّبــة عاديــة الملامــح، مــن هــذا النوع الــذى لا تتذكــره إلا 
عندمــا تــراه أمامــك، لم يُغفلهــا، اســتقرت عينــاه عليهــا فأجفلــت واســتمرت فى الســر 
ــرة  ــيارة أج ــتقلت س ــم اس ــا ث ــدت عنه ــى بع ــن، حت ــيئًا لم يك ــة كأن ش ــوات واثق بخط
ــرد  ــلة فى ط ــا الفاش ــن محاولاته ــت م ــد ملّ ــا وق ــى سريره ــها ع ــت بنفس ــادت، ألق وع
صورتــه برفقــة الفتــاة، فتركــت نفســها لأســئلة الــذات، ومــا أصعبهــا أســئلة الــذات، 
فهــى أســئلة لا إجابــة لهــا ولا فائــدة منهــا ســوى توســيع بُقعــة الألم، مــاذا كانــت تنتظــر 
ــاذا  ــا؟ م ــا باكي ــى راكع ــدم ويأت ــا؟ أن ين ــر قصته ــش أس ــا ويعي ــى عليه ــه، أن يبك من
انتظــرت منــه وهــو الــذى تركهــا وانســحب عندمــا وصلــت المشــاعر لذروتهــا، يجــب 
أن تكبــس زر النســيان للأبــد، فهــذا هــو الــيء الوحيــد الــذى يســتحق أن تتعــب مــن 

أجلــه، أن تنســاه. 
ــاء،  ــة والدُع ــاة الطويل ــا بالص ــا، قاومته ــث به ــة أن تعب ــذه الانتكاس ــمح له لم تس
قاومتهــا بالعقاقــر الُمضــادة للاكتئــاب، قاومتهــا بكريــم الــذى وعدتــه أن يكــون رفيــق 
ــق  ــا للتحلي ــو بوابته ــد أن كان ه ــفر، وبع ــى الس ــان ع ــن يوم ــن الزم ــاق م ــفرها، ب س
ــه  ــب حاجــزًا أمامهــا طــول العُمــر، أحبت ــن يقــف هــذا الغري ومُكتشــف الأجنحــة، ل
غريبًــا وســيظل غريبًــا لأنــه لم يســتطع أن يرتقــى بنفســه عــن هــذه الصفــة التــى 

o b e i k a n d l . c o  m



265

ــدًا لم  ــه أب ــة لكن ــا الأجنح ــب منحه ــة، غري ــة والغراب ــن الغُرب ــب م ــه، غري ــت ب التصق
ــاً ســكين الغــدر، وكانــت تقــف أمامــه  يمنحهــا الوطــن والأمــان، كان يحمــل لهــا دائ
ــررت أن  ــا الآن ق ــده، لكنه ــوت بي ــب بالم ــى وتُرح ــا تتمن ــدر، كأنه ــعة الص ــاً مُتس دائ
تكــون حيّــة، حيّــة ترقــص وتُغنــى ولا تعبــأ بــالألم، أعــدّت تصاميمهــا بعــزم ومُثابــرة، 
ــة الأخــرة فاجــأت  ــود بنجاحهــا، فى البروف ــد أن تصفعــه وتصفــع كل القي كانــت تُري
مُديرهــا وباقــى زملائهــا بإضافاتهــا الجديــدة التــى جعلــت التصاميــم تنطــق بالروعــة، 
بــروح الــرق وبســاطة الغــرب، وكانــت لحظــة ســعادة حقيقيــة لم تشــعرها منــذ شــهور 

ــررة.  ــة الُمتح ــا بالأناق ــة تصاميمه ــب الشرك ــف صاح ــا وص عندم
 عنــد المســاء كانــت تجلــس مُتقعــة فى زاويــة غرفتهــا، بعــد غــد الســفر وهــى مازالت 
لم تُعــدّ الحقائــب أو تُهّــز الفُســتان الــذى ســرتديه فى الديفيليــه، شيء مــا يُعرقلهــا، كلــا 
نهضــت يجذبهــا مــرة أخــرى للأســفل، لحظــات ســعادتها لا تكتمــل، مــازال شــعورها 
بالنقُصــان يُعكــر حياتهــا، دخلــت عليهــا أمهــا الغرفــة فوجدتهــا تبكــى فى صمــت بــدون 
أى تعبــر عــى وجههــا، ســألتها بحنــو: لمــاذا تبكــن الآن؟ إنــه ليــس الوقــت المناســب 

ء.  للبُكا
ردّت بابتسامة باهتة: يبدو أن البكاء أصبح عادتى يا أمى... 

- لكنك الآن فى مرحلة مهمة يجب أن تضعى تركيزك بها. 
أشاحت بيديها كأنها تقول لا يُم، فعادت أمها تقول: 

- هــذا التأرجــح بــن أقــى درجــات الســعادة وأقــى درجــات اليــأس، وهــذا 
ــاذا؟  ــاط .. لم ــن النجــاح والإحب ــط ب التخب

- لسبب بسيط يا أمى .. لأنى أشعر باللا انتماء. 
- لا أفهمك يا ابنتى. 

- من الأفضل ألا تفهمينى... 
 ضمّتها أمها وهى تقول: 

- يا ابنتى النقيّة البريئة .. لا أتحمل أن أراك حزينة. 

o b e i k a n d l . c o  m



266

- أنا لستُ نقيّة ولستُ بريئة لو تعلمين .. أنا لستُ ملاكًا يا أمى. 
- أنت لا تعرفين شيئًا عن الشياطين حولنا، لو عرفت لأدركت أنك ملاك. 

ابتسمت عالية بسخرية وهى ترد: 
ــال  ــن ق ــاكًا، م ــت م ــانة ولس ــا إنس ــى .. أن ــا أم ــة ي ــبيننى بريئ ــى ستحس - إلى مت
إننــا كبــر لا يجــب أن نخطــئ؟ مــن نفــى عنــا بشريتنــا؟ مــن قــال إننــا يجــب أن نتكلــم 
ــب أن  ــا يج ــال إنن ــن ق ــور؟ م ــب ونث ــل ونغض ــادئ ولا ننفع ــوت ه ــت بص ــول الوق ط
ــب  ــب أن نُح ــا يج ــال إنن ــن ق ــوضى؟ م ــا الف ــدّس أحيانً ــاً ولا نُق ــن دائ ــون مُنظّم نك
الخــر دائــاً ولا نُلبــى نــداءات الــر والغــرة؟ مــن قــال إننــا يجــب أن نلعــب دائــاً دور 
ــا نمشــى  ــاج بشــدّة لبعــض التدليــل والكســل؟ مــن قــال إنن الأم والمســؤولية ولا نحت
كالملائكــة فــوق الســحاب ونتحســس خطواتنــا ولا نتعثــر فى الأخطــاء الأرضيــة؟ 

ــب.  ــا مخال ــس لن ــى أن لي ــذا لا يعن ــا فه ــراءة ممحلان ــت ال ــى وإن كس حت
- وهــل أصبــح خطــأى أنــى ربيتــك عــى أن تكونــى مــاك؟ أم أنــه خطــأ الغيــان 

حولنــا؟ 
- لا يهــم مــن المخُطــئ .. المهــم أن النتيجــة أنــى أصبحــت لا أنتمــى للملائكــة ولا 

الغيلان. 
صمتــت الاثنتــان حتــى شــعرت عاليــة بأنهــا فى لحظــة واحــدة ســتُدمّر لهــذه المــرأة 
كل قناعتهــا بــأن أبناءهــا ملائكــة، وأن تربيتهــا مثاليــة والحيــاة ورديــة والمشــاكل 
ــها  ــت رأس ــة، قبّل ــن الملائك ــة م ــعيدة مُترابط ــة س ــى عائل ــينزل ع ــتار س ــتنتهى والس س

ــم:  ــى تبتس ــت وه وقال
- حسناً .. فلتساعدينى فى اختيار ثوب الحفل. 

»لمــاذا يــا أمــى أخبرتينــى أننــى لا يجــب أن أخطــئ .. عشــتُ حياتــى أتلمــس الصــح 
ولا أخطــئ أبــدًا! قلــت لى أن الاســتغفار ثلاثًــا يمحــو الذنــب .. صدقتك واســتغفرت، 
لكنــى لم أنــدم .. ليــس لــدى ســبيل للنــدم .. ولم أعــرف قبــاً كــم هــى صعبــة .. التوبــة. 
لمــاذ يــا أمــى كل شيء عنــدك كان جميــاً وأبيــض؟ ألا تعرفــن أن الحيــاة بهــا الكثــر 
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مــن القبــح والســواد؟ مــاذا أفعــل بنظارتــى الورديــة الآن؟ حطمتهــا الحيــاة لــو تعرفــن 
.. والطفلــة الشــقراء الضحوكــة داخــى أصبحــت تبكــى بصــوت عــال .. وتتمنــى لــو 

كانــت أخــرى  .. أقــوى. 
ــة،  ــى العــالى ومشــيت حافي ــى أخــرًا تمــردت .. ألقيــت حذائ ــا أمــى أن أتعرفــن ي
اســتبدلت فســتانى الأبيــض بآخــر أحمــر، وشــعرى المهــذب بآخــر غجــرى، رســمت 
ــه مــن عباراتــى،  ــغ في ــى بكحــل فاحــم، نحيــت براءتــى، نزعــت الاحــرام المبال عيون
وضعــت بمعصمــى العديــد مــن الأســاور يغطــى صــوت صليلهــا صــوت بــكاء 
طفلتــى الحمقــاء، وغــادرت أرضــك الســاذجة، مشــيت بســعادة فى الأســواق، ســهرت 
أناجــى القمــر فى الطــلّ وليــس مــن وراء الشــباك، وابتســمت للشــمس عندمــا طلــت 
عــى عيونــى التــى لم تنــم، تــرددت عــى المقاهــى ومشــطت الشــوارع بحثًــا عــن ذاتــى، 
رقــص قلبــى فرحًــا بحيــاة الصعاليــك التــى طالمــا نشــدها وُبحرّيــة دبــت بــن أوصالــه. 
ــية،  ــة، قاس ــت غريب ــاس لى كان ــرات الن ــى .. نظ ــا أم ــاً ي ــر طوي ــدم الأم ــن لم ي لك
ــن  ــت م ــك لس ــول أن ــك تق ــت، نظرت ــت أن ــوا لا لس ــا« قال ــى »أن ــم أن ــة، أخبرته قاصي
هنــا، أنــت أمــرة تائهــة ضائعــة .. عــودى إلى شــاطئك الآخــر .. فليــس هنــا مكانــك 
ــارد، اجــدلى  ــا ليســت مــن حقــك ولا تليــق بــك، اذهبــى إلى قــرك الب والســعادة هن
شــعرك ضفائــر واخلعــى خلخالــك، اخفــى صــوت ضحكتــك واحبســى أنفاســك، 

ــة كــا كنــت.  عــودى لأرضــك الطيب
ــا  ــة أن ــدة الجنّ ــر .. طري ــاطئ الآخ ــى الش ــد أن لفظن ــى بع ــا أم ــدتُ ي ــا ع ــا أن و ه

وطريــدة النــار... 
اطلبى لى الرضا .. والرحمة يا أمى. 

* * *
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ــض  ــف بع ــل ويُضي ــام اللي ــئ ظ ــوره المتُلأل ــب بن ــر يُداع ــف والقم ــل انتص اللي
ــاهمة لا  ــت س ــة، كان ــا الطويل ــق ليلته ــازال رفي ــبّاك م ــش، الش ــه الموح ــان لحُضن الأم
ــة  ــزل بريئ ــة من ــن ربّ ــام، م ــون ع ــورة فى غض ــذه الص ــا به ــت حياته ــف تحولّ ــدرى كي ت
لا تعــرف إلا حضــن زوجهــا إلى امــرأة وحيــدة عاملــة لهــا العديــد مــن التطلعــات 
والأحــام، ربــا كانــت أســعد فى حياتهــا الأولى، لكنهــا كانــت ســعادة مــن لا يعــرف، 
ســعادة مــن كان بينــه وبــن الحيــاة حجــاب، وضعــه زوجهــا عــى أمــل أن تظــل ملــك 
ــا  ــده، أم ــكل قواع ــح ب ــه ويُطي ــينقلب علي ــاب س ــم أن الحج ــن يعل ــد، لم يك ــه للأب يدي
ســعادتها الآن فلأنهــا حُــرّة، لا تضطــر لتمثيــل الضحــك والابتســام والرضا، لا تتســوّل 
المشــاعر والعطــف، لا تقــف موقــف الُمذنبــن ويقتلهــا التقريــع واللــوم ببُــطء، هــى الآن 
ــن  ــر م ــروح والكث ــن الج ــد م ــا العدي ــى وإن أصابته ــا، حت ــن كل تصرفاته ــؤولة ع مس
ــن  ــض م ــى أن تنه ــادرة ع ــت ق ــى مازال ــتحدثة، فه ــة الُمس ــذه الحُريّ ــة ه ــوّث نتيج التل

ــد وتســتكمل المســر بنضُــج أكــر.  جدي
ــه،  ــاب إلي ــى الذه ــت تتحاش ــرّة، كان ــس مُضط ــع الخام ــا فى التجم ــت إلى بيته ذهب
لكنهــا الآن بصــدد المواجهــة التــى أجّلتهــا كثــرًا، اضطربــت ضربــات قلبهــا منــذ 
وصلــت للشــارع المــؤدّى للمنــزل، عندمــا وقفــت أمــام المدخــل الفســيح تذكّــرت هــذا 
الرجــل الوســيم بالبذلــة الســوداء الــذى حملهــا هنــا وهــى عــروس ودخــل بهــا للبنايــة 
بــن التصفيــق وفلاشــات الكامــرات، أشــار إلى الأرض لتجــد باقــة زهــور كبــرة فى 
مدخــل الشــقّة، الباقــة أصبحــت مُتّربــة، والزهــور الجافــة ضاعــت ممحلاهــا، البطاقــة 
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ــذا  ــة ه ــا ملك ــا أنه ــو يُبره ــم وه ــه المنمن ــظ بخطّ ــا تحتف ــت بمحفظته ــة مازال القديم
البيــت، ابتســمت بســخرية وهــى تتذكــر كلماتــه بعدهــا بعــدة ســنوات عندمــا أخبرهــا 
فى زُمــرة غضبــه أنهــا هنــا فى بيتهــا الــذى تعرّقــت فى كل ركــن فيــه، ضيفــة ليــس أكثــر، 

بكــت يومهــا كثــرًا وشــعرت لأول مــرة أنهــا ســتُغادر هــذا البيــت فى يــوم مــا. 
جمعــت أغراضهــا سريعًــا مــن خزانــة الملابــس وبعــض العطــور وأدوات التجميــل 
مــن التسريحــة، كل قطعــة بالمنــزل كانــت تُدّثهــا بصــوت شــبحى كميّــت أيقظتــه ريــح 
ــت،  ــى اختف ــا الت ــن صورته ــا ع ــت تُدّثه ــر كان ــى السري ــل ع ــى تطُ ــرآة الت ــاة، الم الحي
ــم بصمــت  ــى، شــعرها النائ ــة، مُاولتهــا للتــرج لحبيــب لا يأت براءتهــا، نظرتهــا الحزين
ــرّة  ــن كه ــذى كان يئ ــدها ال ــاة، جس ــاف الحي ــلمتان لجف ــفتاها المسُتس ــها، ش ــوق رأس ف
محبوســة، كل هــذا اختفــى، أصبحــت فى المــرآة امــرأة أخــرى، لهــا نظــرة غاضبــة 
مُتحدّيــة، بشــعر قصــر متمــرد، وشــفاه مصبوغــة بلــون صناعــى مــن الســعادة، لفتــت 
نظرهــا المــرآة للخطــوط الرفيعــة التــى نبتــت عــى جانبــى عينيهــا وفــوق جبينهــا، وإلى 
الهــالات الداكنــة التــى ظهــرت تحــت عينيهــا، ارتعــدت مــن هــذه العلامــات ودوّنــت 
فى مُفكرتهــا أنهــا تحتــاج لــراء بعــض الكريــات لتُخفــى آثــار الشــهور الماضيــة، السريــر 
ــة،  ــزن الطويل ــهد والحُ ــالى السُ ــة ولي ــق القليل ــالى العش ــا بلي ــا، يُذكّره ــا كان يُدّثه أيضً
تعرُجاتــه تحمــل انحنــاءات جســدها الــذى تلــوى عليــه عشــقًا وشــوقًا وألًمــا، مازالــت 
ــات الوحــدة والألم، اقتربــت منهــا وهمســت لهــا أن  ــا الدمــوع وأنّ وســادتها تحمــل بقاي
هنــاك وســادة أخــرى فى بيــت أهلهــا تحمّلــت عنهــا هــذا العــبء، وســادته أيضًــا كانــت 
مازالــت تحمــل رائحتــه وانخفاضــة صغــرة عنــد موضــع رأســه الــذى مــا عرفــت مــا 

بــه أبــدًا. 
بعــد أن انتهــت مــن جمــع حاجياتهــا تجوّلــت فى البيــت كأنهــا تبحــث عــن قطعــة أُخرى 
تُريــد أن تقــول شــيئًا، لعــب المطبــخ والحــام الــدور الرئيســى لتذكيرهــا بقســوته وبطشــه 
بهــا، هنــا ضربهــا عــى وجههــا، هنــا أطــاح بهــا عــى الأرض، هنــا رزعهــا فى الحائــط، هنــا 
لكمهــا، هنــا ســبّ الأيــام التــى جمعتهــا، هنــا لعــن الحيــاة التــى جعلتهــا مــن نصيبــه، 
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هنــا تجاهلهــا وكأنهــا لم تكُــن، هنــا صنعــت كل الطعــام الــذى لم يُعجبــه، هنــا حاولــت 
مــرارًا أن تكــون ســعيدة وتُدنــدن وهــى تتنقــل بــن الُمهــاّت، دون فائــدة، تركــت 
ــذى كان  ــه ال ــكان جلوس ــت م ــة، تفحّص ــة المعيش ــت لغرف ــات ودخل ــج الذكري ضجي
أبعــد مــا يكــون عــن مكانهــا، كان مــازال فى انتظــاره، هكــذا أخبرهــا، صــورة زفافهــا 
الكبــرة أخبرتهــا بــرّ غريــب، أنــه رغــم كل مــا مــرّ بهــا، رغــم ألمهــا الفــادح فى حياتهــا 
ــرن بقســوة؟  ــدة الحــب المقُ ــا، لكــن مــا فائ ــا حقيقيً ــه أحبهــا حبً وقســوته معاهــا إلا أن
مــاذا يعنــى الحــب الــذى تنتفــى منــه الرحمــة والمــودّة؟ هــل الحــب أن يحبســها فى شرنقــة 
لا تــرى النــور ثــم يُقرّعهــا لأنهــا لا تطــر مثــل الفراشــات حولــه؟ هــل الحــب أن يمنــع 
ــم  نفســه عنهــا ويتركهــا للوحــدة تنهشــها؟ هــل الحــب أن يُدمرهــا نفســيا وجســديا ث
يطلــب منهــا أن تكــون قويــة، هــل الحــب أن يخونهــا بالنهــار ثــم يأتــى فى المســاء ليجدهــا 
ــا  ــه فالأفضــل لهــا أن تعيــش ب ــاً ؟ إذا كان هــذا هــو حب ــة مُلصــة فى انتظــاره دائ جميل

حــب. 
أكثــر مــا أحزنهــا عندمــا زارت بيتهــا لم تكُــن الذكريــات بحلوهــا ومُرّهــا، ولم تكــن 
ــدة  ــة الوحي ــم، الغرف ــة كري ــت غرف ــن كان ــق، لك ــا فى الطري ــى فقدته ــة الت ــاة البريئ الفت
هــى  مُقدمتهــا كشــافات،  يُشــبه ســيارة فى  الــذى  بحــب، سريــره  التــى صنعاهــا 
إضــاءات ليليــة خافتــة، الجــدران الممتلئــة بملصاقاتــه ورســوماته الطفوليــة البســيطة، 
دراجتــه الصغــرة التــى يتــدلى منهــا الــورق المفُضــض المبُهــج، كانــت هديــة عيــد ميــاده 
ــه الكثــرة التــى تمــأ المــكان، أنفاســه الطاهــرة الســعيدة التــى تنبعــث  الخامــس، ألعاب
مــن كل رُكــن، جعلتهــا هــذه الغرفــة تُقــرر أن تنقلهــا لــه عندمــا تعــود مــن الســفر، فمــن 
حقــه أن يســتمتع بأشــيائه لا أن يُــرم منهــا لمجــرد أنهــا ضمــن بيــت لم ينجــح فى خلــق 

ــه.  الســعادة لأصحاب
ــتمد  ــا لتس ــت بصديقاته ــفر، اتصل ــل الس ــا قب ــرة له ــة الأخ ــى الليل ــذه ه ــت ه كان
منهــن بعــض الدعــم والدعــوات الطيبــة، اطمأنــت عــى عُــا التــى كانــت تحمــل بتــوأم، 
ــا ولا تســمح للنكــد أن يتســلل  ــت كــا هــى تعيــش حياتهــا طــولً وعرضً وغــزل كان
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إليهــا، لا تــدرى لمــاذا كان يشــغلها أن تتصــل بنــورا، رغــم صداقتهــا الضعيفــة، كانــت 
تتــوق لأن تعــرف مصــر زواجهــا مــن هــذا الــزوج الخائــن، صوتهــا كان ينقصــه نبضــة، 
توقعــت عاليــة أن الأمــر لم يتــمّ مثــل كل القصــص البائســة، فســألتها دون مواربــة عــن 

إذا كان الــزواج تــمّ بالفعــل، ردّت عليهــا نــورا دون أن تُبــدى أى انفعــال: 
- نعم يا عالية تزوجنا منذ شهور ثم انفصلنا من أسابيع. 

فزعت عالية وصمتت لثوان ثم عادت تسألها )لم؟( أجابت ببساطة أيضًا: 
- لــو كنــت ضمــن باقــى الصديقــات كنــتُ أخبرتــك أننــا لم نتفــق وتوقفــت، 
لكــن يــا عاليــة شيء بــك يجعلنــى أريــد أن أظهــر أمامــك دون رتــوش أو تجميــل، ربــا 

ــاً.  ــاج دلي ــارة .. تحت ــة ومحت ــك هائم ــأن روح ــعورى ب لش
ــان  ــا مُتاجت ــاورها، هم ــذى يُس ــعور ال ــس الش ــرّت بنف ــورا م ــة أن ن ــت عالي أدرك
لبعضهــا، لأن جروحهــا متشــابهة، فهــى تشــعر بالضعــف الــذى يعــرى امــرأة وحيــدة 
تُــب ويجعلهــا تتنــازل عــن مبادئهــا وتُغــرّ مــن قناعاتهــا فى ســبيل هــذا الوهــم الأحمــق، 

أكملــت نــورا بثبــات امــرأة تعتــز بنفســها رغــم كل شيء: 
ــو كل  ــا ه ــه بين ــن حيات ــر م ــزء صغ ــى ج ــعرت أن ــى ش ــة أن ــا عالي ــدث ي ــا ح - م
حياتــى .. صعــب أن تتزوجــى مــن رجــل ليمــأ فراغاتــك فتجــدى أنــه جعلهــا أعمــق 
وأكــر، لم تكــن الخيانــة هــى كل الأمــر، فقــد اعتــدت نزواتــه الصغــرة وتغاضيــت عنهــا 
ــه  ــه ذاهــب لُمقابلــة إحــدى صديقات ــا أعــرف أن ــام معــه وأن برضــاى، كان يؤلمنــى أن أن
بعدهــا، المشــكلة كانــت أنــه ملّنــى، مــلّ حبــى وحصــارى لــه كــا ســاّه، أصبــح 
ــررات، لا  ــى ويرحــل دون مُ ــق الخــط فى وجهــى، يتركن ــى بشــكل مهــن، يُغل يُعاملن
يُبرنــى عــن وجهتــه، يتحاشــى الخــروج معــى للأماكــن القريبــة مــن عملــه أو بيتــه، ثــم 
كانــت الطامــة الكــرى عندمــا كتبــت لــه ورقــة أُصالحــه بهــا ووضعتهــا فى جيبــه، كنــتُ 
أظنــه ســيقرأها، لكــن مــن وجدتهــا هــى زوجتــه، وظــنّ أن الموقــف مقصــود، اســتأت 

ــه بــى، واتســعت بعدهــا المســافات بيننــا أكثــر.  مــن ظنّ
قاطعتها عالية وهى تشهق من التوتر: 
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ــا فى الشــهور الأولى مــن  - لكــن كل هــذا لا يــؤدى للطــاق .. خاصــة أنكــا كنتُ
الــزواج. 

ضحكت نورا ثم ردّت وهى تتكأ على الحروف: 
ــا .. حرصنــا عــى إتمــام الــزواج الأول  - يــا عاليــة الــزواج الثانــى غــر الأول تمامً
ــود فى  ــه وج ــس ل ــب لي ــام الأول الصع ــى الع ــروف وتخط ــت كل الظ ــه تح ــى في والُم
ــا  ــا وم ــه لن ــا أضاف ــرى م ــى ن ــا حت ــكل عيونن ــه ب ــق في ــذى نُحمل ــى .. ال ــزواج الثان ال
انتقصــه منــا، الــزواج الثانــى تجربــة تحتمــل النجــاح والخســارة. مجازفــة أخــرى نبحــث 

ــرُاد. بهــا عــن الســعادة ونتخــى عنهــا بسرعــة إذا لم تُقــق الم

- لكن يا نورا .. كيف يُضيعون الحب بهذه البساطة؟
 قالــت نــورا وكأنهــا تواجــه نفســها لأول مــرة: بعــض الحــب يندثــر بتحقيــق 

الكاملــة.  العلاقــة 
ــان واحــد  ــد مــن ارتباطهــا .. تجعلهــا كي ــة تزي ــن الأحبّ ــة ب ــتُ أظــن العلاق - كن

ــظ مــن العشــق.  ــاق غلي وتجعــل بينهــا ميث
ــا ..  ــا تســبق حبن ــة .. فى حالتــى كانــت رغباتن - هــذا إذا تفــوّق الحــب عــى الرغب

هكــذا اكتشــفت. 
- إذن أنتِ أيضًا لم تعُدى تُبينه؟ 

صمتــت قليــاً ثــم أجابــت بتنهيــدة: لــن أكــذب عليــك، كنــتُ ومازلــتُ أُحبّــه .. 
لكــن ملعــون أبــو الحــب الــذى يجعلنــا ندهــس كرامتنــا كل يــوم. 

- إذن أنتِ بخير؟ 
- أنا بخير. 

- وأنا أيضًا بخير. 
قالتها عالية وهى تعنيها، نعم هى بخير ما دامت تحمل قلبًا لا يخفق بالحب لأحد. 
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أيقظهــا فى منتصــف الليــل رنــن داخــى، كأن روحهــا تعلــن أن وصلتهــا رســالة، 
نهضــت بجســد مُرهــق وعقــل مشــغول بالســفر والحيــاة الجديــدة التــى تُــرع أمامهــا، 
ألقــت نظــرة عــى هاتفهــا الــذى ضبطتــه عــى الوضــع الصامــت وجــدت رقمــه، رقــم 
حســن، لم ينخلــع قلبهــا مــن مكانــه، ولم تصعقهــا الدهشــة وتُلجمهــا المفاجــأة، الســاعة 
شــارفت عــى الثالثــة صباحًــا، التوقيــت المناســب تمامًــا لجنونــه، مــاذا يُريــد بعــد كل مــا 
ــا  كان؟ بعــد أن كادت أن تفقــد حياتهــا وبعــد أن فقــدت بالفعــل ثقتهــا بالتحليــق عاليً
وإيمانهــا بالحــب، كانــت تعــرف أن اليرقــة عندمــا تُغــادر شرنقتهــا تتغــذى عــى الحريــر، 
هكــذا علّمتهــا الحيــاة مــع محمــود، فإمــا أن تظــل فى الشرنقــة أو يفسُــد الحريــر، اختــارت 
ــا لم تعبــأ بكــون الفراشــات  الشرنقــة، وعندمــا عرفــت مــع حســن مُتعــة التحليــق عاليً
ــة تمــوت  ــارت أن تكــون فراشــة تعيــش بعــض الســعادة والحُرّي أعمارهــا قصــرة، اخت
بعدهمــا وقلبهــا مُتلــئ بالنشــوة، لكنهــا خرجــت مــن شرنقتهــا وأفســدت الحريــر، 
ــى ســقطت مــن أعــى نقطــة،  ــان الســاء، حت ــة ووصلــت عن ــا الملوّن طــارت بأجنحته
أيقنــت حينهــا أنهــا أخطــأت عندمــا طــارت بجاذبيــة حســن، والآن أجنحتهــا نبتــت مرة 
أخــرى دون جاذبيــة وتتــوق للطــران، ســتُحلّق تمامًــا فــوق أرضهــا، حتــى لا تســقط فى 
جــوف أرض ليســت لهــا، وعندمــا تحتــاج للأمــان تجــد وطنًــا يؤويهــا ويكــون ملاذهــا. 
 أمهــا تقــود الســيارة ببُــطء فى اتجاههــا للمطــار، كريــم تغمــره الســعادة ولا يتوقــف 
عــن الــكلام والأســئلة، كانــت تنظــر لــه بحــب وفخــر، هــذا الرجــل الوســيم الصغــر 
صاحــب العيــون اللامعــة، ســيكبُ ويكــون أجمــل الأحــام عندمــا تتحقــق، حبــه 
ــل  ــة مث ــت هادئ ــان. كان ــى الألح ــم بأح ــعيد يترن ــاح س ــا كم ــوات دمائه ــرى فى قن يج
ــا دخــان، لكنهــا عزمــت عــى إصــاح  ــاد وبقاي ــى فيهــا إلا الرم ــة لا يتبقّ ــة مُترق مدين
مــا أفســدته الحرائــق، وبدايــة الطريــق مــن هنــا برفقــة هــذا الصغــر، توقفــت أُمهــا عنــد 
ــا  ــر مــن الكافيتري محطــة للوقــود، بينــا نزلــت هــى لإحضــار بعــض الحلــوى والعصائ
الملحقــة بالمحطــة، عندمــا دخلــت رأت آخــر مــا يمكــن أن تتوقعــه فى هــذا النهــار 
ــل فى  ــا رج ــرة وجواره ــدة صغ ــى مائ ــة ع ــس ضاحك ــى تجل ــرح وه ــب، رأت ف الطي
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حــوار مُتصــل مــع كل مــا فيهــا، كان هــو العاشــق الجديــد بالتأكيــد، تمعنــت عاليــة فى 
ــى  ــا ه ــى ك ــرى وه ــده الي ــة فى ي ــة الفضّي ــا الدبل ــت نظره ــا لف ــا، أول م ــر إليه النظ
دون دبــل، ضحكــت ســاخرة وهــى تــردد داخلهــا »متــزوج آخــر!«، تجنبــت المــرور بهــا 
حتــى تتحاشــى مواجهــة لا معنــى لهــا، كانــت صُدفــة تُشــبة الصُدفــة القديمــة فى ليلــة 
العيــد، مــع اختــاف العاشــق، ابتســمت ابتســامة جانبيــة بنصــف شــفتيها وهــى تتذكــر 

ــد كل شيء.  ــذى أفس ــق الأول ال العاش
كانــت تجلــس فى الســيارة فى حالــة أشــبه بالخــدر، دمدمــت ببعــض الكلــات » لا 
شيء حقيقــى .. لا شيء حقيقــى”، ثــم وجــدت نفســها تترنــم بنفــس الكلــات » لا شيء 
حقيقــى .. لا شيء حقيقــى”، كانــت تُغنــى بصــوت نشــاز وهــى تطــرد أى فكــرة عــن 
رأســها المتُعــب، ضحــك الصغــر عــى الأغنيــة التــى طورتهــا »لا شيء حقيقــى كلكــم 
مُزيفــون .. كلكــم ملوثــون .. لا شيء حقيقــى .. لا شيء حقيقــى”، أدركــت أمهــا أنهــا 
ــل  ــن الأه ــا ع ــت كعادته ــا الحوادي ــى له ــت أن تحك ــة فحاول ــا الطبيعي ــت فى حالته ليس
والأقــارب، كانــت عاليــة تومــئ برأســها وهــى تُــردد »مــم .. آه«، دون أن تُــاول 
ــن  ــه ع ــا تعلمت ــا وكل م ــتجمع ثقته ــت أن تس ــار فحاول ــوا المط ــيئًا، وصل ــمع ش أن تس
التحليــق، إنهــا أمــام عــالم جديــد وســاء مُتســعة بألــوان عــدة، اختــارت لنفســها اللــون 
الأحمــر الــرّاق لتُحلّــق بــه، جريئــة وحُــرّة، بعيــدًا عــن ألوانهــا القديمــة الباهتــة وألوانهــا 
ــرق  ــل أن تح ــا قب ــد تمامً ــق وإلى أى ح ــف تُلّ ــرف كي ــى تع ــة، الآن ه ــة المتُناقض الحديث

أجنحتهــا مــرة أخــرى. 
****

مــا أن لمســت عجــات الطائــرة أرض القاهــرة حتــى دقّ قلبــه بســعادة لم يشــعرها 
منــذ عــام كامــل قضــاه فى بــاد الثلــج، لم تكــن ســعادته لوصولــه لوطنــه، لكــن ســعادته 
كانــت لأنــه أتــى ليُلملــم شــتات نفســه ويضــم وطنــه الحقيقــى للغُربــة، فتُصبــح الجنّــة 
فى بــاد الثلــج ويغمــر الــدفء القلــوب، لقــد قــى الشــهور الأخــرة وهــو يُعــدّ كل 
شيء، اشــرى منــزلً أكــر لــه طابقــان، بــه مطبــخ رحــب وأثــاث حديــث بــذوق بســيط 
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يُشــبه ذوق عاليــة، يُطُــل عــى حديقــة صغــرة خاصــة بهــم حتــى يتســنى لهــم أن يتناولــوا 
إفطارهــم بهــا، كــا اختــاره ليكــون قريبًــا مــن أكــر مركــز تُــارى بالمدينــة لمعرفتــه بولــع 
ــم وعــزم عــى أن  ــى ستُســعد كري ــزه الت ــة بالتســوق، تعــرّف عــى كل أماكــن التن عالي
ــة  ــى مدرس ــا ع ــتقر أيضً ــويًا، اس ــون س ــام الكارت ــاهدا أف ــينما ويش ــه للس ــب مع يذه
ــع الأقســاط، كــا حــرص عــى الاشــراك فى كل  ــدة ليُلحقــه بهــا وأعــدّ نفســه لدف جي
ــا  ــج ك ــات والبرام ــام والمسلس ــة الأف ــة متابع ــنى لعالي ــى يتس ــة حت ــوات العربي القن
ــمّ  ــل ه ــابات ويحم ــب الحس ــد يحس ــه لم يعُ ــه أن ــن نفس ــب م ــا يتعج ــب، كان أحيانً تُ
المصاريــف، قــرر أيضًــا أن يُعلمهــا قيــادة الســيارة وأن يســمح لهــا بالعمــل مــن خــال 
ــر ذلــك، كان يتحســس جيبــه وهــو يســر فى المطــار فى ســعادة، فقــد  الإنترنــت إذا توفّ
أحــر لهــا خاتمـًـا ماســيًّا رقيقًــا يُناســب يدهــا الصغــرة المدموجــة، ســيخطُب ودهــا بــه 

ويبــدآ حيــاة جديــدة هادئــة بعيــدًا عــن تلــوّث القاهــرة وضجيــج البــر. 

ســار فى المطــار بسرعــة وخفّــة، شــعر أن بإمكانــه أن يضُــم اليــوم النــاس كلهــم بــا 
فيهــم البُســطاء الُمهلهلــون الذيــن طالمــا أثــاروا حفيظتــه، بإمكانــه أن يضُــم الكــون إن 
ــرّة بشــوق يملــؤه واشــرى منهــا عطــرًا صغــرًا لــه وآخــر  اســتطاع، تفقّــد الســوق الحُ
ــا كلهــا إن أمكــن وبســطها  ــه بــراء الدني ــة مــن النشــوة تســمح ل ــة، كان فى حال لعالي
تحــت قدميهــا حتــى يُعوضــا الأيــام الثقيلــة التــى مضــت مــن حياتهــا، لم يشــأ أن 
ــة  ــل لعالي ــتياقه أن يُرس ــم اش ــر رغ ــه، ولم يُفكّ ــى أهل ــه، حت ــد عودت ــدا بموع ــر أح يُ
ــن  ــر م ــا الكث ــه ويُنبّه ــب نفس ــرة، كان يُنّ ــهور الأخ ــا فى الش ــال به ــاول الاتص أو يُ
العتــاب القاســى الُمــرّ والُمــررات التــى لا معنــى لهــا، عاودتــه عادتــه القديمــة فى صناعــة 

ــه.  ــه، بــل إنهــا هــى حيات المفاجــآت، وهــذه هــى أكــر مفاجــأة أعدّهــا فى حيات
* * *
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رنّ هاتفها مُعلناً عن رسالة جديدة. 
ــا،  ــك ولم يفعله ــال أُحبّ ــذى ق ــل ال ــا، الرج ــن مُعذّبه ــه، م ــالة من ــدت أن الرس وج
ــا  ــذى نزعه ــل ال ــا، الرج ــن تلوّثه ــمأز م ــم اش ــل ث ــا فى الوح ــى به ــذى ألق ــل ال الرج
مــن حُضنــه ورماهــا مــن فــوق الســحاب، الرجــل الــذى قادهــا للجنــون ثــم صدمهــا 
بالعقــل، الرجــل الــذى رفعــت لــه كل أعلامهــا البيضــاء فقتلهــا بــدون اكــراث، 
ــذب  ــث، ك ــه عب ــواء، كل ــيقوله س ــا س ــكل م ــب، ف ــا كت ــرأ م ــأن تق ــة ب ــر للحظ لم تُفكّ
وخــداع، وهــى لا تملــك إلا قلبًــا مُزقًــا تُفلــت منــه الكذبــات بســهولة، فتحــت الهاتــف 
ــا  ــقطتها كأنه ــر، أس ــت تس ــى مازال ــاطة وه ــقطتها ببس ــط، أس ــة الخ ــت شريح وأخرج
ــوّث يكمــن فى  ــر، التل ــه أى أث ــد أن تحمــل من تُســقط جنينهــا، حبهــا الُمجهــض، لا تُري
أعــاق النفــس البشريــة، أمــا التلــوث الــذى يُصيبنــا مــن الخــارج فتُذهبــه توبــة وتطهــر، 
وقــد تطهــرت كثــرًا مــن الخــارج وهاهــى فى طريقهــا لرحلــة تُطهّــر الــروح، وتُعيدهــا 
عاليــة الفتــاة التقيّــة والأم العاشــقة والمــرأة التــى لا ترتبــط ســعادتها ونجاحهــا برجــل، 

ــه.  ــرّة التــى ســتُحلّق مــن اليــوم بالحــب أو بدون المــرأة الحُ
مشــت فى المطــار بجــوار الصغــر بثقــة كبــرة، ترتــدى فُســتانًا أحمــر خريفــى بحــزام 
عريــض يُظهــر رشــاقة خصرهــا بعــد أن فقــدت الكثــر مــن وزنهــا فى الأيــام الماضيــة، 
وحــذاء بكعــبٍ عــالٍ يُصــدر إيقاعًــا موســيقيًا مُنظــاً، عيناهــا تبرقــان بشــعاع الجاذبيــة 
ولمعــة الثقــة .. لا تهتــم بنظــرات البــر وعيونهــم التــى تُلاحقهــا .. ولا تكــرث بــيء 

ة عــى شيء مــا.  ســوى الســر فى طريقهــا، نظرتهــا ثابتــة وخطواتهــا مُــَّر
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)رسالة حسن التى لم تقرأها عالية( 
ونحن أيضًا يا حبيبتى إذا كتب أحدهم قصتنا ذات يوم فيجب أن يبدأها بـ 

كان يا ما كان .. 
فقصتنا كقصة الجنية والأمير فى كل الحكايات القديمة .. 

أعشقك يا صخب الحياة .. 
انتظرينى فى المطار فأنا فى طريقى لأشُاركك التحليق .. 

 
تمت 

* * *
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